


)فنع دأ وأطا سام 
انمق س1 ]0 مأأكاء 1111 


11118 14 














07 
ا يسا هه لا ه ) 
59 مرغصرا الاللرااط: و1 


3 وزيرها لسان الدبن بن االحطيب 


ل : 1 | 1 


عالت 


أديب الغرب وحافظه الشيخ أمد بن جمد امقر التسَاف 
المتوى فى عام اانا من الطحرة 


حققه » وضبط غرائيه » وعاق <حواشيه 


وال عاض 


0 ٠ 
0 . 


الطبعة الآاول 
فى عام حسام ستجعكام * 
يطلب من المكتبة التجار ية الكيزى : بشارع مد على » بمصر 
0 3 لصاحما : مصطق ل 


مطي ءالتعا ة كوا رواقط صر 


مبامام 


الجد لله » والصلاة والنبلام على رُم الله » وعل آللم وأحابهم . 


عًَ نقح الطيت : المزء السادس 


منابن زيدوت وكتب ابن زيدون المذكور إلى المعتمد رحمهما الله تعالى يشوقه إلى تعاطى اميا »> 
اال إلى عر ارد ا انك وانا” 
فز بالتنجاح ور اوا الا ر راطماو 
ولمبنك التأبيد والظفر اذا صدقاك فى السمة العلية فالاا"» 
يا أمها اللك الذى ولاه لم د اقول الناتراف كنا 
ل ل ا ا ل 
قد شاقها الإغباب حتى إنها2 أو تستطيع لكك كام 
1 ورودكها لتم اد ل وات يلا 
وتأمل القصر المبارك وجنة قد وسطت فيها الثريا خالا 
وأدر هناك من للدام ا 


3 2 


قصر يقر العين مننه مصنع 
لازلت تفتر شالسرور ف ا و 0 لادلا 
6 


ببح الجوانبلومشى لاختالا 


وأهدى إليه تفاحا » واعتقد أن يكتب معه قطعة » فبدأ بها » ثم عرض له غيرهاا 
فتركها ثم ابعدأ : 
دونك الراح جاده وقَدَتْ خيرَ وافده 
ل 1 8 عندك اليوم سك 
فاستحالت إلى الحو د وجاءت مكايدة 
وكتب إلى المحتمد : 
ا أنها الظافر نلت امنى ولا أنانا فيك دود 
إن الخلالَ الزهر قدضها ‏ ثوب عليكالدعرمَرْرُورٌ 


)00 فى | ء ب و وأحرز الآمالا »# وخذ المنى » وأثبتنا مافى الديوان 
)2( فى ١‏ ء ب « التأيدوالظفرالتى ه (س) فى الديوان (أماااثريافالثريانصبة». 
(4) فى الديوان «منالمدام أعبا»آر جا زكا وأشفها جريالا» والجريال : حمرة الجر 
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لازال لاجدالذىغنت” 
واذاك نظل” لىَفى طيّه 
مَرَامَةُ رصعب ف 9 سس 





0 بتعميرك عمو 

2 00 0 
معنى معمّىق اللفظ مستور 
1 


310000 
لسر #رى لت 


بوذ كر أبياتا ها أسماء طيور 00 لطر فيا ء وكرت لطر قا 


الفارق ا طاقن 
فك المحتمد وجاو به 

يا خير من يلحغله ناظر ى 
ومن إذا خطب 00 
جاءتنى الطير التى سرها 
شعر هو السحر فلا تنكروا 
ا راف 1 20) 
هوَى لسن الطيرمن فكرى 
ولاح 0 


حلك من 4 ياسيدذئ 


بدت فؤادى له 


قصرت فى نظمىفاعذر فم 


فانت إن تنظ وتنثر فقد 


ليم من ينافر 


تاد كا خا روه 


را 


رأنه نور 
م به قلبى مسرور 
0 به ماعشت مسحور 
قل هها مسك وكافور 
صسَسقرفولى وهو متهور 
دب عل ودك اممصورا 
عو ا ا 
ضاهاك فى التقصير معذور 
عور . منظوم 


ومنثور 


لا يعدم روض من المظ فال كرام والترفيع مطور 


خكتب إليه انن ز يدون 
حظى من عاك موؤور 
وك اس راق ايه 


م 


ان الذىيراب المذى امن 


وآ الدعى الذى لم بزل 





وذنب دهرى بك مغفور 
0 إدى ظزك ححور 
ميكة أنبرى نحميه فور 


0 1 
بيصغى إليه مننبه مامور 


() فاج حظ غالى » وفى نسخة عندها « حظ عا لى منك موفور » 


نقح الطيت : اطازء الستادسن 


أبس منك الدهس أسى الى 
قام وفى الأثور يامن له 
اك إن كر كه 
إن تَعْفْ عن تقصيره منما 
إن حلالَ السحر إن صغته 
نظ زهالى منه إذ جاءنى 


لاغرو أن أَفْسنَإذ لاحفات 
تم عر لي اه ألفاظه 


جهات إذ عارضته غير أن 
د مولام 
إن الذى ترحو موازاتم 
مكانه من كا اط "عن 
لا زم فى غبطة ما انحل 


آلا 1 حرى 3 ا 


بظافز منحاه منصور 
تسد مع الايام لور 
فهو بما توه مكثور 
فالسر أن يقبل معسور 
اح رن امدرن 


0 عظم القدر مذخور 


0 
فكر ا أعين حور 
كما وَثى باراح بلورٌ 


ل أن لمت مسدون 


3 3 0 
َك من الاعمال مبرور 


ا امناو بن أغر ور 
منزلة لمر فو 0 ر ور 


عن فلق الإصباح د جور 


أعارك” لله ا 





ع 


(01 


0 1 
ل نه إليه ان زيدون. 


وكيب المعتمد إلى ابن ز بون بعد أن فلك 
ما صورثه : 
بكل” ' ثىء 


ها المفيلك 


العين بعدك لف تراه 


فاحل شخصك عنها حناه 
وقد قدمنا م ن كلام أبى الوليد بن ز يدون رحمه الله تعالى ما فيه كنماية . 
دن بن ديبس 
وال معتمد 
ايبن عباد قال ابن حمديس : لما قدمت وافذدا على المعتمد بن عباد استدعانى وقال : افتح 


رجع إلى بنى عباد : 


| فىاء وب «موالاتكم » ذاك من الأعمال» وأثبتنا مافى نسخة عند‎ )١( 
في نسخة عند ا م ول بزل - إل 6 و أعماركم : منضوت عل الظرفية‎ )0( 
» بعد أن فك العمى الدى كتب به إليه ان زيدون‎ « ١ (م) فى‎ 
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الطاق » فإذا بكير زجاج” 5 والنار تلوح من بابيه » وواقدة يفتحهما نارة و يسدّها 
ار 2 ثم أدام سد حدق 2 وقح 0 1 قال لى : ل 


انظارها فى الظلام قد نيما 
قلت 
لك لدج لأسن 
فقال : 
. يفتح عينيه ْم يُعلبقها 
فقلت : 
0 
ققال : 
فايتزه الدهر” نور واحدة 
فقلات: : 


وهل يجا 2 


عروفه أحِن 


الست ذلك وأطر به ,وا عو ل ارده الى ادق 


وعى ذ كر ابن مديس فا أحسن قوله : 

عظما ليس يؤمن من خطو به 
تدخ 
املك لل ده 


أراك ركيت فق الأعال مز 


2 م 


سد نو دا 0 قا و غر ا 
سا 2 1 البح رعندى 
ولغيره : 


لكان وام لطن 
لولا. الذى فيمسه يتلى 
وقال ان سمديس ف هذا المتنى 


» فى نسخة عند | « فإذا كور زجاج‎ )١( 


0 
ا د 


1 0 
من صَبأه إلى جنوبه 


عتعر 2 
دببة 4 


(؟) فى ١‏ د ولا الذى جاءيتلى » 


من شعر 
انمد س 





م تقح الط ا ء السادس 


ا كك 215 لشف نايا 
طب انا رف اا اول ف لكام داك 
رجع إلى بنى عباد رحمهم الله 8 
قال ابن يسام رك م الندي لطر تاد بك ل » قال : 
حضرت بحاس اشيد بن للصدين باد وعنده الوز بر أنو بكر بن عمار » فاما 
رت اك 0 وفك الأ ريك اران 2 الك ا ار كك 
مذهب قار يل مخاطب الرشيد : 1 
أن فل إسحاق روسل ل ]رف راف 
أنت الرشيد فدع مَنْ قدسمعت به . وإن تشابهة أخلاق وأعراق 
اذدكك يي ةر افلس ا 
ككان الرشيد هذا أحد أولاد المعتمد النجبا » وله أخبار فى السكرم يقضى الناظر فيها 
من أمرها تحبا وكذلك إخوته » وقد ألمعنا فى هذا الكتاب مجملة من حاسنهم » 
1 م اعتتاد الماقبة بالثميكية هى التى ترجناها فى ه_ذا الوضع » واقتضت الناس بة 
55 أس 7 بى عباد » فلنعد إل ما كنا بصددء كن ره ات 1ك 


فنقول : 
عو 0 لابن سلاف يسفن مه كان قد كثييا مايا نئل بلول يرارف 
0 نوادرها » وم تكن لما معرفة بالغناء » وإِبما كانت مليحة الوجه » حسنة 
الحديث » حاوة النادر » كثيرة الفكاهة » لما فى كل ذلك نوادر بمحكية 5 
وكانت قى عصرها ولادة بنت تمد بن عبد الرحمن » وهى أبدع 4 


لحن افتنانا » وأجِل منصيا » 0 أنوها أمير قرطبة 2 وياب بالستكنى بالله 3 
وأخبار أبى الوليد بن ز يدون معها وأشعاره فيها مشهورة » انتهى ملخصا . 


)0 1 نسخة عند ا « واحصر بساقيك » صاد مهملة 


600 1 و وادعت الاضة بعس لالظ تراه من أمر لى لماك 
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ومن أحبار الرميكية القصة الشرورة فى قوها < ولا بم الطين» وذلك أنها 
رأت الناس عدون فى الطين » فاشتبت المثى فى الطين » ,فقأ الما فحنت 
ع 2 3 5 
أشياء من الطيب » وذرّت فى ساحة القصر حتى عمته » ثم نصبت الغرابهل » 
2 انا ورد عل اسادط الل وعك ا الأردى على عاد كا لظن » 
وخاضتها مع راربا رغاد باق بنض الأيام ) فأقدمت أن ار اه 
فقال : ولا بوم تا هن سيان نول سا صل الله 
عليه وسلم فى حق النساء « لو أحسنت إلى إحداهن الده كله ثم لخدمك م 
عالت 2 رت ل 2 اك 

قلت : ولعل المعتمد أشار فى أبياته الرائية إلى هذه القضبية حيث قالف بنانه : 

0 الطين والأفداء حافية ‏ كأنها لم تطأ مسكا وكافورا 

اران ار ا ا إل مرت 24 الروك ادر الطياق 
قصورم حتى يطؤه بأقدامهم » زيادة فى الم 

وسبب قولامعتمدذلك ماحكاالفتح تال وال عاك قد شر صل العو كر 
بأغات وهو سارح » وماغير الشجون له مسارح97© ع ولازى إلا حالة الجول » 
ا ل فدخل إليه» من يسليهو سل عليه”"'» وفيهم بناته وعلمين أطار » 
ار ره ييكينعند التساؤل » و يبدين المشوع بءدالتخايل » والضياع 
قد غير صورهن » وحير نظرهن » وأقدامرن ٠‏ حافية » 5 ثار نعيمين عافية » فقال : 

ل لاك داف ألا 

لن للناس ما يملسكن قطميرا 


ذلك اك فى ارس اا الراك 
(1) فى ب ونسخة عند | « وماغير الشجون له مبارح 6 
)١(‏ فى ب « واستحالة امول » فيتكرر ويفسد الممني 


9 فق | « قدخل عليه من بيه » من إإسلم عليه ومهنيه » 





16 تفح الطيب 3 الجزء السادس 


برزن محوك للتسابي اش شييات سوين 
يطأن فى الطين والأقدام حافية 2 كأها لم تطأ مسكا وكافورا 
لاحَدَ إلا تشَكَّى المد ب ظاهرة وليس إلا مع الأنفاس ممطورا 
أفطوت لي ا ل لكر و ل كا ار 
تلد كن هرك إن ماد ١‏ ات الع ا ناموي 
دن بات بعدك فْ ملك 3 به فإعا بات الأحلام مغرورا 
وقال الفتح ا : ا نقل اميل من بلاده 2 عر من طارفه وتلاده 00 
ل ف السفين 5 0 ف العدوة عل الدفين 4 تند به.هنابره وأعواده 2 ولا يدثو 
منه-زوّاره ولا خُواده ».ب قأسفاً تتصعد زفراته» وتطرد أطواد الَذَانب”'" عبراته » 
ا 0 00 
لا لو عؤاس ا برى إلاعرينا 0 من تلاك لكر" » ونا ١‏ جد سلوا » 
ء ٠.‏ ا 5-7 -. 
و1 يؤْمّل دنوا» و تروحه مسرة يحلوًا » تذكر منازله: فشاقته » وتصور مبحثها 
1 1 9 0 
فراقته » وتخيل استيحاش”* أوطانه » و إجهاش قصره إلىقطانه » وإظلام جوه من, 
أقاره 4 وخاوه من حَراسه 0 03 فقال : 
بى المبنارك فى إثر ابن عباد ‏ بى على إثرغزلانت واساد 
بكت ثر باه لاغدت كوا كبا ٠‏ عثل نوء الثريا الراح, الغادى 
بك الوحيد» بك الزاهى وقبته والغبر والتاج »كل ذله بادى 
ماه السماء على أت انه دِرَث 2 يالمة البحر دوى ذات إزباد””' 
وفى ذلك يقول ابن اللبانة : 
أستودع لله أرضا عندما وضحت ١‏ بشائر الصبح فيها بَدَتْ حلكا 
)0( فى ١‏ « لا عادت إساءتة ») وهى جلة دعائية عل كل َال 
(م) المذانب : الدلاء ‏ (ع) العرين : مأو ىالسباع والمكانس : مأوىالظباء 
)5( فى نسخة عند ١‏ « استيحاش أوطانة » 
(5) فىا 00 ماء النماء عل أشائة درر » 
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كان المؤند ستانا ساحتبا يجن | ك بم وف 1 قم 


سن دا 1 ا 
2 بو اتا ا لك كن 5 تك 


وكان القصر”" الزاهى م نأجمل المواضع لديه وأجهاهاء وأحمها إليه فليا 1ل 
عن ال 2 وإشرافه على القصر» وحهاله ف العيون » واشتاله بال زهر واز ك1 3 
وكان له به من الطرب » والعيشالمزرى نحلاوة ام مالم يكن محات ١‏ 'جى. 
2 5 ا نه 2 2 

حدان» ولا لشي بنذى تزن فق راس دان 00 ما يدير به راحه» 
ويعل فيه انشراحه » فلما امتد الزمان إليه بعُدْوَانه » وسد عليه أنواب سلوانه » 
بحن إلا إليه 4 و ,يشمن غير الحاول 0 4 فقال : 


غريب بأرض الغربييتف أسيرُ سيبك عليه منبر وسربر 


9 


0 


وتندبه البيض الصوارم والقنا وينهل دمع يمرن غزير 


للك مستا نس به 


ِ 


7 2 ١ . ٠. 

مغى زمن وام وأصبيح منه اليوم وهو تور 

برأى مرى. الدهر المضلل فاسد تق صلحت الضالمين دهور 
7 

أذ قا ال رما لشم ا كن 


جات شدرى؛ هلا أندتن البلته ٠‏ امام ويدلق اروضة :وخ دارم 


6 


لت 7 0 
عنبتة الزيتون مورثة الغلا 2 تغنى كام أو رن طيورٌ 





بزاهرها الساتى الذى. جاده اليا 
و يلحظنا الزاهى وس سعوده 


1 شماء 


نشيرةالتسبِيريا نحونا ونشير 
غيور ين والصب أ غيور 


الكل ال ال ان 


» و فى أمره لماوك الأرض معتير‎ ١ فى نسخة عند‎ )١( 


)0( فى ١‏ الحصن الزاهى » وفى نسخة عندها « القصر الزاهر » 


(») فى أصل ١‏ (« بالشجر والزيتون » 


)0 الضرب ‏ بالتحدريك ‏ العسل 


(6) فى ادوم يمن الهثول إلالديه )» 


١‏ تفح الطيث : الخزء السادس 


وال الحجارى فى « المسبب ا المسامين بوسف بن تاشفين أهدى 
إلى المعتمد جار بة مغنية قد نشأت بالعّدُوة » وأهل العدوة بالطبع يكرهون أهل 
الأندذن ء اولقاء نإل إشييلية ونذا كر الإربجاف بأ سلطان للنشين يسارع 
بلاد ملوك الطوائف منهم » واشتفل خاطر ابن عباد بالفتكر فى ذلك » رج بها 
إلى قصر الزهراء”"" على نبر إشبيلية » وقعد على الراح » لخطر بفسكرها أن غنت 


مها سق هذ ديات 


0 





ع عع - 3 ع 
وتقادوا بوم الوغى هشدية 2 أمضى إذا انيت من الأقدار 
0 4 ماع ع 48 
إن خوفوك لقفيت له أوامتوك خللك داز تار 
ا ا . 11ت 
فوقع فىقلبه آنا عرضت” * ساداتها» فرعلك عضبه » ورجى مها فى الشبرء فيكلت » 
حأ / 
1 0 ءَِ 2 ع " 0-0 
ات » تدر انه تعالى أن كان عرق مللكه على يدهم تصديقا للجاربة فى قولها : 
3 1 لت 5 
* إن خوفوك لقيت كل كريبة * 


وحصره حيوش لتونة الملثمين حتى أخذوه قهرا » وسيق إلى امير لين 6 
وال 0 

وقال النتتح فى شان حصار المعتمد ما صورته : ولما 3 فى الللك أمّده »؛ واراد 
١‏ 0 00 0 ٍِ 3 
الله تعالى أن خر عمده ٠‏ وتنقرض أيامه » وتتقوض عن عِرَاصٍ المللك حيآمه 5 
نازلته جيوش 1 المسامين وحلاته » وظاهرته فساطيطه ومظلاته » بعد ما نثرت 
حصونة وقلاعه ِ درت بالتكاية حوانحه وأصادعة 4 وأاخذت عليه الفروج 
والمضايق » وانثنت”“ إليهااوانم والعوائق » وطرقته طوارقها بالإضرار » وأمطرتهمن 

6 3 

(1) ف «١‏ إى قصر الزاهر » 

(؟) فى ١ ١‏ دار فرار 6 

09 فى أصل | واعا ودعت السادنا 6 

)4( فى ا « والقضية مشهورة» 


(ه) ىاد وثنت إله )» 
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التكابة كل دعة مِذرَار » وهو ساو بروض وتسم ٠‏ لاه براح وكيا وسيم » ذاه 
بفتاة تنادمه » نأه عن هدم أن هو هادمه » لا ,يصيخ الك نبأ يد ولا يلخ ل 
عل لو يفرق ججموعه مه » وقد ول المدامة مللامه » وثنى إلى ركنها طوافه واستلامف 
وتلك الجيوش نجوس خلاله » وتقلص ظلاله » وحين اشتد حصاره » وز عن 
للدافعة أنصاره » ولس عليه ولانه » وكثرت أدواه وعلاته فتح باب الفرج » 


0 0 اظ المج » فدخات عليهمن ام راطلنطر اانا 


جر 0 جج اضط م » وسهل مها إيقادا لفتنة 57 0 إضرامها رعدنا لفط ادير 
ل م ل اك هيل ر ياضته » فلحو كا ع 
3 2 0 0 3 م 
ال ار وقد انتشر ال ارم 
و ىق بده باط لعل والهام » ويبعد بانفراج ذلك الاستمهام 00 كما 0 
الداخلين المج 1 4 وحاوز 0 4 فيادره بصر نه ة أذهيت نفسة ©» تأعرت 
1 » واق 0 فضر به وقسمه » وخاض تداك الداء وحسّمه» ذاختا 
صمو رن ار ف من و لي اليه ّم ا انا اح 
مه وخفاها , واد الله تعالى عنه اللامة وتفآها » وفى ذلك يقول عند ما خلع 5 
وأودع من المكروه ما أودع : 
: - 4 
إن يسلب القوم العدى 2 ملكى واتشلمنى الجوع 
فالقاب بين ضاوعه م الم : القاب الضلوع 
لد رمت 0 نزاخم ان لا حصنى الدروع 
وبرزت ليس سوىالقمب -ص على الحشاشى' دفوع 
)0 ف ب زر واشتعلت دن التقان <حره 6 
(؟) فى أصل ١‏ « إيقاد البغية وإضرامها » 
(ع) فى |« حاسرا من مفاضته » والمفاضة : الدرع 
0( فى ب « وخاص ديش ذلك الداء وحسمه » 





عن كلاى 


الس 


المعتمد 
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2 


ا 2 رك 
أجلي تآخرّ لم يكن ,وا ىذ والشوع 
0 برت قف إل التعنا ' “ل لكان م أئل: الرجوع 
5 الآلى أنامئيسم والاصل تتبعه الفروع 
وناراة 5-5 تلاك الداخلة تدب » ثم ذكر الفعم > تمام هذا اتكلام ابتار 
شحو ثلاث ورقات ٠.‏ 
ومن حكايات مالس أنسه أيام ملنككه »-قبل أن يتظامه صرف «الدهلةى 
سلكه » ماحكاه الفتتح عن ذخر الدولة أنه دخل عليه فى دار المز ينية والزهر يحسد 
إشرّاق حلسه » والدر يحى اناق تأنسه ؛ وقد ردت 2 الطار اس 
طر لز دوهل» وحددت كلنها وشحوعا” . » والتصون فرثالتييت 0 2 
والارعاة نحى 1 تنشسعها 2 ولخي يلما قتضعه الام وتودعه أخادوك 
آآذارها ونيسآنما "© » و بحن بديه فتى من فتيانه يتثنى تلنىئ القضيب .© وَعَيل 
الشكاس:ق راحة أب من التكف الاضيب » وقد توشح كن اناد ال 
وأنار فكأن الصبح من ححَيامكان اتضاحه » فكليا”'" ناوله الكأس خامرته 
دوره + وتخيلل أن الش مسن هليه نوره »فقالل امستمك : 
لله ساق مهفهف غعتج قل قام إسقى عقاء بالعحب 
أعدى نار د لطس كك اناما دان 2 
ولا وصل اورقة استدعى ذا الوزارتين القائد أبا امسن بن اليسع ليلته تلك فى وقت 
يَنْ فيه زائر من ماق » ول يبد فيه غير نجم ثثاقب + فوصل وما للأمن إلى 
فؤاده وصول ». وهو يتخيل أن الو صَوَارم وتصُول » بعد أن وصى بما خلف » 


» فى بم لم يكن > مواء ذلى والخضوع‎ )١( 

(؟) فى أصل ١‏ « وقد رددت الطير شدوها » (2) فى نسخة.م وجددت » 
(4) لا توجد هذه الفقرة في | (5) آذار ونسان ..من"الشهوز الرومية 
(2) فى ب ١‏ قا نا وله ع. : 
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اي 1 1 ال لاا 
من إشبيلية وفى النف سرام طوبته بينضاوى » وكفكفت” “فيه عرب دُموعى » 
.بنتاة م اه كال ع 0 كلها ولا لكالا وقد قلت فى 
نوم وَدَاعها »عند تفطر كيدى واتصداعها : 
يكذ لفيا روطع لاي ١‏ اوقد تت وطاحة القصررايات 
بكينا دما حتى كأت عيوننا لمرىالدموع الجر منها جراحات”" 
وقد زارتى هذه الليلة فى مضجىى » وأبرأتى من #وجعى » ومكنتى من رضابها » 
وفتنتنى بدلالها وخضاببا» فقات 
أبلح لطيق طيتها الى د والهدًا ٠‏ فعض بها تفاحة وام وردا©» 
ولو قَدَرَت زارت على حال يقظة وآلكن حجاب البين ما بيننامدا 
لت ل لكر ا لطر ريا 
سق اللّه صوب القطر أم عبيدة كا قد سقت قلبى على حره بردا 
ا ا ةا ا الا 
فكرر استحادته » وأ "كثر استعادته » فأمر له مسماثة دينار وولاه لورقة 
من حينه . 
قال الفتح : وأخيرنى. ابن اللبانة أنه استدعاه بليلة إلى مجلس قد كساه الروض 
وَشيّمه وامتثل | اللذهر فيه أعره وميه »فسقاد!الساق وجياه , وصفر له الأنسس عن 
مُونق َيه » فقام للمعتمد مادحا » وعلى دَوْحَة تلك النماء صادحا» فاستجاد قوله» 
وأفاض عليه طوله نضدر وقد ماوت يداه » وغمرة جوده ونَدَاه» فلما حل متزله 


» وكففت فيه غرب دموعى‎ «١ في‎ )١( 
تحرى الدموع المر منها:جراحات:»‎ « ١ (؟) فى‎ 
» فعض به تفاحة‎ « ١ فى‎ )©( 
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وافاه رسوله بقطيع ره اع سرراك قار اويا 
جاءتك ليلافى ثياب نهار من نورها وغلالة البلار 
ا ب ا اال ار 
د الى زنك قم 11 الى امه مد ان 
يتحير الراؤن فى تنْتَمبِما أصفاه ماء أم صفاء درارى 
وقال الفعم أيضاً : وأخبرنى ذذر الدولة أنه استدعاه فى ليلة قد ألبسها البدرٌ روّاءه» 
وأوقد فيها أضواءه » وهو على البحيرة”)السكبرى ؛ والنجوم قد انعكست فيها تخالا 
لا ع ره اسل اس لر رف نوافج اننا" وماست معاطف 
اليد » وحداانسي ار و لسر كعك "ا دراهة 
ومشى مختالا بين ابّات التؤر وأزراره » وهو وَجِم » ودمعه مُنْسَحِم » وزفراته 
ُتَرْجمعن غَرَامه » وتجمسجم عن تعذر ا » فاما نظر إليه استدنأه وقر به » 
وشكا إليه من الطمحران اه 
لان اس !انس ال اك 
حبب حفاك وقلب عصاك ولاح لاك ولا منصف 
رو هرو 1 15 رداق اسلا ازلة 
فانصرف و كلس و لقن له عن سن شم 
وقال الفتتم أيضا : أخبرنى ذخر الدولة بن امعتضد أنه دخل عليه فى ليلة قد 
م 0"© السرور متآمها » وامتطن المبور غار بها وستتآمها » وراع الأنس فؤادهاء وستر 
بياضٌ الأمانى سوادهاً » وغازل 2 الروض زوارها وعُوّادها 0 ونور لسرا 
)١(‏ فى ب ( الخيرة الكبرى 6ه (2) فى ب « نوافح »المءلة » والنواقج : 
جع نالخة » وهي وعاء السك (م) فى ١‏ « أحاديث آسه وعراره » 
(:) فى ١ه‏ عن غرام »6 و « تعذر مرام » 
() فى ب « قد امتنى السرور منامها » 
(5) فى ١‏ « ونور السر ج 6 وهو جمع سراج ٠‏ 
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فك ا ل لان اين 0 سبالمعالل » وصوت 
لمثانى والثالث عالى » والبدر قد كل » والتحف بضوته ا وتزين 


يسناه و 060 » فقال المع 


ولقد شر بت الراح .سطع نورها 


5 


حق تبدى البدر فى حوراته 


0 


وتناهضت زهر النحوم نحفه 
ا ناد ترما فق غربه 
وترىالكوا 1 5 و أب حوله 
وحكيته فى الأزض بين كواكب 


إن نشرت تلك الدروع حنادسا 


اذا سنت هزه ف وهر 


واللكل امن من الظلام رداء 
لك تناهى بهجة وبهاء 
لألارُها فاستكل اللألاء 
ا 
ا 
ا اك 
دك ادن اسار كن 
لم تألُ تلك على الثَريك غناء 


رفعت 


را إقبال الدولة [بن اعد 00 فوم قد نشر من غيمه 
رداء د 2 ا ب هن أطره ماء وَرْد » وأندى من برقه لسان نار » وأظهر 
من [قوس] 5 
و »وت لك لعا 04 فكتب إلى الطييب لدي أبن 16 المصرى 
0 لا ا ال الل الك 
نحن امل الذى يبب الرا حة والسمع الغنى والغناء 
0 إلى كد تذسى 0 الرققطاله واللذة ال موى وال واء 
فد عدا لك الا ولاك 


زحه حتايا يا قوس ” ا حفت بنرجس نر 2 والزروض قد بعمث 


فأنه ل راحة وعيا 


» فى ب « لا أراد تثيزها فىغرية‎ )١( 

» وحكيته فى الأرض بين موا كب‎ « ١ في أصل‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين زيادة فى أصل ١‏ 

0( فىا « جناء آس حفت إلخ » وفى نسخة « خبايا آس حفت » 
(» د قجه) 
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قوافاه ا “وقد انلف انه الأبار يوا حادم الم ارق مسي السريورر 
طلرادهاء وأله الأمائى انبا واتتيادهاء وأعدت ادن ليومه مواسمها وأعيادها » 
عات شن فى شُجَاعها » ونشرت فيه الحدائق إيناعها » فأديرت الراح » 
وتعوطيت ت الأقداح » وخام النفوسالابتياج والارتياح » وأظهر للعتمد من إيناسه » 
ما استرق به 0 ثم دعا بكيير» فشر بهكا اه 
وعند ما تناوها » قام المصرى يلشد أبيانا لها 

اشرب هنيئا عليك التاج مرتفقا ‏ بشادمير ودع 0 

فأنت أولى بعاج الك تلبسه من هوذة بنعلى وابن ذى يرن 

فطرب حتى زحف عن حنك بأدرة و انث اع فكت عليه خلع 
لاتصلح إلا للخلفاء » وأدناه حتى أجلسه مجلس الأ كفاء » وأعر له بدنانير عددا» 
ل ااه 

وله فى غلام رآه نوم العرو بة من ميات الوغى طالعا » واطل الأبطال قارعا » 
و انا رالا 3 كؤس المنايا سائنغا » وهو ظبى قد ارق كتّاسه » وعاد 
أسدا [قد] صارت حالقنا أخيّاسه» ومتكائف العجاجقد عرقه إشراقه » وقاوب الدارعين 
قد شكتها أحداقه » فقال : 

اع طاتك ا سرد اه الك 

ل ليس وحهك فوقه قرا ل بنير ثوره الملك 
وقال فيه : 





)١(‏ فى أصل ١‏ « ألى حاسا » وأتاعت : نصبت ورفعت 

[ 09 فى أصل ١‏ « أتلعت أباريقه أجيادها »6 

0( ىا م فشير به كالشمس ع غريت ف ثبير » 

8 فى اء ب و« عليك التاج مرتفعا » وهذا صدر بيت هو يهامه : 
اشرب هنيئا عليك التاج مرتفتها فى رأس غمدان دارا منك حلالا 
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وا الست الوق ورك ١‏ رواضف وجيف لكر 

من ع سا وام 
وقد جمح بنا القم فى ترجمة العتمد بن عباد بعضَ وح » وما ذلك إلا لما عامنا 
ان شين الماك ال سيار ره ل تعالى شديدة الطموح» وقد جعل الله تعالى 
لهك قال ابن الأبار نر كه ير عرق فى القاوب وخصوصا بالمغرب فإرت 


0 1 خبار ارم 2 إل لان متداولة بيهم » وإن م ١‏ لأعظم عبرة » دحم 


الث ثم 1 
لله تعالى اللميع ! 
رجع ا الا 
كاده لوه 
العيا به جا إبة الم صد عباد ؛ والد المعتمد» لاما إليه اهل العامر: 17 ات اديت 
ومنون 20-02 در و ا 


عن داك ٠‏ وكات أ طريفة كنك ع0 ا لكثيرمن الاغة » قال 
ابن عل ايك الاي ال ل ر الوسعة و خدّبة يبن 
عالين قد كل والحة منهما طرفها على عنقه » ما صورته : و بذ كر الموسعة أغر , 

جار بة لاه أهداها إلى عباد كاتبة شاعرة على علماء إشبيلية و بالغرمة 0 
نادم بعض الأحداث » وتعترى بعضهم فى انلدين عند الضحك » فأما الاق 
الذؤن فحى النونة » ومنه قولعهانرضى الله تعاللعنه : رسعو واه لتتدقم العين , 
0 التى فى اعلدين عند الضحك فهى الفحصة » فا كان فى ذلك الوقت فى إشبيلية 
مع ف ما راحرة” 

”7 
ألم نام وكل تنه إسهر وتصير عنه ولا يصبر 

00 





)00 اأخال |« شرحه اكاك السك « وكذلك هوفى أسخة عند ب 
(؟)كذا اكاك أ ء وفى بوسخةعنر | « وسموا نونته » وفى نسخةو دسموا 6 
ف ق الصال ١‏ « وسور إن عياد «( 


نشنة نت 
اللتمد بن 
عباد 
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/ 


فأحابته دمبة بقوها : 
أن دام ل 
ويكفيك هذا شاهدا على نضلها رحها الله تعالى [وساعها] . 
ومنين :: بثينة بنت المعتمدين كانتا 
م 0 والنادرة ونظم ين مايا ودقع 
النبب فىقدمره اكات ل دي ا يل امحتمد والرميكية عليها فى وَل 
دانم لا يءامان ما ف أن 0 إلمهما بالشء ر الشهور المتداو 0 
الناس بالغرب » وكان أجد تحار إشبيلية اشتراها على 0 !1 
لابنه » فنظر من شأنها وهيّت له » فلما أر ا ل ايه 
نسبباء وقالت : لا أحل لك إلا بمقد التكاح إن رط اكد 
عليهم بتوجيه كتاب منقبايا 0 ؛ وانتظار جوابه » فسكان الذى كتبته خطهة 
من نظمها ما صورته : 
اسمع كلانى واستمع ا ا اماه 
لا تنكروا ا ل ل بعادت 
ملك عظم ل ل 7ن فسان ال المة 
لما أراد الله فرقة شملنا وأذاقنا طم ال اداه 
قام الثفاق على أبى. فى ملك ١‏ فدنا الفراق وم" يكن ابمراد 
ل ار 


7 
إذ باعنى بيع رمك اماماي ال دن الامكام 
)١(‏ فى أصل ١‏ «كانت من #لة » 


)0( فىا«م طعم الس عن زاد » 
(م) فى أصل | و لم يأت فى أفعاله بسداد » 
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اراتك امع مال لاا ل ارو و ل اقفن 
ومغى إليك يسوم رأبكف الرضا 2 ولأنت تنظر فى طريق رشادى 
ا إن 6065| سكن ودات 
وعسى رميكية الاوك بفضلها تدعو لنا بالهرى والإسعاد 
قلما وصل شعرها لأببها وهو بأغيات ؛ واقم” فى ششراك الكروب والأزمات » سر 
رااان ذلك للنفس من أحسن أمنياتها» إذ علما مآآل أمرها » 
وجير كسرها ء إذ ذاك أخف الضررين » وإن كان الكرب قد ستر القاب منه 
حجاب رَيْن » وأشهد على نفسه بمَقّد تكاحها من الصبى لذ كور » وكتب إليها 
أثناء كتابه د على حسن صبره المشُكور : 
خردة 7ه قاس ار رةه 
وأخبار المتعمد بن عباد » تذيت الأ كياد » فلارجع إلى ذكر نساء الأندلس فنقول 2 
ومنبن حفصة بنت حمدون » من وادى المجارة » ذكرها فى « المغرب » 
:وقال : إنها من أهل اماثة الرابعة » ومن شعرها : 
وأىابن جميل أن يرى الدهرتملا فكل الورى قد عمهم سَْبُ نعمته 
ال ا ل لد عن دك 
ا ل ان 
ل 
لى حببب لاينثى اهاب وإذا ماتركته زادتبيبا 


قال لى هل رأيت لى من شبيه قلت أيضاً وهل ترى لى شيها 


)١(‏ ىاد ا بدلعلىصيره المشكور» 
6 فى ١‏ « فقد قضي الوقت بإسعافه» 
)2 فى نسخة عند | د ويغشاها بإفراط هينته » 


30 
منت مدو زج 


اللجارية” 
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وما تدم ده : 
يا رب إلى من عبيدى على جر الغضاء ما فمهم من جيب 
يل امت م لوقاو سر نم اتيت 
وقال ابن الأبار : إنها كانت أديبة عالة شاعرة » وذكرها ابن فرج صاحبه 
ا 0 
اردق لمق ١‏ لاوددة افر 
ياليلة ودعتهم يا ليل هى ماهيه 
ره ومنهن زينب المررية7" »كانت أديبة شاعرة » وهى القائلة : 
يا أيها الراكب الغادى لطيته ‏ عرج أنبئك عن بعض 0 
ما عل الناس من وجد تضمنهم إلا ووجدى بهمفوقالذىوجدوا 


حسى رضاه 0 فى مسرنه وؤوده ا لام 0 


عانة الى ومنبن غابة المنى » وهى حار يه انيه متادية؛ مذت لت نانم 
اي ما اسمك ؟ فتالت . غابة النى » ققال لها : أجبزى 
أنشاً نوا غابة التى »* 
قماات : 


كنا جلي لق ١‏ 
لك اص 2 ركنا 
هكذا أورد السالمى هذه االحكاية فى تار يخه 
قال ابن الأبار : وقرأت مخلّه الثقة حاكيا عن القاضى أ القاسم بن حبيش 





©» زينب الرية‎ «١ فى‎ )١( 
6» (؟) طيته 0 الطاء  نيته » ووقع فى ا ( الغادى لطييته‎ 





الباب السابع : فى فضائل أهل الأندلس 3 


قال : لقنت لابن معام جار ية ٠‏ البدية تقول الشدر ونين الحامرة » فقال : 
لحن إن انهه رن دراك اك فضي 1 لقا اا اك تل 
ما اسمك ؟ فقالت : غابة للنى » فقال : أجيزى : 
ا 
فقالت نجيزه : 
رارك ل إن ارك أن 
لشكى ذلك لابن صعادح ء فاشتراها » انتهى . 
ومنهن هدة » ويقال حمدونة بنت زياد الؤدب من وادى اش » وهى خنساء (حدة) 
الدرب © وخاعرة الااندلن ء د ترها الملاحى وغيره » ومن روى عتبا أبو القادم مدونة 
يان البراق بنت زياد 
ون قي نر لا 
أن ار د فراقنا ومالم” عندى وعندك من ثار 
ل 
غزوتهم من مقاتيك .وأدمعى ومن نفسى بالسيف والسكثيلوالنار 
و بعض زعم أن ل ا ل ل ا له 
ا ل أعر . 
وخرحت 2+*دة مرة للوادى مع صبية » فأما نصت علها ثيابها وعامت قالت: 
أبام الدمع 0 وأ 2 ادر ار 0 
فن نهر .يطوف بكل روض2 ومن روض يرف بكل وادى 
ا 





(1) ف ١‏ « جارية نبيلة » 
)0( بوادى فى قافية الببت : جمع باد » ومعناها ظاهر 
(5) فى ١‏ « ها لى وقد سلبت فَوؤَادى > 


5 تفح الطيب : المزء السادس 








اح 3 3 
لاطي را 20 ردكا ادا عسي افد 
ان ات 
كن الحم اناك ل حرو او رن ار ااام 
وقال ابن البراق فى سوق هذه المكاية : أنشدتنا مدة العوفية لتفسها » وقد 
خرجت متنزهة بالرملة من نواحى وادى آش ار ا 
م وبين الروايتين خلاف ا 2 | لحرن * ولسدب يعضهم إلى-همدة 
هذه لآ بيات الشبيرة اكه اليلاد المت لشرقية » وهى 
ا لال سادق لقيف 
عَكَنَا دونه ْنا علينا حنو المرضعات على الفطم 0 
الماح قم ركد اذم ةفد 
يصد ااث فين أ وا<هتنا فيححيها وبأذينة 5 
00 502 5 : 2 2200© 
يروع و خصاه اله انذارف قتأمس جانب العقد لعي 
وتمن جزم ذلك الرعينى ؛ وقال :إن اا ا ضع هالجدة منقبلأن 
بو جد المنازى الذى ينسها له أه ل الشرق» وقد رأيت أن أذ كر كلامهبرمتهونصه: 
كانت من ذوى الألباب» وغول أهل الآداب» حتى إن بءض النتحلين تعلق بهذه 
الأهداب » وادعى 1 هذين الببتين يعتى ‏ وا اأبى الواشون لماه د ا 
فمهما من الما والألفاظ العذاب 8 وما غره ف ذلك إلا 1 دارها 4 وخلو هذه 
البلاد الشرقية من أخبارهاء وقد تلبس بعذمهم أيضاً بشمارهاء وادعى غير هذامن 
أشعارهاء وهو قولها *# ونا لس رماوا إلى اعرد وان عر الات ديا 


» فى نسخة عند ا و نزلنا دوحة كنا علينا‎ )١( 
»] 0 (0) 
» امل اج روع حصاه‎ 6 

(( فى ١‏ « مؤرحى بلادنا » 





الباب السا بع : فى فضائل أهل الأندلس 5-6 


ل وركبوا التعصب فى جادة أدعائهم » وهى أ بيات 
لم يخلببا'“غير لسائهاء ولارق, برديها غير إحسانها » ولقد رأيت المؤرخين من أهل 
بلادنا وهى الأندلس أئبتوها لما قبل أن مرج المنازى من العدم إلى الوجود » 
ويتصف بلفظة الوجود » انتعى . 

يبراقا اراي سن ل 

ان العديم فى تاريخ حلب ما نصه : و بلغنى أن المنازى عمل هذه 
الت ع ا رك ل ري 11 . الأيات ‏ خز 
المنازى ك!ا نشد" "الصا اع ال ل ير العلاء إلى المصراع الثالى 
الذى هو تمام الببت كا نظمه » وما أنشده قوله : 

#تزلنا دَوْحَهٌ خنا علينا * 

قال أنو العلاء : 

* حو الوالدات على القطم * 
فقال النازى : إنما قلت «على اليتيم » فقال أوا العلاء : القطي ان افيا 
وهذا بدل على أن الروابة عنده 2 حنوت الوالدات » وقد تقلّم المرضعات » 

والله تعالى أعل . 
وقال ابن سعيد : يقال لنساء غرناطة المشبورات بالحسب واجلالة «العر بيات» 
لحافظنبن على المعانى العر بية » ومن أشهرهن زينب بنت زياد الوادى آثى » 


ا هدة ؛ وحمدة له هى القائلة وقد خرحدت إلى مر مسقم الجداول بين ' 


الرياض مع نسائهما فَسَبَحْنَ فى الماء وتلاعين : 


)0 فى ا «١‏ فى شعرائهم 6 
م فى أسخة عند ا هو لم يجلبها «( 
نا ىقاب « انشده » 


المنازى الشاعر 
وأبو العلاء 
المعرى 


عود إلى حمدة 
وأختها زينب 





8 نقح الطب : الخزء السادس 


»* أبلح الدمع أسرارى بوادى 2 الأبيات» انتحى . 
عائفة بيك ومنهنٌ عائشة بنت أحمد القرطبية . 
0 0 لل شان ف كي و ا 0 
يدلا علها وفهما وأدبا وشعرا وفصاحة » تمدح ملوك الأندلس وتخاطبهم بما يعرض 
ا من حاجة » وكانت حسنة اناط » تكتب المصاحف » وماتت عذراء لم تتكيم 
سه ارال 
وقال فى «المغرب» : إنها من تحائب زمانها » وغرائب أواتها» وأو عبد الله 
الطبيب عها » ولوقيل « إنها أشعر منه » لاز » ودخلت على المظفر بن المنصور 
ابن أبى عامى و بين يديه ولد » فارئجات : 
أراك الله د رم ا له اك 
فذدت خلال عل ا 2 للش 0 
شرفت اناد له وك اللتتلام هري وام فك اللاوة 
ع فيل د ف ١‏ إلل الفا سرافة ره 
ددرن يا لك ل 0 ال ا 0 
فأتم ال عار ل الأبناد سكم اا 
ليد" لدى رأى ا وشيخ؟ أدى حربٍ وليد 
و خطبها بض الشعراء من لم لرضه فسكتبت إليه : 
درم الك 1 رمي تقسى ل ال حر من ان 
واو أننى أختار ذلك لم أجب كلبا وك غلقت سمعى عن أسد 


)0 يمع هذا البيت فى ١‏ “اليا لتالله هنا 
(؟) فى نسخة عند ا « زكاالإنبات متكم والجدود » 





الباب السابع : فى فضائل أهل الأندلس 0 


هنين ميم الى يعقّوب الاك رك 
سكنت إشبيلية,» وأصلها مه الأنضصارى. 
لا ناطرس وقال : | ا شاعرة مشهورة » وكانت 
تم النساءالأدب”' 2 وتحتشم لدينها ل نااك 
واشتهرت بها بعد الأآر بعائة» وذكرها الجيدى » وأنشد لها جوامهالما بعث المهدى 
إليها بدنانير» وكتب إليها : 
مالل بشكر الذى أوليت, من قبل لوأننى حزت نطق اللسن فى الخلل 
انه ف هذا اران 10 اود الى لاوم ارا 5 
ا نر اداه ف ورغ رك ان الات الئل 
ونص الجواب منها : 
ا نت لاسن كن 
ا ل 2 0 الوك ارك تافل 
حليتتى بحلى أصبحت زاهية بباعلى كل أنتى من حلى عطل 
0 رتك ال ان ستفند اك درت ذرفت فته انز 
1ت رون ضة عارك ئها وأحدت وعدت عن عدن اثل 
من كن والده القضب الهند لم بد من النسل غير البييض والاتكل 
ومن شعرها ونكت : 
وما برنحخئ من بنت سبعين ححة ضح كتج العنكبوت المهلهل 
ع 5ت الار د إل الما «وعتى با سق الاير ا 


» فى نسخة عند | و تعلم الناس الأدب‎ )١( 

() فى نسخة عند | و يافذة الطرف » بالطاء مهملة 
١ 0 3 09‏ التق سبقت 4 ماء الفرات » رك 
( قف نسحة عند ا و تدب دنوب العل «( 








لأسماء العامرية 


أم الحناء بنت 
عبد الحق بن 
عطية القاذضى 


مهحة القرطبية 


0 تفح الطيب : الزء السادس 


ومنبن أسماء العامرربة » من أهل إشبيلية » كتبت إلى عبد اللؤمن بن على 
وا لك نالفاي وما” فرفع 7“الإنزالعندارهاء والاعتقال 
عن مالها» وفى آخرها قصيدة أوها : 
عرفنا النصر والفتح المببنا لسيدنا أمير المؤمتينا 
نكن لقص القن ,ليت حدق ار 
ومنها : 
ديت والطقكه ةم الالفي ص ف شيا 
ومنهن أم الهناء بنت القاضى ألى تمد عبد الحق بن عطية » سمت أباها» 
طاي السو ري الم من أهل العلم والفهم والعقل » ولا تأليف 
ى الور »2 ولا ولى أ وها قساء الر 4 محل ذاره وعناء كران ول | أتارقة 
وطنه ل 
يا عين صار الدمع عندك عادة تبكين فى فرح وفى أحزان 
وهذا الببت من جملة أبيات هى : 
جاء الكتاب من الحبيب بأنه سيزورنى (استعيرتت” أجفاق 
ار ع ل له من عنم 3 
و بعده البيت » و بعده : 
فاستقيل بالبشر بوم لاه ودع الدموع لليلة الحجران 
اورت اع الارواية سلمة واحية روطي أله كل ن كانت لين 


0 كا زمانباء وعلقت ماولادة» ري أي 6 وانت من أخف 


» في نسختعند اد دقع الإزال‎ )١( 

(؟) فى أصل! « رأيت حديثكم فيه شحونا » 
(*) فى ١‏ « من فرط عظم مسرفى أيكاتى » 
(4) فىاد أجل نساء زمانها » 


الباب السابع : فى قضائل أهل الأنداس ب 


الناس روحا » ووقم بينها و بين ولادة ما اقتضى أن قالت : 
ولادة قد صرت ولادة من غير يعل» فض حالكاتم” 
حكت تارم لكنه ١‏ مله هلذى ذر ذم 
ال لد لكر لومعم ابن الرونى هذا لأقر لها بالتقدم 20 . 
ومن شعرها : 


ل 


ع 


3 2 0 3 011 5 
لبن قد حهى عن 00 عانم فا زال نل عن 00 الثعة 
ذلك 0 0 والقناً وهذا 1 0 لواحظها ١‏ 
وأهدى إنيها م نكان 0 كت إله 
9 متحفا باتو مد به من مثلج للصدور 
7 
5 اليك اكه لكنه لدي روس س الأنور 
لل لال التاطلى 2 وكات أدية 1 0 
شاعرة 1 إلمبا أو عامر بن 0 بدعوها للحضور عنده بعودها : شاملي 
ياهند هل لك فى زيارة فتية 2 تبذوا الحارم غير شرب السلسل 
فد دو فك 9 أت ردك فى التقيل الأول 
فكتيت ت إليه فى ظي ر رقعته : 
ياسيدا حاز العلا عن سادة شٍِ الأنوف من الطراز الآول 
حَسْى من الإسراع تحوك أننى كنت الجواب مع الرسول القبل 
. 1 الشلبية 
ومنون الشُلبية 4 قال ان الآبار: و ا على اسعها » ولتبت إلى السلطان 3 
5 0 5 5 )4 
يعقوب المنصور تتظلم موك الخا اك كا 


» لأقر لها بالتقديم‎ ١ ١ فى‎ )١( 

020( فى أسخة (١‏ مم مها « 

[ 09 رك وأسحة عند | دمت نيق » 
5( 5 0غ 5 ذراحه » 








5 تفح الطيب : الجزء السادس 
5 ار الك آل أ الا ل 
يا فاصد الصر الذى برْجّى به إن قدر الرحمن رفم كراهيه 
ناد الأمِيرَ إذا وقفت ببابه يا راعيا إرف ارعية فانيه 
الجا 0 رن درو ا وراك ايك لاني اأفادي 
فاوط وكات 2 طاعامخيسا لاقن واررا اب 
طن ويا ان 0 ري اك ادقن اليس 0 
فيقال : إنها ألقيت نوم جمعة عل مص المنصورء فلما قضى الصلاة وتصفحها حث 
ا ا ل انه 
رح أن بمس اقعا رق ايت ل ررح لد يلشرف لكا 
رارك ؛ كن قل أن 4252 ذاكر له وصفها فنزْو جها » وكان فى ماس قضائه 
تنزل به النوازل » فيقوم إليها فتشير عليه بما ع به ؛ فكتب إليه بعضُ أصحابه 
مداعيا بقوله 
رف اناس اله ركف ودر ا 
فياليته ا يكن قاضيا وياليتها كاتت القاضيه 
افأطلع زوحته عليه حين قرأه فقنات : ناولنى القلم » فناولها » فكتبت بدبهة : 
الى 
كلا 0 م لبشه | الشفيا | | لاض شه 
كن ب ازنك كان لضي ون اسان الأمرن رو اللطنيت ن وزاك حر الأنك 
ا ال 





)0 فى نسخة عند | و خانوا وما خافوا » 
6 ا «عن القصة » 


ب(*) كذا فى ١‏ » ب » وقال في هامش ب و لعله حرف عن شؤون » 





الياب الس سابع : فى فغائل أهل الأدلى وعم 


إن الإمام ابن اللخطيب له شيوب عاصيه 
لك ا أعر ١‏ 
ود العرف لاطي تزهون 
, 2 م 0-0 الغرناطية 
قال فى «المغرب» : من أهل المائة الخامسة ذكرها الحجارى 2 االمريين 6 1 
ووصفها زمة ا 8 والا: لباع الزايد 2 والخلاوة 58 وحفظ الشعر » والمعرفة بضرب 
الأمثال » مع 2 ا 2 ركنا ار كر ن شك أواع 
انان عات رع روي رقا رو انا ةا لق ل اه 
يامن له ألف خِل” من عاشق وصديق 
أرلك. حلي النا اس ملاب الطريق 
فأجابته 5 
لات أ 0 شاد 16 سواك» وهلغيرالحبيب لدصدرى 
وإنكان لى > من حبيب فإنما يقدم أهل المق حب أبى بكر 
قيل : لوقالت « وإنكان خلانى كثيرا ‏ إخ» لكان أجود . 
ولا قال فيها المزوى 
على وحه تزهون من الحسن مسحة كك الثياب العار أو كان بادي101) 
ل اك ا ا ل ا ارام 
قالت 
6 5 
إن "كان انا قلت -5ا ” من عض عبد ارم 
فصار ذكرى ذمها يعزى إلى 07 لوم 
(1) أخذ هذا البيت بأ كثر ألفاظه من قول ذى الرمة » ويقال : بل هو قول 
ا أم ذى الرمة : 
علي وجه مي مسحة من ملاحة ونحت الثياب العار لوكان باديا 
(؟) أخد هذا البيت بأ كثر ألفاظه من قول المتنى عدح كافورا الإخشيدى : 


قواصد كافور ٠»‏ توارك غيره ومن قصد الب<ر استقل السواف 





وس نقح الطيب : اطْوَء السادس 


د اا 0 انا طرره | الال 
وقد تقدمت حكايتها فى « الباب الأوّل » من هذا فلتراجع . 
وقال لا بعض الثقلاء : ما على من أ كل معك حمسوائة سوط ؟! فقالت : 
ع عدر كا ا ا ا 1 
فل كنا سن ع ل ل ا 
وقال ابن سعيد فى طالعه لما وصف وصول ابن قزمان إلى غرناطة واحتّاعه 
جنته يقربة الزاوبة من خارجها بنزهون ااقلاعية الأدبية » وما جرى بينهما » 0 
قالت له بعتب ارنجال يديع - وكان يلبس غفارة صفراء على زى الفقهاء حيلئز 
أحسنت با بقرة بنى إسرائيل » إلا أنك لا تسر الناظرين » فقال لها : [إنم أسر 
الناظر بن |( فأنا أس رالسامعين» و إنمايطلب سرورالناظر بن منك با فاءلةياصانعة » 
وفك الك 0 إن تيان 10لا إل إن ال 2 سرف 
البركة » فا خرج إلا وهو قد شرب كثيرا من للاء» وثيابه بطل » ققال : اسمع 
ياوزيرء ثم أنشد : 
إبه أبا بكر ولا حول لى يدفم أعيات وأنذال 
وذات فرج واسع ا الل 6ك ل اذل 
للا ل ا 
فأمر بتجرايد ابه وحلع عليه ها يلق 4 مر لم يوم بعد عهدم عثله » وم ينتقل 
ابن قزمان من غرناطة إلا من بعد ما أحزل له الإحسان » ومدحه با هو نابت له 
فدبوا نأزحاله7©, وحكى عنه فيا أظن - أعنى ابن قزمان ‏ ومحتمل أنه غيره 
)0( مابين المقوفين ساقط من ١‏ 
(؟) فى نسخة عند ١‏ « كفره بالتفريق فى الال » 


(") فى أصل ١‏ « ديوان أجزاله » وتوقف مصححما فا 





الباب السابع : فى فضائل أهل الأندلس 53 





أنه تبع إحدى الماجنات » وكان أحول » فأطمعته فى نفسهاء وأشارت إليه أن يتبعهاء 
قاتبعها حتى أت تبه سوق الصاغة بإشبيلية » فوقفت علىصائخ منصُيّاغها » وقالتله : 
يا معلل مثل هذا يكون فص الخاتم الذى قات لك عنه » "شير إلى عين ذلك الأحول 
الذىتبعهاء وكانت قدكلفت ذلك الصائغ أنيعم للها خاتما يكونفصه عين بلس » 
ققال لما الصائخ : جئينى بمثال220, فإبى لم أر هذا ولاسممت 7" به قط [ لخاءته به 
عن مثال] 7" وحكاها بعضهم على وجه آذر وأنهاذهبت إلى الصائغ وقالت له : 
صور لى صورة الشيطان » فقال لها : ائتينى يعثال » فاما تبعها ابن قزمان جاءته به 
وتالت له :"مثل هذا ء سال ابن #زمان الصائغ فأعامه لجل ولعنها 
اك [ أبو بكر ] © بن قزمان على باب جنته”*© : 
وقائل ياحسنها جنة0 لايدخل الليزن على باها 
فقلت والمق له صولة أحسن منها يحد أرباها 
وله : 
1 الال تمسكه فيفنى2 وقديبتى مع الجود القليل 
ومن غرست بداه ع جود فى ظل الت اله مقيل 
رجع إلى أخبار تزهون [بنت القليى ]() حكى أنها كانت تقرأ على أبى بكر 
الخزوى الأعى ؛ فدخل علمهما أبو بكر الكتندى”* » ققال مخاطب اللزوى : 
كت راس اخاله 6 
فالغ » وأطال الفكر فا وجد شيا » فقالت نزهون : 
عون عر سرض 


البدر يطلم من أَزمتو والغصن مرح فى غَلوئلي0© 


)00 فى «١‏ حئينى بالثال » )0 فىا جر ولا سممته » 
0( مابين العقوفين فى | وحدها (4) فىا(باب حنة» 
(0) فى نسخة عند ا « الكندى » (5) فى١ «١‏ من غلائله» 
0 051 








دن شعر 


ابن الزقاق 


م0 تفح الطيب : الجزء السادس 


وكات ا » ومن شعرها قولمها : 
در ال ا 
22 ]ا ذا رود عت 





أبصرت شمس الضحى فى ساعدئ قر 
وهذا العنى متفق مع قول ابن الزقاق : 
مرح الأرداف أما قوامها 

ألمت فبات الليل من قصّرٍ بها 

فبت وقد زارت بأنم آأيلة 


على عاتق من شاعديهاً مائل 


0 رةه 
0 اياعر ا إل اد 
0 خازمة فى ساعدى 1 
كدت وأما رفيا ع0 
يطير» ولا غير السسرور جنا "© 
يعانقنى حتى الصباح صباح 


وفى خصرها من ساعدى وشاح 


وابن الزقاق هذا له فى النفم والدَوْص على المعانى الباغ اللديد » ومن نظمه قوله : 


رئيس الشرق مود الجا 
نسميه بيحى وهو ميت 
اك الاك ف ما 

و قو[ له : 

م 0 

لدبت ولوا ىق استطيع 
وح ات إن دو اقل 

وقوله : 
غر بر يُبآرى الصبحإشراق خده 


فت 05 رةه 





6» د وكانت ماجنة‎ ١ فى‎ )١( 
١ لايوجد هذا البيت فى‎ 6) 


الا البليخ 
0 الساي هو اللديخ 
وف مال 2 له واوغ” © 
لإجلال اس 


وكان العقنء سواد البصر 


قاناة مد فيه 


وماز فى رديه ف لله فصن 


)2( فى ١‏ « وص ية الأطراف » 
(:) فى «١‏ وف دمع اليتم له ولوغ » 


)ه) 1 لإحلال قدرك دون الشر 6 





وقوله : 


و#وله : 


وقوله : 


وقال : 


الباب السابع : فى فذائل أهل الأنذلس 


ومبفهف تبت الشقيق بعخده 
ماء الشبيبة والغرام أرق من 
يحى الورى بتحية من وصله 
إن كنت أهديت النؤاد لدفل 


رق - 


- 


ور بنا يتهادى وقسلك 


5 
العتيا عر قله 





وم 0 لنسمنه را ل 


0 بتقبيلها لاسلام 


بأبى من ١‏ يدع لى لحظة 
عمدت لللشكيته فى ثغره 


وددثك خحلته 2 خده 


و ديه ال كاه شفيق 
أت بها الشمسامنيرة مثلما 


لو أستطيع شير ينها كلها بها 


واهئز أمب لود النقاى رادم 
صقل الخسام المنتق وفرنده 
من بعل م وردوا الجام 202 


5 الجوى وات ل هده 


0 6 
-وراق قصيرب النقا عطيه 


م م »م .2 
نغفى سيف أحفانه طرفه 
1 كنا 0 
كانت الاناح دناقظفيتكته 


ال اا 0 


: 0 
ف ا هوىمن رمق حين رمق 
2-2 7 


عيقًا ف دق السبى الحدق 


شفقا فى فاق نحت غسق 


0 


ل ل 
له ار ل 


ل ا 


)0( فى أسحة عند | « من بعد ماورد الام إيصده)» 


(؟) فى أصل ١‏ « أشار بتقملها لاسلام » 


:(») الرمق ‏ بالتحريك ‏ بقية النفس » ورمق : نظر 
(؛) الرحدق- هنا - الجر 








مو تقح الطيب : الزء السادس 





وقال قى مسامرة كتاب زعاء : 
7 ليلتنا الى استحدى ذا 
طرأت على مع النجوم بانجم 
إن حور بوا فزعوا إلى بيض الظبا 
قترى البلاغة إن نظرت إلهم 
وقال - 
كين ادن تدماكا 
حند<وا ارا على العيس حتقى 
تيذوا التْضَ وهو حاو إلى أن 
وقال : 
بن ا عنما 
ومن اق الم أنى م 








فاق الصباح لسدفة الإظلام(0© 
ا 
أو خوطيوا فزعو إلى الأفلام 
والبأس بين براعلة, 000 
غنوات الحوى بشير كؤس 
خلهم يعتبون أيدى العيس 


وج دوه سلافة فى الرءوس. 


ات 11ت 


شك 


ولتقعصر من نساء الأندلس على هذا المقدار» ود إلى ما كنا فيه من جا ب كلام 


يلغاء الأندلس ذوى الأقدار» فتقول : 


اك اه 

وهاتفه فى البان "تل غرامها 
يحبت لها تشّكو الفزاق حهالة 
انا 
ولوصدقت فيا تقول من الأمى 


لال 0ك 


انا وتتاو 0 صيابهها كفا 
ارا ا 
را 


لما ليست طوقا اي 


وما فهموا ع تغنت 3 ا 


)0 فى ا رلته ليلتنا الت استحذى بها 6 ولعل أصلها و استخذى »> 


(0) فى نسخة عند | م طارت على هن النجوم » 


9 فىا 2 والتاس دن براعة >« 


الباب السابع : فى فضائل أهل الأندلس 535 


«وقال الأستاذ أبو مد بن صارة : 
مىّ تلتق در ك0 3 
لمشي أدلك الدحون 0 
عرفنا بحسن انكر حسن صذيعه 
وقال يتذزل : 
9 2 
يا من تعرض دونه شحط النوى 
إف 0 1 شر بك كاين 
١‏ تطوك الأيام 0 / 
ار القاسم بن العطار : 
ار رن 
وقد ألبستهالأأيك بردو ظلالها 
وله كك : 


ع 


ببجة نزهة ربت به 
شع الأصيل انبر درع سابغ 
وقال 2 
هبت الربح ان ني ايك 
رماان م شامت 
وفال أيضا : 


لله حسن حديقة 3 نا 





ااا شك ماله 
وذاح تراب البيد مسكا لواطئه 
كا عرف الوادى #ضرة شاطئه 


فاستشرفت ل#1ديثه أسماعى 
ونواظرى .نحسدن فيك رقاعى 
دك دن عيق إلى أضلاعى 


ان اناا ارو ا 


وللشمس ف تلاك البرود رقوم 


فوق الغدير رواقها الأنساة0) 


عم الضحى ياتاح فيه حسام 


5 الغ دير ناهيك حنة" 


حنه لقتال منه 0 


راف راان 


)0 فى | د عيرنا سماء الور والحو مشرق »6 


'(؟) فى ١‏ «لله مبحة منزه» وفى نسخة عندها وطربت به وفما «الأنشام» حرفا 


(") فى ب ونسبة عند ١‏ ( واحلى البدر بعد هذا » 


لان صاارة 


أقه القاسم 


للا جاعة 


لابن جرى 


التصرى 


ا تقح الطيب 


تختال فى حال الر بيع حير 
وله : 
وسنان ما إن بزال عارضه 
أسانى لاهوى فواءَرى 
لحاظه أممهم » وحاجبه 


وارتحل أبو جعفر بن خاتمة رمه الله تعالى لماابات فى قر بة 


لَه منزفا بقرية بش 
رُحْنا إليها والبطاح كانها 

فاحازه الور بر ابن جزى بقوله : 
فى فتية هزت َس الأنس ل 


يأى علام بالصحيح » وافظهم 


الخر ىلناتس 


ومن الا بيع قلائد ومطارف. 
يعطق قبى بعطفة اللام 
0 
قوس » وإنسان عينه راى 
سس 


اكاداطوى قم أ دكار الى بثى 


حعف مذهبة بإبر يز السى 


أعطافهم فالتكل منها منتثى 090 
الس كلك المدهة 
00 م س0 


وقال السلطان أنو الحجاج النصرى مرتلا أيام مقامه بشلاهس جبل الفتتح 


سنة ووير 9 : 
و1 يتركوا أوطائهم رادم 
أقام مها ليل التباتى تقلبا 
قوضتها ليل الصبابة بالكرّى 
و شنى طرف من النور ناعس 
ولا ميض الأشبال فى عقر غير 0 


وعاطيتها صبح الدياجى مدامة 


لال ات تارف 
يي 
وأنس التلاق بالبيب المفارق 
ولا معطت لبان وسط المدائق, 
01 درون قرف ارق 


غيل بها لكان فرق الأائق 


» فى ب ونسخة عند | و أن سرلى عفى وإسلاى‎ )١( 

(4) فى نسخة عند | و فى فتية فغرت حا الأنس ‏ إل » 
(م) كذا فى أصل ب .ف اوش عات ر لظ 4/5 
(4) فى نسخة عند ا د أقام بها لل التصابى» 





ا متها ااننرك ل ١‏ وكيا رضيو ندا 
حيث الى هوسى مع المضر آبة ‏ عسى ترجع العتبى كومى وطارق 
لطر من اك تر لاضن ايا ف مه لقان 
العو التي العو الل ل ا ا ادن 
وقال القاضى أو القاسم بن حاتم : 
شكوت با دهك وكان ًا أن لست مودته صمحيحة 
فتلاك مصيبة عادت ثلاث لصحيتها الثهانة والفضيحة 
ا ال ااه 
ل ا اس وام 


| 
| 


5 تطيع نبوضا من تأله . وإن تمادى قايلا خانت القدم 
00 وصية هولانا وسيذنا تخد فسمعوا ما قل والتزموا 
وقال ابن 0 اليبحدصى فيون أهدى إليه تفاحا : 
خايل 0 0 قبى قذعا عيل بفرط صاغية إليه 
أتانى 5 رالا د وتاللارة ا لدنه0) 
وجاء يعرف تفاح 3 أن اقايل ستو نه 
00 0 اك 
وقال قاضى مااقة سيدى انام البدوى : 
اطاقت ا نصدت ومو ١‏ لعن ررك الى لاما 


)0( ق نسخة عند | ( وسائل بره 6 يشجير الغيية ٠‏ 
)2 فى ا« قطعتث 0 فصنت نفسى 6 وهى ارق نما كنا 


الباب السابع : فى فضائل أهل الأ.داس اوس 


لأى القاسم 
أبن حاتم 


لابن سعيد 
الاتدليى 


لبن "3 


الحدى 


لقاضى مالقة. 








1 نفح الطيب : اللزء السادس 


ءَِ ع 5 
قصدت ربى فكان حسبى2 ألسنى قض له وَحَآهه 
فار ارى انلتق أعنان فى لان الا نجاهه 

وقال ابن خليل السكونى فى فهرسته : شاهدت بجامع العديس 227 بإشبيلية ر بعة 
مصحف ف أسفار بتْحى به لنحو خطوط السكوفة إلاأنه أحسن خطا وأبيئه وأبرعه 
وأتقنه » فقال لى الشيخ الأستاذ أبوالين22 بن الطفيل بن عظيمة : هذا خط 
أبن مقلة» وأنكل : 

حلا سو أ ل ار ل ل سل 
ثم قسنا حروفه بالضابط فوجدنا أنوا اعها تمائل فى القدر والوضع » فالأئات على قدر 
رحد وا اجات 0ك ول كنات وار اتا و يفا 2 اله امار 

قلت : رأيت بامدينة المنوترة على سا كنها أفضل الصلاة والسلام مصحنا 
دنرت الى ل لاك عر لاف 2 أت اللدرة 
الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام كك رن ار ا كاده 
بقل واحد فط ما قط قط إلامرة فقط ء انتعى . 
3 2 0 
لان عبدون 1 - وقال ابن عدون رحمه الله تعالى : 

أذهين من فرق الفراق نفوسا 2 وثثرن من در الدموع تلييسا 

فعاض عووف ١‏ ارتو ل ان 6 

وحلان عد الصبر إذ ودعننى لان أفلاك الحدور شموسا» 

6 و جز شتت رقا با ضاف نينا 

ماج ل سا ل لكك ا يف نيا 


(1) فى أصل ١‏ « العديس » بالباء الموحدة 
(؟) فى نسخة عند ا « أبو الحسن » 
(") فى «١‏ عيونا سوسا »ع (4) فىا« أفلاك الخحدودثموسا » 





الباب السابع : فى فضائل أهل الأندلس 5 


ومى طويلة . 

قلت : ماأظن لسان الدبن تسح قصيدته من هذا البحر والروى إلا علىمنوال 
هذه ؛ وإنكانالحافظ التنسىقال : إنه نسجها على [منوال] قصيدة أبى تمام حسما 
0 ذلك فى عله فلبراجم . 


لأى عيد الله 


بنك مسن ين الماداك ناب لسار ير وسار لان 0 


ا دا اعااه الأعلام 

لقه الدرا اه ١‏ اطيورة ف تمام 
دك له قول غيره : 

ل ل درل 

فليلة القدر #نى 2 وتاك خير الايالى 


.وقال الوز برابن عمار» وقد كتبله أبوالمطرف بن الدباغ شافعاً لغلام طرله(اعذار: للوزيرابنعمار 
الى ااضاررك لست ١‏ ريه ا لطي نر 
ل قشىّختمالكتاب ترات التفافة إن ييه 


حال لاحي لحري د ررقي رو ار يي ارال لالط لاق ترود ٠‏ للك وليه 


ىّ ا : اأوقه 
1 بى أن علوم الورى قسمان ماإن فمهما من مز بد 7 
حقيقة يعحز تحصيلها وباطل تحصيله لا يفيد 
بوقال أن عبد الله بن الصفار وهو من بيت القضاء والعل بقرطبة : لأنى عبد الله 
ا ل ل ار إن الصعار 


اا ار مر اللا 


)0( طر : نبت » والعذار : الشعر الوجه » وفى ١‏ « طرز له عذار » نحريف 


(؟) أخذه من قوله تعالى : « وإن من الححارة لما يتفجر منه الأنهار » 


9 تف الطيب و كاي سقس 





وهذا مثل قول غيره : 
الناس كالأرض ومنها ثم . من خشن الطبع ومن" لين 
ل ل ا ل 
ومن نقل ا العارلاه اررة 
إذا نويت انقطاعا فاعمل حسابالرجوع 


ع 


لأى دروان وقال ارو عرفالة اجلْرْ برى : 
المزيرى 0 : 1 
ود امات واي جه يايج الأعبى بعيب الأعور 
لابنالمصيحى وول حسان بن المصيص ىكاتب الظافر بن عباد ملك قرطبة : 
الا ال لح سين 0 الطراحا 
وقال الشيخ الأ كبر سيدى يبى الدين بن عر بى قدس سسره [ الدز يز ] فى كتايف 
الإسفار » عن نتاتم الأسفار » : أنشدتى السكاتب الأديب أبو عرو بن مهيب 
بإشبيلية أبياتا عملها فى حمود بن إبراهيم بن ألى بكر المرغى 29 » وكان أجمل أهل. 
ناد رن سن ونا طوسان مال رك ا شار لوسرو 


هذا الوجه ؟ فعمل الأبيات فى ذلك » وهى 


أن رو وقالوا العذار جناح انو ال ااه 
للك ارب ولس كذاك ع قياما بعذرى أو عذر 


إذا 0 الحسن ف وحجنة فجاعه 5 من شعره 
قال بعضهم : ل لكات ار بعد فراغه 0 نسيه إليه » وهو: 
ا لتر ا عر أن 


)0( المرو : الحارة الصلية » وفى | «مدر نشكى الرحل منه الوجى 6 وفى أسخة 
عند ب « ؤامد تدى به أرجل » 


0( فى ب وأسحة عدا 1 جرع 4« بالعين مهملة 








الباب السابع : فى فضائل أهل الأندلس 55 


إن غبت عن عيق فإنك نورها 2 وصمير سرك سائر فى سائرى 


ومن ااام أبذا إلى" روؤياك ذو شوق مذيد واه 


مع أنتى ما كنت قط بمجلس إلا وكنت مُنَآدِن ومسامرى ٍْ 
وأنشد فى « الا حاطة » لعبد الله الجذاى : 0 : 
لجذاى. 


للع و ل 1 ال كر لمك 

دين ال نا عو" نيا راك نظ ل رركت 
قال : وهو عيد الله بن عبد الله بن أجد بن عمد اللذاى » فاضل ملازم للقراءة » 
اط الور ب را ول لق وام افا ار الا يك م عق عير 
أبى على المنصور ابن السلطان أيام مقامه بالأندلس » وما خاطبه به محتذراً : 

انم شرك ل اللكن 5 ان 

وقال فى ترجعة عبد الله بن أحمد المالقى قاضى غَرناطة » وكان فقيها بارع لعبد الله بن. 
الأدب : إنهكتب نات ا «القلائد» ود الطمح » أثناء رسالة بقوله : لاق 
ن نسم نم السك فى خاق كر 07 


أن 6 لما رسوها تخال رسوعها وضح النجوم 


تمتحت ا سكتابة 3 


ا الا فى الليل المي 
فتحت من الصناعة كل باب فضارت فى طرريق مستقم 
كان 
فاقس بإبداع منك لفظا ولاسخبان مثلك فى العاوم0؟ 


وقال لتقي ول لان لدت اند لكان 7 


إذا راموا عرامك فى هوم 


6« فى ١د نسم السك فى خاق حرم‎ )١( 

069 0 :هو 0 بن جاده الإيادى : وسحيان : هو سحيان واثل ,» وها 
مضرب الثل فى الفصاحة 

(©) فى أصل ١‏ « وقد أجرى ذكر ‏ إل 4 (4) فى ا( الكتاتى » 





4 نفح الطيب : الحزء السادس 


0 لين إنه اديت اعم متفئن 00 ذو تصانيف :5 هل عنه ابن حزم »؛ ومن شعره 2 
النحجى ١‏ ألا قد مرنا المجر واتصل الول وبانت ليالى البين واجتمع الشَّمل 
فسعدى ندبى 4 واللدامة ريقياء وو<تتها روضى وتقبيلها الول 
جمد :ث0 وقال العلامة حمد بن عبد الرحمن الغ رناطى 
عيد ال رمن 0 0 ف 
اك الدءك 3 ا وعمارة بطن وفجد والفصيلة تابعه 
فالشعب مجتمع القبيلة 0 ْم القبيلة ‏ لامارة جامعله 
والبطن مجمعه العائر فاعامئْ2 والفخل تجمعه البطون الواسعه 
والفخذ يمع لافصائل ها كه جاءت على نسق لها متتابعه 
ار الم 
ىك إاض رفس سن استاكى فاليه 
ذا 0 ا 1 دن الفضياة ا اسم 
وكتدت هذه 0 ل على بلاغة7") لك اا ل 
ان نات 
1 دق 00 ا 500 
ا ولما دخل أنوتمد الكلاعى”*" الجيانى على القاغى ابن رشد قام له فأنشده 
الكلاعى أو ترد نديبة: 
قام لى اليد الهام قاضى قضاة الورى الإإمام 
فقاتق بى ؛ ولاتقم لى فتما يؤكل القيام 
لإن حداف وقال أأوعيد رمن بن ححاف 0 الى 


البلننى اك كك الاك ار 0 بنى بأنيباب وظفر 


» فى ا « مفكن »ح (,) فى أصل |« مها الفضائل شائعه‎ )١ 
» فى أصل! «وإن لم تشتمل على البلاغة‎ )* 

؛) في نسخة عند ب ( لعزتها » (5) فى ب «١‏ الكلاى » 
5) فى أصل ١‏ د« بن جحاف » 


/ 
' 
) 
) 


الباب السابع : فى فضائل أهل الأندلس :1 


"كنا أن تسافى الباق وإن اديت 21 دفر 
فا اعتز الثم وإن تسانى ولاهان الكرم بنيروفر 


أن عد 


برطلة 
ال عابت الى ود اشن طاريق اريم مك لامك 
يك ىار يعينك حاجة 2 فيحن حال #غدة ورخاء 
لاسا 
أنفسى” » صبرا لا تروعك حادث0 بإرتاجه » واستشدرى عاجل الفتيم 
وك انرا فى لطر له | كدر ليل طال عن فاق.الصبح 
ااه 
متى يدلو و ا وعد عن احفيقته الاز0) 
أيجمل أن يؤسم رجاف فيوقف لا يرد ولا يماز 
وجدك 1 بالأمانى ومطلوبى قريب مستحاز 
ات لس ا أن ارك اسار 
وها أنا قد هد كه ليه لعا 
ف لهات أن 7 عَى كهام و يودع تمده العضب الْْرازٌ 
8 نم العراق بعذب بحر وَيِتّىبالظا البرح المجاز 
فأعبى الناس فى القدار حل عرزل مارت 


وأنشد الشيخ أنو بكر بن حبيش لابن وضاح الببت الشهور » وهو : 
اشْرّى واسي ف الافاق 0 د عن 0 ع طيف عن مَل 


)0 فىا « وسعد من حقيقته الجاز » 
(9) ام فأعى الناس فى المقدار حكم »6 








تر جمة 
ابن حبيش 
بوبعض أحباز 5 


3 ف العا ره ادن 


وابن حبيش امذ كور هو أبو بكر مد بن الحسن بن :وف بن حيبش - يفتح 
الحاء - وقد عرف به تاميذه ابن رشيد الفهرى فى رحلته » قال بعد كلام : 
أما النظم فبيده عنانه » وأما الذثر فإن مال إليه توكف له بنانه » مم تواضع زائد » 
على صلة خبره عائد » لقيته بمنزله ليوم اوم د ان لال لان الاي كال 
فنْ ونس » وصادفته حلة عرض »من 0 فى رحله عرض » وعنده جملة من 
الُواد » من الصدور الأعاد » فأدنى وقرب » وسيل ورَحَّبْ » وتفاوض 5 
ا 20 ا القررة الأو كاعر ل لاطي 
واستشان اانا رأفكارم فى تلك الدّيّاجى » خضت معهم 0 00 
عن كيك م ا يث » لقصة بلغتنى ع عن أبى الأسن سبل بن مالك » 
وى أنه كان يسائل أحابه وهو فى المكتب ويقول لم : أخرجوا 0 
ينطق على تقديره » فيقول لم م : إك لم تصيبوه مع أنه سبل » فنظمت هذا 
للعنى فقلت : 

وما انم 0-6 ل دزا شم 06 


مصحفه له فى العين حسن2 وقللى ل رك 


وكان الشيخ أبو بكر على فراشه » فزحف 0 من ألم » إلى خبرة وطرس وق » 
.وكتب البيتين مطه » وقال للحاضر بن : أرووا هذين البيتين عن قائلهما . 
ومن شيوخ ابن بيش المذ كور أ:وعبد الله بن عسكر المالق” » كتب له ولأخيه 
اف الحسين مخطه إجازة جميع ما جوزله » وعنهاء وحكن الخرها هذه الابيات: 
أجبتم لسكن مُترًا بأننى2 أقصر فما رمتا عن مَذَأكا 


6 من وثاء فى رحله عرض‎ « ١ فى أصل‎ )١( 
تصغيره ( سه.ل ) وهو أسم لتحم معر وف‎ 0) 


(*) تصحيفه « شهل » وهو الأزرق العين 








الباب السايع : فى فضائل أهل الأندلى 7 5 


فإنكا بدران فى العم أشمرقا فس إذعانا وقشرا عداكا 
فسيروا على 9 الوداد فاق 7 جود 2 

قالان رشيد : وقد جم صاحبنا القت لاحر ل ل ل ل 
ولا وقف علبها ابن حبيش كتب ف أُوّنها ما نصه : الجد لله حق جده » لحن 
هذا الفاضل فياصنعأأحسن لله إليه » وبالغ فها جع بلع ال ليا ده 
لديه » غير أنى أقول واحده » ما سر يرتى لا يجاحده » وأصرح قال » لا ييدعنى 
0 حال : واللّه ما أنا للإجازة بأهل 29 ولا مرَامها لدىّ بسسهل » إذ من شرظط 
الجبز أن يعد فيءن كل + و يمد الع والعمل » اللهم غفراء كيف “بنيل0) من 
عدم ور | » أو يجي من أصبح صدره من المعارف قفر ! » وصميفته من الصالحات 
ما رانك برس إلى حيرات اسلا )لين يم لقال اسه م ريق تررق 
0 م 

الح اجون أ بو قباس ا ون حت الاح ع ار 
الها » وءن أعفم التو بخ 2 اشبيخ من لا يصبلح لاتشييخ » وفإن هذا الجموع 
0 و يعحب 0 كك ع أن اسه 4 وإن القراءة قل نخصات 6 
رك القواعد 0 تأصات وان القارى” ع 2 ولكن المقروء عليه عدم » ولقد 
شكرت لهذا الستَرِّ ما جلب » وكتدت مسعفا له بم طلب » وقرنت إلى ده هذا 
مويك رو مال وس عل ا رو اك ا ا ايه 
وتعالى ينفع عا أخلي له عند الاعتقاد » و يسمح لابج عند الانتقاد » كتبه العبد 
ا 0 
فبيه الكربم اللصطنى وعلى اله أعلام امار اس وان ا 


0 فى (١‏ فهرسة لها حجامعة » 
(؟) فى ب ( ما أنا للاحادة بأهل ) وأثبتنا مافى | وهو المتفق معماسبق ومايق 
5 ييل : يعطى 6 ووقع فىا و« شل من عدم وفرا » 
لاك ار الال مر رط 0 
3 قَّ 





:1 تفح الطيب : الزء السادس 











ل 1 رةه 1 تعال 2 ح- اب استحازة : يك 6 ديل 04 
1 0 
إن شاء الله تعالى على التنجيز » واسكن ثمروط الإجازة موجودة فى المحاز معدومة 
ع 7 ع ّ 

فى الجيزء والدتعالى يصفح بكرمه ومَنَهُ » ويشكر كل فاضل عبل نحسين07)ظنه » 

وهو السئول سبحانه أن بمحفظ بعنايته مرتجآتهم » و يرع باللم والعمل درجاتهم » 

و عتههم ال اراق 0 6 و ب 97 0-0 عيبن لحب 6 وكتبه ان حبيش 4 

كد وقال الوزير الكاتب 

ابن القبطرنة ابن الأفطس ضاحب 0 


ر بن القبطرنة ,ستحدى بازيا من المنصور 


الوزير متكا اناك انم ان شم الما لعن 
حايت بالنم السام اع اف ارك 
وامئن به ضاق المناح كأتما جُذبت قواعه بربح ثمأ 
0 2 : ْ 
ا ل 
1 ل ل رست طانا كن 
ا املك على فوم ار 0 فكتب إلى ابن عار ستدعيه : 
بين ابن عمار 0 1 : 
والمعتمد قد زارنا الرجس الذ ثى وارن من يومنا العثى 
ولاك سى او .لام أفاهما رف 00 
006 


ا 0 إاله 5 


فأجابه ابن مار : 
لبيك لبيك من مناد 
عاأنا الا عبد كن 


له الى الخ والندئة 


0 
قبلته و 0 ال 





)0( ف .٠ب‏ « على تحصيل ظنه » 

() فى ب « حليت بالنعم الخسام قسيمة » والأجدل : الباز 
(م) فى ١‏ « على مثل المالى الحمل » 

2( ل ال هه روفن ل دن 21 و" من الت 
(ه) فى نسخة « ولى ندم غدا سمي » 


الباب السايع : فى فضائل أدلل الأنداس 4 


06 والداه بشم ضيه أنت وال 
واصطيح”" للعتمد يوم كي مع أم الر بيع » واحتجب عن الندماء » فتكتب إليه 0 جمار 
ابن عمار : 
نحم ونه الأاق واععلت التي 11 لأن .ل تيم المين أنث :ولا مسن 
كل ا ا توَافقٍ 1ل ني لاا 
فأجابه المعتمد بقوله : 
لب عر 2ك ارك ١‏ إ5ال اع إلا لمحضرى لسن 
ا ل ال لسن 
سلام سلام أت الأسكله وإن بها أم الربيع ال 
واستدعى جماعة من إ<وان ابن عمار منه ثعرابا فى «وضع هو فيه مققود » فبعث بين ابن 0 
هم به وبرمانتين وتفاحتين » وكتب لم مع ذلك : امات 
خذاها مثل ها استدعيماها عروسا لا ترف إلى اللثام 
22 نا اص لد غلم 
وثمرب ذو الوزارتين القائد أ وعيسى بن لبون مع الوزراء والكتاب بتتاحاء 
بين ابن لبون 


أورّقة عند أخيه » وابن البسع 6ن فكنك إليه : اك 


كت لش هنا 2 لون كان وات 
والأرض"مُصْفرة بالزان طافية ١‏ أبْصَرت دوا عليه" التبر ايتيثر» 
وقال المحارى من القصيدة المشهورة : 
* عليك أحا لنى الذك” جيل 0 


)١(‏ اصطبح : جاس شيرب الصبوح » ووقع فى ا « واصطحب »6 رفا 
(؟) فى ١‏ « فإن كان هذا متك عن توافق » 
(*) فى أصل ١‏ « والمزن يسكب أحيانا وينحدر » 
)5( فى أصل ١‏ « والأرض مصفرة :لازن كاسية 6 وفى نسخة عندها و كافية » 
وفها « أبصرت تيرا عليه الدر ينتثر » 
١‏ ا 0 








6 تفع الطيب : المزء السادس 


ارق فى وصف ز به البدوى المستثقل وما فى طيه : 
وذلل دن فيه حمر ف به 0 0 1 
ولا انصرف عن ابن سعيد إلى ابن هو " عذله ابن سعيد على نحوله عنه » 

ققال : النفس تواقة » ومالى بغير التغرب”"" طاقه » ثم قال : 

يقولون لى ماذا الملال الي ال محل قمند الأنس ذهب راحلا 

فقات لم ذل كام إذا نذا عل مين ا 
م رن نو ات دن ارول الاح كينا ماعل سان اد صاطن. 
با لاد منه من نللكم والمواعظ وما يناسهها . فتقول : 

لأنى' العباس لد 


١ 0‏ ا 0 : 
ابن خليل فهموا إشارات الحبيب فهاموا 2 وأقام أَمْرث” الرشاد فقاموا 


ا الاك لكي لم تت كايا وام 


يا صاح واعدرت ليلهم 0 صنت القلوب وصفت الاقدام 


وتوسموا عسدامع منبلة- نحت الدياجى والانام نيام 


رأيت نور هدابة قد حفهم 2 فسرى السروروأشرقالإظلام 
فهم العبيد الخادمون مايكهم نم العبيد وأفلح الى _دام 

ساموا من الآفات لما استساموا فعليهم حتى المات لام 
50 وقال العام انحر روا انارت را نميه اااي الإضيال بود له سارل 
5-0 قالوا صف اللوت ياهذا وشدته فقلت وامتدمنى عندها الصوت 


1 0 اه 3 
يكفيك منه أن الناس إن وصفوا امرا دوعهم قالوا هو لوت 








)00( فى ب « وما انصرف ان سعيد عن ابن هود عذله ‏ م « 
(؟) فى أصل ١‏ « ومالى بغير التقرب طاقة » 
(0) ىاد نخليلدبهء (4)فىا «يكفهم منه أن الناس- إ» 





الباب السايع : فى فضائل أهل الأندلس ١ه‏ 


وقال الخطيب الأستاذ أبو عبد الله متمد بن صا 0 0 ديل أيه : 


ءِ د من. 
ا القناعة راس 0 وهل شىء أعز من القناعه ؟ 0 


وقال القاضى التكبير الأستاذ الشهي رأ بوالعبا سأحمد بن النغاز البَلْسى تزيل إفريقية هر 
0 : لأى السانى 
للواايك عدر وعيطاف يه ررانت ذا ومين لطر يا لل م 


1 0 كين التاق 
وإياك ا من الدهر ساعة راك قفا ار و ا لدف 
وبادر بأعمال 7 ري ا 
ل ا الطشء لكيه 
ل كن ل 
أ أن للنفس دا 0 للقاب أن يملعا 
لح الك اك ظٍ د كنا 
تقضّى الزمان ولامطمع لا قد 0 ان رع 
ا ل ري الس نت سه اضيا 
وياويلتاه اذى شيبية يطيع هوى النفس فيا دعا 
6 وسحقاله إذغ_دا يسمع وعظا. ولن يسمعا 
وقال الأستاذ الزاهد أبو إسحاق الالبيرى التر* تأطى رحمه الله تعالى : 
كل اعرىء فها يدين يدان سبحان ن كمه مكان لأى إنساق. 
كر ادبا بارع بالق كان الإشيرى 


و لان بعدكمثزما فى المناخ 0 وبرحل تن 


)00 0 : مضارع منصوب بان » وهومضارع مضى ٠‏ وكان من حقالعر بية عليه 
أن ينصبه بالفتحة» خفة الفتحة على الياء » ولكبه عامله معاملة المرفوع» وساعة: فاعل 
يي 6 وضيطه فى ١‏ باللصب ورج ع0 أنه مقعول به 0 2 على أنه مضارع أمضّى 

(4) فى «١ ١‏ وترحل الركبان » 





١ه‏ نقح الطيب : ال1زء السادس 





أأسر ف الدنيا بكل زيادة ٠‏ وزيادتى فها هى النقصان”"". ٠‏ 


6 ل اا اذ 


وذى غى اك همه همه لق الغنى عنه غير ٠تفصل‏ 
ا نر ار 
افر ب ارس ا ل 
لذ ذى بالدى قاض السسيدر رسف اإزمان ذو دول 
0 ينيل الكفافعنهغنى فكن به فيه غير حتفل 
0 
ار صفقة من عالم لعبت به الدنيا امع الجهال 
ف يفرق دينه أيى ف وبديله 62 بجع كر 
لاخيرى كسب الرام وقلها برج 01 
فخذالكفان ولاتكن ذافضلة ان ا 0 
وال ردان الك 
0 
فإلى متى ألو وأخدع بالنى والشيخ أقبح ما يكون إذالها 
ها حلنه إلا التق لدان برى ١‏ صبا بلاط ادر وال 
أى يقائل اوهو مفاول لشي ٠١‏ لكا الكواد إذا إستف اناد 
عن انان ااذه اا ل ا 


(0 


فنا حشيرا إشتبى أنيشتهى ١‏ ولكجرىطاق ابقوحكالشتبى 


)١(‏ فى (١‏ السر فى الدنيا بل زيادة » تحريف 

(؟) وقعت هذه الأببات فى ١‏ قبل الأبيات السايقة 

,().ف «١‏ فسكن به الدهر غير محتفل » 

(4) فى أصل ١‏ « ويديله حرص بجمع المال » 
() فى ١‏ « ما استفاق ولا انتهى » 


الباب السايع : فى فضائل أهل الأندلس 3 


ا للك شت الور ولا 


1 


لدست تلممه. العظات ومثله فى سنه قل ١‏ كا 


نَ 1 بيتلمهأ 
َََ الات ورادعنا بعدم, هلا تيقظ بع دم وتنبها 
ياوه هاباله لا ينتبى2 "عن غيه والعمر منه قد انتبى 
وقال الأستاذ ولى 0 لك 


لابن العرف 
من لم يشافه عانا بأصوله فيقينه فى الشكلات ظنون 
ان دون تفن" وضلت شارك بيسدرن 
اكاك 0 0 هوعام وصوابها عحالا معحون 
والفكر غاص علها مرج والحق فيها لؤْوْ مكنون 
وقال أبو القاسم بن الأبرش : لأنى القاسم 
لتر فى لما تعائظ ذنى أتراهم نم القفور الرحم ابن الأبرش 
در وماتعاظ نه إنما يذفر المظي > اليك 
5 0 العنا 
وقال أيوالعاس بن صهر الغ رناطلى أ وللرى : د من سر ل : 1 0 
١ :‏ بن صقر 
أرض العدوَ بظاهى متصنع إن كنت مضطرا إلى استرضائه 
7 من فى ل توحة الم 00 0 من يغضائه 
لابن الأبار 


وال الك إن ار ال 11 ع سد إن يمد ىن الاار ا ا 
رجه الله تعالى من أنيات 5 
يا شقيق النفس أوصيك وإن شق فى الإخلاص ما تنتبجه 
امك كار اد ار م ا 0 





)١(‏ فى ١‏ دقد ا ن أن يتننها» أى يكف عما هوفيه, وه وكذلك فى نسخةعند ب 
(؟) فى أصل ١‏ ونسخة عندب و سيدى أبو العباس بن العريف » 


(م) فى ١‏ ه لاتبت فى كمد من كيد » 





من ترجمة 


6 تقح الطيب: الجزء السادس 


وبلطف_ الله أضطبح واثقا كل كرب فعليه رجه 
ولابن الأبار المذ كور ترجمة طويلة استوفيت منها ما أمكننى فى « أزهار الرياض > 
فى أخبار عياض » وما يناسبها مما يحصل به للنفس ارتياح”" وللعقل ارتياض »> . 

قال الغبرينى فى « عنوان الدراية » : لولم يكن له من ااشمر إلا قصيدته 

السينية الى رفيا اهار ألى زكر يا رحمه الله تعالى إستاجده وإستصرخه لندمرة 
الأندلس لكان فا كفاية » و إنكان قدنقدها ناقد » وطعن عايه فسا" طاعن ». 
ولكن كا قال أبو العلاء المعرى : : 

تك بالقول المضلل حاسد وكل كلام الحاسدين هواء 
ولو لم يكن له من الآ ليف إلا كتابه المسمى 2 معادن اللجين » فى عرائى الاسين». 
سكفاه فى ارتفاع درجته » وعلو منصبه وسعو رتبته . 


ثم قال : توق بتونس ضحوة يوم الثلاثاء اأوفى عشر بن حرم سنة مه 4 
ومولده آخر شهر ربيع سنة 6ه اسللة ا ل 00 
وقال ابن علوان : إنه يتصل سندهنه من طرق » منها منطريق الراو 05> 
أبى عبد الله تمد بن جابر القيسى الوادى آنْى عن الشيخ المقرى المحدث المتبحر 
اا ل ل لا ال ين معن رك 


صاحب « عنوان الدراية » عن امخطيب ألى عبد الله بن صالح عنه » انتبى 0 


قلت : وستدى إليه عن 2 عن التنسى عن أبيه عن ابن «رزوقف عن جده 


الشدا. انر ارا 01 7 


اياك ره محال لسرن يندع 

4 فى ا« وطعن فها طاعن » وفى نسذة عندها م وطعن عليه طاعن‎ )١( 
منها من طريق الرواية أبى عبد الله - إل » لحن‎ « ١ فى‎ )"( 

)( فى ا « ومن طريق ولدى » محريف 





الات السام 


وقال ابن عبد ربه : 


ادر الا يا 


وارقب من 0 3 س مخلفه 


وقال الصدر أبو الله ؟ بن قاسم 0 


يأ واققك الباب. فى رزق يؤمله 
إن قدر الله رزقا أنت طالبه 
وقال الأعمى التُطيل : 
تتاف الناس فى لديا وقد لوا 
قل للمحدّث عن لتهان أو لبد 
وللذى هه 
مالاءن آدم لا تفنق مطامعه 
وقال أبو العباس التطيلى : 
والناس كالناس إلا ان رهم 
كالأيك مشتبهات فى منابتها 


ان ا 


وقال القاضى أن العياس بن النغاز البلذبى 





منكان يعمل لا محالة أنه 
تمد المشهد يحزى به 
ل 
)١1(‏ فى ١١‏ أبو العلى » 
)2 لقان :هو صاحت النسور السيعة الى 


أسم لآخر هذه النسور 


: فى قضائل أهل الأندلس هه 


لابن عبد ربه 


رار عدد إليك يدا 
لايد 0 اإغار ما وعدا 
لأنى العلاء 
0 القت 
لا تقنطن فإرث الله فانحه 5 
للاعمى التطيلى 
أن ,سوف تقتلهم لذاتها بددا 
لم يرك الدهس لتهانا ولا لبدا9"© 
إن الردى لم يغادر فى الثرى أحدا”» 
بردوغدا وعسى 3 كل غدا 1 
لآنى العباس 
التطيق 


وللبصيرة - ليس للبصر 
وإما يقع التفضيل فى اممر 


لا بد أن يُوْدِى وإن طال الَدَى 


0 قد أعد من اهتدى ومن اعتدى 


عر بطول أعمارها , ولبد : هو 


(*) فى نسخة عند | « إق الردى لم يغادر فى الشبرى أسدا » 


)5( ات قرييا (ص ١ه)‏ وسقط ذكرها هنا من 


او سخة عندت 
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هو الموت فاحذر أن يحيئك بغتة 2 وأنت على سوء من:الفعل عا كف 
وإياك أن تمضى من الدهس ساعة2 'ولا لإظة إلا وقلب -ك واجف 
فبادر بأعمال يسرك أن ترى إذاطويت بومالمساب الصحائف 
و ب ل رح ان 2 لك شا الك نري 
لذن حاف . ونا سدور ادن ساس لاطة الود 11 راك لك لل رعسل لاز 
اك دين : قال زاهدا الي وخرناطة أ سداق الالو قمبيدله التر بف الخترورة 
لاسا ف تاه ةاعرو 
ألا 1 لصنباحة دن دور لمان وسيل العر بن 
مقالة ذى مق ة مُشمق صحيح النصيحة دنيا ودين 
لهند ازل سيرك وله ٠‏ *أى كا عن العانين 
7 ل ل كن سن لضن 
فى : المبود به وانْتَسّوًا 2 وسادوا وتاهواعل المسلمين 
وه قصيدة طويلة» فثارت إذ ذاك صنهاجة على المهود » وقتاوا منهم مقتلة عظيمة » 
وفبهم الوزير المذ كور » وعادة أهل الأندلس أن الوزير هو التكاتب » فأراح الله 
العباد والبلاد”” » ببركة هذا الشيخ الذى نورٌ الحق على كلامه باد . 
لابنأف ركب وقال أنو الطاهر الجيانى المشهور بابن أبى ركب بفتح الراء وسكون الكاف : 


كد 





ل ]تن 


وكان أبو الطاهر هذا فى جملة من الطلبة » فر بهم رجل معه محبرة ابنوس تاق 


0 
ى كت ره 


اف عملا » فأراهم اباك اليه أل جك ارك اقرط (ااردس الك اروم 


() كذا فىأصل! وفىب ونسذة عندا «بابن تقولة)» وفثالثة عند | «اإنقولة» 
)2 فىاجر فأراح الله البلاد والعياد » 





الباب السابع : فى فضائل أهل الأندلس 0 


تناد ان ل الك بان اعبس ال 3 ا ا 
الجاعة » وقال أو الطاهر : ١‏ 
ل ا ل 
صفراء سوداء الل كأنها ليل تطرزه نوم تزهر 
ظ يغب الرجل عنهم إلا يسيرا » و إذا به قد عاد إلهم » وفى بده قم نحاس مذهب » 
فقال لم : وهذا [تما] أعددته للدفع مع هذه الخبرة » فتفضاوا بإكال الصنيعة عندى 
ذكره » فبدر أنو الطاهر وقال : 
الع ترون مرحي ل عفن ااا حيمر 
سل دكن كن 
قال ابن الأبار فى « تحنة القادم » : وحضر يوما فى جماعة من أصحابه ود إن 
أوعبد الله بن زرقون فى شعبان فى مكان » فلما ”7 من الطعام قال أواللامى ابن أف رب 
1 وابن زرقون 
لانن رفون : أجزيا أبا عبد الله » وأنشد : 
حمدت لشعبان البارك شبعة 2 تسملعندىاللو بع فى رمضان 
تيك اللقرية الم زورةَ تحمل فهها المجر طول زمان 
ختال : 
ور ل 2 سشتكنى 
وقال أبوعبد الله بن ريس ا : لأني عبد الله 
ال ل ا ا لطر ل ا نأك الارن 
اح الام 


8 


أردت سلامة فى اذا الزمان 


)١(‏ فى نسخة عند ب م غرثان إلا حين يرضع ثديها » ولعلها أحسن 
(؟) فى ١‏ « فاما ثملوا من الطعام » ريف بارد 
)2( 2 المخزرى ) وفى أاسحة عندها (« عيد الله بن ميس » بالخاء المهملة 








هرونالقرطى 


مه 
وقال 0 : 
لك قسطرت 


وقال : 
ا ا 
فلس لخائف عش لذيذ 
وله : 


جانب جميع الناس تلم منهم 
نات تواءرىء ناكف 
بوانت اسك مقي 
وأر غم الان دن عدو 

وقال أو تمد بن هرون القرطى : 
بيد الإله مفاتم الرزق الذى 
يجبالذى فتر يكاف مثله 

وقال أيضاً : 

لعمرك ما الإنسان يرزق نفسه 


وما بيد الخلوق فى الرزق حيلة 


نقح الطيت : 


المزء السادس 


ات ا" 


إن لكان فاع تنشىء الفتنا 


مَنَ أمنه الإله من الأنام 


ولو ملك العراق مع الشآم 


إن ارو ا 0 


2ه أبداً بمامنه ترى 


فرت به فيه كا 


سد تعاءه 0 


أنوابه مفتوحة لم تغلق 


فى الوقت شيئاً عنده لم يخاق 


1ف ارت الكر بم سَخره 


ويه 5 1 
تعذمه عر * . وفته أو تؤخره 


) حلس بيتك » كتير الحاء وسكون اللام  أى ملازما له » ووقع فى‎ « )١( 


و كن حس بيتك » 
(0) فى «١ ١‏ سام جميع الناس 6 





الباب السايع : فى فضائل أهل الأندلس وه 








وقال الأذيب الأستاذ أو تمد بن صآرة رحمه اله تعالى : لأى عمد 
امن 'يصيت إلى داعى السفاء وقد نادى به الناعيان القبب والنكير() ابن عبارة 
اد الذكرى فق وى وساف اماق السمع واليصر(؟) 
0 الأمم ولا الأعمى سوى رجل< لم مهده الاديات العين والأثر 
لاالدهى يبت ولاالدنيا ولاالفاك الأعلى ولا التيّرَا م الشمس والقمر 
0 2 ان الع اف كرا ال الك 
قال رجه اله ال ف 1ه ف ل : 
ا ا ل ره 
او كان لساري ا ل رك 0 
فأتكحنا الضر بلاصداق2 وحهزنا الفتاة بغير سَوارَه 
وأنشد أبو عبد الله بن الحاج البكرى الغرناطى فى بعض مجالسه قوله : 00 
انعا ل دتطما رف اد لصن اق الاج البكرى. 


و إلى > لا تخاف ماه ا ايم 
عاطم ود الا ا ان ريما 
00م و ل يمام 
أمكيف: ترضى أن تكون خاسرا يوم يفوز من يحكون رابحا 
وبمن روى عنه هذه الأبيات 0 الرئيس أبو الحسن بن الجياب » وتوفى 
بن الخاج المذكور سنة 018 رحمه الله تعالى ! 





» نادى بك الناعيان‎ ( ١ فى ب « داعي السقاة » محريف » وفى‎ )١( 

(5) فى نسخة عند | « ففم ترى 6 وهو ريف » وثوى : أقام 

(©) الألف فى « كرها » علامة التثنية مع أن الفعل مسند للاسم الظاهر » 
ووقع ىا دكرهت » 

() فى نسخة عند ١‏ « دنا فعلك المشكور » وقد لظ فى هذه الأبسات قوله 
عليه الصلاة والسلام « نعم الصهر القر © 


5 نقح الطيب :5 الكزء السادس 


رن وقال حافظ الأندلس وححدثها أبو الر بيع سليان بن مومى بن سالم الكلاعى 
سليان دن رحمه ال 


د ا رت رن 0 
1 الاك مدر عاد كيف أومى ٠‏ يحكون الذى لايد أن سيكون 
والصواب أنهما لغيره كا ذكرته فى غير هذا الموضع ٠‏ وبالجلة فهما من كلام 
الأندلسيين » وإن لم يحقق ناظمهما بالتعيين . 
ا وقال أنو بكر يحبى التطيل رحمه الله تعالى : 


إلك شت لكك ف ةا ا ٠١‏ لاك غر بى ف الدذلفف اعريق 
رجاك ضيرى كى تلص جملتقى2 وك مر فريق شافع لفريق 
وح أن بعض امغار بة كتب إلى املك السكامل بن العادل بن أيوب رقعة فى 
ورقة بيضاء » إن قرئت فى ضوء السراج كانت فضية “د إن فرت ف لسع 
كانت دهة اران لنت ف ال د و لات ” 
ل مدن اللدرع فوط ١‏ وكين الاراقيا| شاه 
فد درقاات ل كك وان للحن لاد 
وزخرف لى بالنى يثربا وباللك الكامل القساهره 
فقال الك الكامل قل : 
وطيب لى بالتى طيبة 2 وبالملك الكامل القاهره : 
وأظن أن المثربى أندلمى لتوله ‏ .لثئن صدنى الجر عن موطى“ © ذاذلك 
أدخلته فى أخبار اللأنداسيين على غير تحقيق فى ذلك”" » واللّه أعم 1 
وأنشد أبو الوليد”" المعروف بابن الطليع قال : أنشدنا أبوعمر بن عبد البر 
الغرى الحافظ : 
)١(‏ فى نسحة عند ا 2 مضت لى سبع بعد عش رن ححة «( 
(0) فى «١‏ ولست على #قيق فى ذلك » 
(م) فى ١‏ « وأنشد ابن الوليد » 








الباب السابع : فى فضائل أل الأندلس 3 





تذكرت من يبكى ع ىمداوما ٠‏ فر ألف إلا الم بالدين واعخير 1 


علوم كتاب الله والسنن الف أتت عن رسول اللّهمعسمةالأثر القرطى 
وعم الالى من ناقديه وفهم مض .له اختلفواق العم بالزأى والنظر 
ناكد مامد 


مقلة ذى نصح وذات فوائد إذامن ذوىالألبا ب كان استائه) 
0 ل عن فلن سل رسا 
أ الذان عد الاك بن عام لكات الأردى الى رسكن اأرري, لأي لين 


2 أن ن عياش 
1 اليابرى 
عصيت هوى نفسى صغيرا وعنذما رمتنى الليالى بالمشيب 0 0 
أطعت الهوى عكس القضيةليتنى ‏ خلق ت كيرا وانتقلت إلى الصغر 
وقيل كا أبئه أبا كاد سن عل بن عبد الملك قال بيتا مفردا و ق معىقى ذلك 4 وهو: 
هنيئًا كه إذ 1 يكن كابنه الذى أطاع اطوى فى حالتيه وما اعتبر(؟) 
وقيل : إن هذا الببت رايع أر بعة أبيات . 
وقال أبو إسحاق بن حفاجة | اجتمع به أب بوالعرب وسأله عن حاله وقد بلن فى عر٠‏ لأفى إسحاقه 
ابن خفاحه 


إحدى وعانن سنة 0 فأنشده لتفشة؟ 
اعفان اوعد 10 رن اسن ااه 
فلص الشعاه عل اش الل 2 ام 6010 


3 0 0 
نارة سطضلو به سيئة سين العين وأخرى حسنه 








(0) ىا « عصيت هوى نفسى صغيرا ويعدما » 
)ىام أطاع المحوى فى -التيه وما اعتذر » 
)6 فى ب « طللما حر صيا<ا رسنه 6 
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لأى 0 


/ قال أنو عد الفكلر الالو 
“القين المالق وقال أو مد عبد الوهاب بن محمد القيسى امالقى 


الوت حصاد بلا منجل يسطو على القاطن والنجل 
0 الفادر عل اها كان سن مكل وت كل 
لعيد الحق وقال الشيخ عيد الحق الدفيل الأزدى كان العاقية والإحكام وغيرهماة 


ا 3 ع > 
ع شبيلى إن فى الموت اناد لشكلد كار | لذزى المهى وبلاغا 
فافتم خطين قر انان ١‏ إعة الجسم ال زالفرانا 
لأ الفضل وقال أو الفضل عبد لمنعم بن عمر بن عبد الله 0 حسان الغسالى من أهل حليانة 
الفساق 


من مل وادى آش : 
1 ار ان لسارت 
يل لات و اران ١‏ رز لل د من الدراات 
وا للك ال ن أهل الم لأف 04 ل م وول فى البلاد 0 ونزل 
التقاهة المع بة ل رن لاك الا ا 
الوسا 1 04 فىالقر يض واتالطب والرسائل» اله وذره 0 رحجدالله تعالى 1 
العيد العليم وقال عبد العليم ن عبد الملك ابن حبيب القضّاءِ 0 و 1 
القضاع. 
5 وما الئاس إلا كالصحائق غيرة ١‏ وألسهم الك الا ج20 
إذا اشتحر اعاميان فى فطنة الفتى 2 فقول فى ذاك أغدل حا 0 
:لأ الحكم وقال ارات ماخر ا 
البلقنى ا ل ته اذام 
0 سس الك مقن لكان مل لايم م 


)0( فى ا « وكان من أهل العلم والأدب السياحدين 2 ل «6 
0 فى ١‏ « وما الناس إلا كااضحائف غيرت »6 

(©) فى ١‏ د في فنة الفى » 

(؛) فى ب م من الليالى على الأيام » 








الباب السابع : فى فضائل أهل الأندلس 


وقال أبوحاتم عمر بن تمد بن فرج من أهل مجه 07 : ملينة بغرب الأندز 


عدح شهاب 0 القضاعى : 

شهب اللماء ضيأؤها مستور 
فاتزع هديت إلى شباب نوره 
نشنى جواهره القاوب من العمى 
فإذا أى. فيه حديث محمد 


وتركمنَ على القضاعى الذى 


9.006 
عنا إذا أفلت توارى لمكو 
الك 


ى تبعصير 
و لطالما لخر 0 0 صدور 
حذاى لاد عليهت تور 


وم الشباب فسعية مس 5 


0 


م 


وقال الأستاذ أبو تمد غائم بن الوليد9" اللروى امالتى + 
ثلاثة يهل مقدارها 
فلا تثق بالمال من غيرها 

وتذكرت بهذا قول الآخر: 

و ل اقلم 
فلا فارقك المزرتفت 


الام براافسة ولاررت 


رات رت 


لافيت درن 

وكل ذلك أصله الحديث النبوى « من أصبح آمناً فى سر به » مُعَآق فى بدنه» 
معه قوت نومه » فكأعا سيقت له الدنيا 0 6 

وأخبرنا شيحنا القصار أبو عبد الله عمد بن قاسم القيسى مفتى مدينة فاس 

وخطيها سنة عشر وألف » قال : حدثنا شيخنا أبو عبد الله تمد بن أبى الفضل 


)١(‏ فى ب «مبرتلة مدينة يقر بالأندلس» وما أثنتناه عن ١‏ يوافق ماذكرهياقوت 
(؟) فى ب « يدح شهاب الدين القضاعى » والشسهاب : اسم كتاب للتضاعى 

7 م ف 2 بن وليد 6 
(:) فى ١‏ « إذا القوت تأى لك » 


ع 


لآنى حاتم 
فى التضاعى 


لأى تمد غانم 
ابن الوليد 
الخزوى 
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الصطيحعاحافى”'2, قال : معءت الى صلى الله عليه وسلم فى النوم يقول «من أصبيح 


الف 20017 اللدت )! 


م 3 
لأى اال وقال الأستاذ العارف باللّه 6 أو العياس أحمد بن العر يف الأنداسى دفين 
أحمد بن .را كش » وقد زرت تبره بها سنة 1١1١‏ : 
العر م 0 
7 إذا َرَت بساحتك الرزايا فلا تمزع لها جزع الصَىّ 
ا كر فد اليا 
ال د ان كال - 
شدوا الرحال وقد نالوا لانى عتى 2 وكاهم أ الوق قد باحا 
را اك كن ا ل اك ل نا بال 
قبر النى الصطق لم راح | ذا سكروا كت أجل داعا 
يا راحلين إلى الُتار من مضر- زرتم موا راع أرما 
إنا أقنا على ل نا 
لأى مد وقال أبوجمد الخاربى: 
الحا 1 : ! 
3 ا ل ار 
الات ان لكان لأا سطع السسراج 
لعائس المت ع 5 2 من قنأتهم اعوجاج 
كالدر ما ل مختير ‏ فإذا اختبرت:هم زجاح 
لأنى عبد الله 1 ب 
غرب الثقق وقال أو عيد الله غريب الثقق القرطبى : 
القرطى تبددنى عخلوق ضعيف20 يهاب من النية ما ل 
له أجل ولى أجل وكل سيبل حيث يبلغهالكتاب 


)00 فىأضل!«الطحطاوى» وف نسخة عندهاو الطحطاى» وفيثانية رالطحاوى» 
49 فى نسخة عند | « تبدى روالحها » 
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لطر ا ا ا ا 


وله : 
ا ل ايل 
ا ل ل ا 
وفتى بكر فى حاجاته عاجلا أعقب ريا عمل © 
ل فاخا سعد ا ل له 
ان ا ا ل 
قال ابن الأبار : وهذا الببت الأخيرفى برنامج الطبنى . لابن الطراوة 
وقال أبو المسين سليان بن الطراوة النحوى امال : 1 ؛ 
درن را ليك ار 
قلت لماحثثت على التصابى (أحق الول بالركض المعار ) 
وقال الحافظ أبو الر بيع بن سام : 0 


ع 


ل ا جاء الرجاء ركائبى إذا رام إلماما بساحتى” اليأس 


اذا رست ع ال 2م عل آمل لهرت وال © ابن سالم 


وان <شآنى دن أمانى” تو فلى فىالرضا لله والقّدَر الأنس 
وقال أبو المسن سلام بن عبد الله بن سلام الباهلى اللإشولى مما أنشده لنفسه فى لأفى المسن 
5 8 ع النا 
كتانه الذى معاه « بالذخائر والاء,لاق » فى أدب النفوس ومكارم الأخلاق » : بأدلى » 


الإشبيلى 
إذا ثم عةلى اأرء تمت فضائله وقاءت على الإحسان منه دلائله 





)0( 3 نا هو الصاب » 
(؟) فى نسخة « بكر فى حاحته » 
(؟) فى (١‏ نافس الجلس فى إحسانه » ريف 
(5) فى «١‏ علي آمل ناء » تحريف 
رن ال 1 
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فلا تسكر الأبصار ما هو قاءل. ولا تنحكر الأسماع ما هو قائله 


كان أبو المذكور من وزراء المعتمد بن عباد » رحم لله تعللى الجبيع ! 


كر وقال ابكار الزبيدى اللغوى : 
الزيدى الرك الهم إذاما َرَت وكل الأمر إلى من خلقك 


وإذا أمل قومأحدا فإلى ربك فامدد عنقك 


/ ول القاضى أ ولاك هنكام حافس الذلى الروك بن الظلا : 
لآنى الوليد 


العلي 


فاوضت القاضى أباحمد عبدالله0) بن شبرين ما يحذر من فتنة النظر إلى الوجوه 
اسان فشاك : 
لد ل و يات 0 انان 
ف صريع وة 1 هوى 2 'من نظرة قادها نوما له القَدَرٌ 
فأحابى فى العى الذى القحيته : 
إذا نظرت فلاثولّم: بتقليب فربمما نظرة عادت بتعذيب 
و«درب » هنا للشكثير . 
لابن حوط الله 2 وقال الأستاذ ابن خوط الله : 
11 ى ذلك اسم ا ولك إل ان هن 
وتغتاب الألى فعلوا وقالوا وذاك الظن والإفك المبين 
0 قال فى « الإحاطة » : أبوتمد عبد الله بن سليان بن داود بن عمر بن عوط اله 
ابن نان مر انر رن نيا راي ديا كاد دين اشنا ااا ل لايم 
3 21 
ان ص نا ميرنا باشطال روالااسال متف عبن الاريك م ماين الاافير 


)0 فى ١ن‏ فاوضت القادى أيا عند اللذابى شيران 2 
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الديهم » يخطب فى مالس الأعراء والحاذل الجهور.»ة » مقدما .فى ذلك بلاغة 
.وفصاحة إلى أبعد مهار » ولى قضاء إشبيلية وقرطبة ومرسية وسبتة وسلا وميورقة » 
خنظاه بالعدل » وعرف ها أبطن من الدين والفضل » وكان من العلماء العاملين » 
جانباً لأهل البدع والأهواء » 2 اخلط » حسن التقييد » وسمع المديك؟ حمل 
اله سماع لم يشاركه فيه أحد من أ. هل الغرب » وسمع على الجهابذة كابن بشسكوال 
ل لعن ام ليفاً بين كبار وصغار » وكل له على أبى محمد 
ابن عبد الله بين قراءة وماع نحومن ستة وثلاثينتأليماً » منها الصحيحان» وأ كثر 
عن ابن حبش وابنالف<ار والسهبيل وغيرم ٌ ومولدهفى حرم ل 00 5 ومات 
كك سحر بوم اللخيس ثانى ر بيع الأول سنة 5١5‏ » ونقّل منها فى نابوته الذى 
أحد فيه بوم السبت ناسم عشر شعبان من السنة الذ كورة إلى مالقة فدفن بها » 
ان ا و لات فر 

انر تل واس 0 ل 6 در على وحه التبرك 6 
«رحمه الله تعالل ورضى عنه ! 

وقال أبوالتوكل ليثم بن أحمد السكونى الإشبيل : 

7 ى الفقير و يغشى النا س قاطبة باب الغنى 0 ِ المقادير 2 

وإعا الناس ال الف اش هم رون حيث مصابيح الدنا نير 
بوقال تلميذه ابن الأبار : أنشدنى بعض أصحابنا عنه هذين الببتين » ول أسمعهنا 
منه » أنتهى . 

ا لك وم من نسب البدتين إلىعبد المهيمن الحضرمى [. فإن 
حذا اك د( إن ار ل ل لل ا ل 1 

م يخاق والد عب ضرىئى و 0 


6 فى ا ونسخة عند ب « سنة موه‎ )١( 
عن الفقير  إل » وما أثيتناه موافتا لما نى ب أتم مقا بلة‎ ١١ فى‎ )5(' 
فى نسخة عندها « وبهذا تعلم 4 (4) لاتوجد هذه العبارة فوب‎ 09 


لأى. التوكل 
الإشيق 
السكوق 








لأى عد 
ين القريولة 


لأى الحجاج 
اللنمى المنصق 
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0 : 4 
ابن الجلاب الفهرى فى « روح الشعر » وروح اا 
وقال أو تمد القاسم بن الفتح الحجارى المعروف بابن افر بولة : 
ل ل سر ل ل ارت 
وأنك عتسلام عا أنا كائل ٠‏ 7 أنت علام عا أسر القلت 
ا ا ف د رو ار ا 
ْم امتطى ظهرالمعاصى جهرة ل يدنه اناق عن عصيانه 
أ عصى ولكل حزء نعمة 0 نقسة وزمانه وم به 
وقال الشاعى السكبير الشهير أبو بكر يحبى بن عبدالجليل بن ير ”"" الفهرى > 
إن الثدائد قدتغثى الكريم لأن 2 تبين فضل سجاباه وتوضحه 
قط ايده ١‏ اما ه إلا ليصاحه 
وقال : 
إن الذى ضيع من نفسه لاك 





وقال أبو المجاج بوسف بن أحجهد الأنصارى انتصق البَانبى : 
و اليل مقبم 
هل اتخذت الزاد قلت اقصرى هل يحمل الزاد لدار الكر 3غ 


)0 1 «روح الشعر» ودوح الشحر» وفى أاسخة «دوح الشعر»وروحالشحر »» 
)020 آدها : ثقل علها وأضعفها » وفى ١‏ « آذها ذنب توالت 6 

(م) فى أصل ١‏ و بن حير » بالباء موحدة 

(ة) فاج هلا امخذت الزاد » 
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كان المنصق اد لكريم ؛ وله رحلة حج فيهاء ومال إلى عل التصواف » رمه 
لاك ار مر 0 
وقالأ وعبد الله تمد بن عبد الله بن محمد بن الصائغ 007 القرثى الأموى الأندلس 
ات 2 ادن بن عه ار فاه رك ل ” 
كه الأىة على مقدر منصبه ووسط راحته فى على منصبه 
ماأنت والدهشر تشكومن تقلبهء يا مبيل بقضاء قد بليت به 
عليك بالصبر واحذر يا أخى جّعك 


00 


صبرا فلصبرفى حرب العدا عدد ذَرِ العدو ممت الفيظ والحسد 
ولايكر:. لك إلا الله معتمد واعلٍ بأن جميع الطلق و قصدوا 
اذل ١ل‏ رت وك قد رقا 
0 
أعلاك فى رتب غر معظمة بالعرف معروفة بالعلر معبة”© 
ومن يناوريك فى مهما مظامة فاصرف هواك وجان سكل مظظلمة©© 
وأصحب فديتك من بالنصح قد نفعك 
قد اجتلبت من الأيام تبصرة وقدكفاك المدى والذكر تذكرة 
فاشكر وقدم مع الإإخلاصمعذرة وأسأل إظلك فى الإسحار منفرة 
«وتوق المذ كور بالقاهرة فى الطاعون العام سنة 0/55 . 
قل اليم اك د 
وقال ابو عبد الله الحَمَيْدى : ا 
الناس نبت وأرياب القلوب لمر روض وأهل الحديث الماء والزهر 





(1) فى نسحة عند | زيادة و إن عبد الله » 
(؟) «١3‏ أعلاك ق رت عر مقظية » ررق 
#) فى ١‏ د ومن بناديك فى دهاء » 





0 تف الطيت 


من كان قول رسول الله حاكه 
وقال أيضا : 

من ان للم ول اناا 

بلعل يجيا المرء طول حيانه 
ل اا 

دين الفقيه حديث إستضىء به 


إن ناه ذو مذهب فى قفر مشكلة 


: الجزء السادس 


ا ا 


أرج فت بقاءه كفنائه 


فإذا: اتقضى أحياه. حسن اثنالة ري 


عند الحجاجر وإلا كانى الل 


لاح الحديث له فى الوق ت كالمل , 


ين الجحبدى ولا تعرضل بط م لا يبالى بم ارتكب إلى أصماب الحديث بقوله : 


0 دم أهل 

قر ١ ١‏ أرى اربق الددية يفل كتير 
كن 1 5 0ه 
ولان معين فى الرجال مقالة 


فإن يك حقا قوله فهى غيبة 


أجابه الإمام أبو عبد الله الجيدى بقصيدة طويلة » منها: 


و إنى إلى إبطال قولك قاصد 
إذا ل يكن خيرا كلام نينا 
وأقبح ان ل لانت 
فك ازا كا 
كلام رسولاللّه وَحَى” ومن بر 


ومنها فى ابن مَعين : 


5 بنقص نقضا و ل 3 35 
2 ع 
و لك شيطان 0 نت م 38 


اك 0200 


وإن يك زورا فالقصاص شديد 





ولى من شهادات النصوص جنوو""» 


ل ا 2ك 
عن الله شيطانا وذاك ديل 
دلى اسل م 6 


زيادة شىء فهو فيه عن 0 


> 








)00 فى نسّخة عند ا « وإفى إلى إبطال قولك صادق » 
(0) ىام وأقبح ثىء إذ + جعلت- 61 
6 فى | ه يبدىء التلبيس ثم يعيد » 
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وماهو إلا واحد من جماعة 
فإن صدعن حَ الشهادة جاهل 
وولارواة الدبن ضاع وأصبحت 
هم حنظوا الآثار م نكل شببة 
وهم هاجروا فى جمعها وتبادروا 
وقاموا بتعديل الرواة وجرئحهم 
بتَسايغهم عت شرائع ديفا 
وصح لأهل النقلمنها احتجاجهم 
رمع امي 
فن حاد عن هذا اليقين ارق 
ولكن إذا جاءا المدى ودليله 
وإن رام أعداء الديابة كيدها 


وقال أبو بكر مد بن حرز الزهرى البكنسى » والتزم الراء فى كل كلة : 


اشكر ربك وانتظر 

واصابر ازبك واد 2* 

فالدهر يسثر بالورى 

الام مكار 
وقال اننا : 


اقنع بما أوتين» تنل الغنى 


وكهم فها حكوه شود 
ذإن ككتاب الله فيه عتيد 
لان لان 0 
لديم عما اقتنوه رقود 
اب د 
قدام يح النقل وهو جديد 
حدود نحركوًا حفظها وعهود 
م إدعاك امارد 
وعنهم رَوَوَا لاستطاع جحود 
مريد لإظهار الشكوك مريد 
فلس لموجود الضلال وود 
فحيدم باغزيات مكيد© 
لابن رز 


30 4 ألزه» 

فى إثر عسر الأمر يسرا 0 
١ 3‏ 1 ع اليلثننى 
فى سترضر الفقر أ< ! 
والصبر بالاحرار أخُرتى 


ع 0 
اك 


شك له د ار 





)١(‏ فى «١‏ وإن دام أعداء الديانة » وفى نسخه عندها « أعداء الدراية 6 وفما 


«فكيدم بالجزيات» 


(؟) فى ١‏ « والوفر أطهر معشيرا » 
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واعلم بأ الرزق مقسوم فلو يمنا زيادة ذرّةِ ‏ 4قلدر 
والله أرم بالاد فلا تسل بشرا تعشعيش السكرام وتؤجر 
ا ا را كك د عدت ار 


ناكل انمو كان طراك كار لعظليم نعمته عليك فتشح () 


لأحد بنسعيد وقال الحافظ أو ل حرم : أنشدى والدى أجل بن سعيد بن حزم : 


0 5 
1 إذا شئت أن تحيا غنيا فلا تكن على حالة إلا رضيت بدونها 
ا وقال القَاضي اس أهد بن الغاز ال 00 رايا توس : 
اجات 
اليلننى وقالوا أما 2 5 اويا و انك ذا جهل 0 بالجهل 
فقات ص هبنى "ا قدذ كرتم اورت ل اول وا 0 
زرف 


أما فى رضا مولى الموالى وصنفحه رجاء ومسلاة لمقترف مثلى 
اد رجه الله تعالى لنفسه فى اليوم الذى مات فيه » 0 ما عم فك اه 
عاشوراء سنة +58 : 
ل سك 
7 دارك بعفوك عبدا لم بزل أندا كل عل دو عورال بسيو 
ار ل ا ال له أقوام 6 
لابن الزقاق وقال ابن الزقاق : ويقال : إنها مكتوبة على قبره : 
أإخواننا والوت قد حال دوننا وللموت حك نافذ فى الخلائق 
سبقتفك” للموت والعمر طية وأعلم أن الكل لابد لاحق 
بعيشم أو باضطجاعى فى الثرى ألم نك فى صفومن العيش رائق 


)١(‏ فى نسحة عند ا « وانظر إلى م ن كان دونك تذكر» وكلاما صحيبح عر بية 
0م( فى ا « نحاوزت فى قول وأسرفت فى فعل » 
(م) فى ١م‏ أناتى رضا مولى للوالى - إلخ »> 
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شن عربى فليمض لى مترحما 


وقال اللمطيب أبوعبد الله تمد بنصا271 الكنانى 0 )الشاطى » ومولده سنة 515: 


أرى العمر يَفْكَ والرجاء ظويل 
ال لك 
من بكو قلى 2 سر ابه 
ذلك اعلية فى .أوائل أسطرئ 


0 ا ماري 


ولس إلى فك الحيب سبيل 
فا الصبر عن ذاك الال جميل 
ويسمح دهر بامزار 


فذاك نى مُطْطقٌ ورسول 


وقال أعن بن خمد الغرناطى نزيل طيبة على سا كنها الصلاة والسلام : 


أرى خُجُرَات قد أحاطت رادها 

كل رلك كن يتا 

ع ره ف 1 موطن 

0 إذا أبصرت غرة وجهه 

لك الله من يدر إذا الشمس قابلت 
وله : 

000 القاوب مطيعة لك فى الطوى 

الحسن وال » والقاوب رعية 
0 

دافا لي عل ا له 

فت اك م 12 


ا ف وقد رفع الوا 


ر محيط حصره غير يمكن 
لدى للة تفنى وعن هوله تنى”» 
أو القاسم 
سك أشن ادر لمن 
1 قالت إن ذا طالم” سَنى 


ديت د كا نولتت 
وعلى الرعية ا تطيع الوالى 


. و 
ل الات 


علض ون ااا ا لامر 


» الكتانى‎ «١ فى‎ )١( » في نسخة عند ب « بن صادق‎ )١( 


9 فى نس<ة عند «١‏ مار العالى » 


)5( ف <١‏ من:نشااأو وال 6 


(ه) في نسخة «بأنييى إلى آخر العمر» 


(5) فى «١ ١‏ وأجهدها دنا إلى موقف الحشر» 


لأنى عبد الله 
الكناق» 
الشاطى 


لاعن بن مد 


الغرناطى 
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ال ا طن الجر التي اللمطان ام الغرى الا 


وله : 


ع 


لآنى بكر 
الزييدي 


فررت من الدنيا إلى ساكن الجى فرار محم لا كذ يحبيب 
لجأت إلى هذا المناب » وإنما للأت إلى سابى العاد رَحيب 
وناديت مولاى الذى عنده الانى 2 ثذاء عليل فى الزمان” غريب 
امم ان أ ا ل لاك 
تلات اط ساسا آذ ا َل 0ك 
رت ف أطلال ايل قي لك افد ص كفن 


وقال أنو بكر الز بيدى اللغوى : 


لو لل تكن الي افر 


لكان فيه واعظ زاجر2 ناه لمن سشْمع أو بببصر 


3 


ولقد صدق رمه الله تعال ورضى عنه! ‏ 


لبعضش ققهاء 
لالبيرة 


لأف بكر 


ولبعض فقهاء طلبيرة : 

اد 1 ال ف اد ال ااه 
فه ذا الخلق سالمم ودعهم فرؤيتهم تؤل إلى التدامه 
لاا ك1 مراك 1 رك اك عروداف قر للقي 


0 كلك ا كرالك ضار لقان وس اق الكياات دل يرو رقا 
0 ب ألو بكر ” : 


أسها الواقف اعتبارا بقبربى 2 استمع فيه قول عظمى الركميم 
أودَعُونى بطنَالضريوخافوا هن ذنوب كلومها بأديى"" 


» فى بوم عرضه‎ « ١ ف‎ )١( 
» فى ا « بن مغاور » وفىسخة عندها رين مغادر 6 وفىأخرى دن معاور‎ (0 


(م) فى ١‏ دمن ذنويى » 
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قلت لا مزعو عل فى 
و عا لت ا 

وقال المطيب بن صفوان 
ا ع 


هرابث له ه04 له فم يكن 


فيارب هل نعمى على العيد بالرضا 
وقال الوادى امى 


حَدَنُ الف بلرؤف الرحي 
علق ل لل > 


وهذا 0 كا القرب وإن قي عند الروو فر ميد 


الح ب ميل » وهر القوم يم لهم فى الأفمال والأقوال 0 م 


ارال 0 

ا ا 
سئمت الحياة على حبها 
فلا عش إل اذى كه 

فك لخر منهم ققال : 
ل 


فلكت تعالح 0 ا هوى 


وقال أبو جعفر أحمد السيامى القييسى المرى 


إذا ما جنى بوما عليك جناية 
قاذ تنتقم نوما عيلة عا حى 


وك رد 5 


700 0 الخطيب 
فا بعدت نفسىلابتغالى فى القرب 
ىّ البعد فى قر بى فصّح به قربى 
يقال بها فوزا من القرب بالقرب”"© 
0 قدماء 
2 0 الاندئس” 
وق لذى السقم أن يساما دن 
تحكون له للتق سما 
ننارن فى]) دشله مأثما 
هذيت ل 00 رما 
60 9 
1 0 
ظلوم” بدق ار بأسا ويقصف الساسى 


(2 


ال ل بر إلى الرضًا 
(؟) فى نسخة عند ١‏ « للزى » وفى أخرى « الرفى > 
(©) كل رن للدهر : ريد ركه للدهر يتصفك منه 
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لبس حل الضعيف حاماء ولكن حم من لو يشاء صال اقتدارا(؟) 
سَنْ تفاضى عن السفيه بحلم أصبح لقلن ١‏ ده اهارا 
درج 5ع اه للشلا عر سشششد أ اناا 
نه عند ارلاد 10 اك هم والحم رلا ككاا 
لأنى إسحاق وقال الخطيب ب الصالح أ بو إسحاق 0 أ العاصى : 
اين أن العا 0 
نابي "ملي اعمل بعلدك توت علما إن جَذْوَى علوم المرء نبج الأقوء 9 
وإذا الفتى قد نال علا ثم لم يعمل به فكأنه سل 
ل لاع الك الأشرء 
اا اذك ان ةرم ١‏ يمال الريك راسي 
١ 1‏ 00 000 0 عترك 0 0 
8 00 أهل امر أل أل وس جمع عن الألف سادا 
ويجمعها الصلاح فن تعدّى مذاهبه ققد جه الفسادا 
ها 
إن شئت فوزابمطلوب الكرام غدا فاسلك من العمل المرضى منهاجا 
واغلب هوى النفسلايغررك خادعه فكل ثى يط القدر منهاجا9» 
وقالالأديب السكبير الشهير أأومد عبدالله بن تمد بن صارة”*© البكرى الشنترينى 
ار ا ال 


)١(‏ فى نسخة عند ا « ليس حكم الضعيف حكا » دريف 

(؟) فى نسخة عند ا « اعمل بعلمك فوق علم » 

(*) قوله « منهاجا » في هذا الببت مؤاف من ثلاث كلمات : الأولى « من» 
الحارة » والثانية « ها » ضمير الؤثثة الغائية العائد إلى النفس ٠‏ والثالئة وجا» وهى 
فعل ماض أصله جاء غذف الهمزة . (:) اتفقت الأصول هنا على وسارة » بالسين 








الباب السابع : فى فضائل أهل الأنداس 00 





بنو الدنيا يجهل عظموها 538 عندم وى اللقيره 
بارش بعضهم بعضا عليها مَُرسَةَ الكلاب عل العقيره لابن 5 
وقال : 

متا ان داك عذر لان سبعين مولع بالصّبايه 

وهو ماءلم تبق منه اليبالى فى إناء الحياة الاضبآيه0) 
وقال أيضا 

ولقد طلبت رضا البربة جاهدا فإذا رضام غاية لا مُدرَكُ0 

ناف اللستبحدا اق كاك ارا ا ١‏ ماده وات 
وقال أوتمد بن صاحب الصلاة الدانى ف كدر لابن صاحيه 


1 شبى 1 3 ري طهر غدا ذو التقص فيه مؤملا 0 
ومن تكد الدنيا على المرءأن ” ا ل والئم 0 . 
مق ينم ا ا ل 0 

وقال أبو الحم عبيد الله الأموى مولام الأندلسى : لأى المكم 
إذا كان رصاحي لني ولسيا ١,‏ لإصلوج على الا كاه أرح الأمرى " 
كه اك ال ااا الى 

وقال الفقيه الزاهد أنو إسحاق إبراهي بمموة ارو مم” 0 : لأنى إسحاق. 
0 س جَتَ سي ره أججعها لم أوطاتن 00 


جالت عقوث” مال تفكر وجلالة فبدا لا الكتئارن 
ركيت خارالقهم فلك النبى ١‏ أوجرى بها الاخلاص والاعان 


. الصبابة ل بضم الصاد سب بقية الماء فى الإناء‎ )١( 

(؟) فى نسخة عند ا « ولقد أطات رضا البرية ‏ إاخ » واشتهر قول ااناس , 
رضا الناس غاية لا كله » ومعنى البيت مئه 

6( فى سخة عند او أُوغنيا مبحلا » ريف والعنى يباه 

(5) فىنسخة عندا « يغنى » بالغين العحمة وما أثبتناه مواقا لما فى ب أحسن 





ا 


ابن حجاعة 
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فرت بهم كاات بوا بجفونهم 


بعدما قنطوا 


بلا سبب 


يا من يغيث الورى من 
عوادتهم ! سط 1 زاق 
وعدت بالفضل فى ورد وفى صَدَر 
عوارف ارتبطت تم الأنوف لها 
يامن تعرّف بالمعروف فاعترفت 
باك اتات الامظادر ليلذ 
لي 
ال ير 
يا واسعا ضاق خطو الخاق عن نعم 


لس يه الحدال ومححمة 





ارح عيادا , سنك الثم ن قد قنعوأ 
ا 

إذا توزعت الدن فا لم 

لكنبم من ذرا علياك فى عمط 


ومن 0 ن بالذى واه حتمعا 


كين االميدوأة الملاك ليبس سوى 


.وقال رحمه الله تعالى : 


تدك الآحر تقوى الله فاجعل 





عَرسَئَ ثم فيه غنى وأمان 
وقال(©) أنو مفر بن خاتمة رحمه اله تعال ': 


ارم ع ف اس اسيمنا 
سوى جميل رجاء تحوه انبسطوا 
بالجودإن أقسطوا والخلم إن قسطوا(؟» 
وكل صعب بقيد الجود يتب 9) 
م م 
وثم 0 عليه لا ولا غاط 


و فاك اذا بواى حين ينضغظط 


قباخ وخطلانا أمرها 0 
منه ا شكرها خبطوا 
لق مانا 0 
ذه تسا ين ركه ناكم 
0 اه دن ولي 0 
سام رفيع الذرا ما فوققفه عط 
فايبالى أقام الى أم شَخَطوا0* 
لك 


تقاه غسدّة لصلاح أمرك 


)١(‏ فى ١‏ زيادة هنا نصها « قالالشيخ أبو بكر تنمقاو: نما أص أن كتب علىقيره 


+ أسها الواقف اعتبارا بقبرى #إلخ» وقد تقدمت هذه الأبيات قريبا جدا ف(ص 74) 


(0) أقسطوا ‏ بالهمز ‏ عداوا ء وقسطوا ‏ ثلاثيا ‏ جاروا وظاموا 


(ع)ناد بيد الحهل » وفى نسخةو لقيدال+ود» ( ) فى نسخة فانم بسطوا بين الؤرى» 
(ه) شحطوا : بعدوا » ووقع فى نسخة عند | « أم سخطوا » 





الباب السابع فى فضائل أهل الأندلس 55 


وبادر نحو طاعقياة بعزم 
وقال أيضا 
إذا كنت تلم ل 


قفي التفكر وا الم ماضٍ 


0 الوح 5 
وقال : 
إذا ما الدهى نايك منه خطب 
ا ارك لذ مكار 
وقال : 
عدوّك داره ا لايم عي 
فانى رف أردى من عدو 
وقال : 
إن أععرضت دنياك عنك بوجهها 
فاحذر ينها واحتفظ من شرم 
وقال : 
ا 0 
0 لني لها يي 


با إلهى وأنت تعلم حالى 


فها تدرى متى يمفى بسمرك 


بم الإله كا قد قغى 


اد ل حهما مضى 


عه 


مل بره وابع 4252 الرضا 


0-١‏ عَليك من حنق عماله 
رك او ا 


يعود لديك كالمل الشفيق0) 


ومافى الارض أ جدَىمن صديق 


وغدت ومنها فى رضاكٌ راع 


متك داف وى ديك دواق 
ودعتق عق وشقاق©) 


ع 


درن كانه الأن 


(41 لالشكر ونشكزلة دهت طا قحالي 
(5) فى ا ١‏ يعود لديك كالخل الشقيق » 
(©) فى نسخة عند | و جدبتنى الدنيا إللها بطبعى » 
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0 إن وقال الحافظ الكبير الشهير أ بوعيد الله الجيدى صاحب « المع بين الصحيحين » 


المميدى 


0 
كتاب الله عز وَجَلَ تل وما سحت به الآثار دينى7") 
0 اااي عليه يدأ وعو'دًا فهو عن حق مبين 
فدع اك ب ولفام ل اق مرف الف 
وقال : 
طريق الزهد أفضلٌ ما طريقٍ ال ل ا 
تن يلل ياك ولتق 1١‏ يفيك ارد ات ريو" 
وقال أبو بكر مالك بن جبير رحقه الله تعالى : 


ات ا 0 ال لات 
ولنكى !اوه ود فى | فخل لق المقل مع الواد 
وتوف المذكور بأر نولة ‏ أعادها الله تعالى إلى الإسلام !- سنة 1ه . 
وقال ابن جبير البحصبى وهو الكاتب أبو عبد الله تمد : 
5١‏ ررمت أن أقدم 1 كادى زرفت و رك 
صرفتتى بواعث النفس قسرأ فتقاعست والذنوب ذنوب 


اق ار انك اح ايف الايد 





() فى نسخة عند «١‏ وماحاءت به الآثار ديى » وما أثنتناه موافتا لما فى ب 
وعلَ١‏ 0 معنى 
(5) ف فى نسخة عند ا « فدع ما صدر عن هذى » وهو فاسد المعنى فو ق أنه لايم 
به الوزن إلا بارتكاب ااتخفيف بإسكان الثانى » وليس هرضيا فى مثل هذا 
0 دما » فى قوله « أفذلى ماطريق »6 زائدة بين الضاف والضاف إليه 
(4) فى نسخة عند ا « ودع بنيات الطريق » وأصل بنيات الطريق الطرق 
الصغار الى تتشعب من الادة » وأطلقت ازا على الترهات وما اشتبه أمره والتس 
وفي مثلمن أمثالهمد دع بنيات الطريق » يريدون بددع الروغات وعليك ععظم الأمر 





الباب السابع : فى فضائل أهل الأندلس لم 


ولتم أن كلام أهل الأندلس بحر لا ساحل له » وير الله تعالى لسان الدين 
ارق الطب صرت قال ل صر الإعاداة وفيا اادر في ارتم وفك ره د 
التأليف يطلبنا فيه ما تصدنا به هن امباهاة والافتخار بالا كثار » واستيعاب الُظام 
و2 راعدانا وه شرف القامة عل اللختسار رارمتسا وكو ا داساوء 


العا 0 وال لك فيل ال رسا اكيس اننا للا لكر ”7 


ولسختم ذا الاك ول الك ا نا 


عوك اللهم عنا 
رب إنا قد حهلنا 
وخطينا وخطلنا 
إن تكن رب أسأنا 


وذيلته بقول : 


5500 227 
بن مسعود القانى : لحى بن سعد 


ا 1 0 القانى 


فى الذى قد كان منا 


كن عات 


ما اسان لك ]ا 


فأنلنا الت ا نر ناما وما 


)0 فى امل ام ويكقى هذا جلاء » 
)2 فى أسخة عند ب « بن سعيد 6 
6 فى أصل ب و« القلى » بالتاء الثناة 


2 


امين 


)0( فى نسخه عند ا و وخطينا وخلطنا » بتقديم اللام 


5 رقع ) 





أول من جمع 
فاول النصارى 
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الإ امن 


فى ذكر تغلب المدو الكافر » على الجزيرة بعد صَرْفْهِ وجوه الكيد 
اك ن ملوكها ورؤسائها بمكره » واستعاله فىأمرهاحيّل فكره » 

حتى استولى - مره الله تعالى! ‏ علبا » وحاملها التوحيد واسمه» وكتب على 
مشاهدها ومعاهدها ونه" , وقرر مذهب التثليث » والرأى اللخييث » لديها » 
واستغاث أهلها استغاّة ملهوف”" باانظ والنثر » اك الجر صن اد 
لذ ١‏ 0 شرك 7 بحصارها» موقل انها وأتصارهاء ريه مره 
وجاءها الأعداء من خافها ومن بين يديها » أعاد الله تعالى إليها كلة الإسلام » 
وأقام فيها شر يعة سيد الأدام » عليه أفضل الصلاة والسلام ! ورفع يد السكفر عنها 
وعا و ال) ١‏ اين اسن 

كال موا ف اقيق 5 الك مق د جم قل انض ارى بالأندلس - بعد 
غلبة العرب للم عا يقالله بلاى » م نأهل اشتور يش من [أهل]”*“جليقية » 
كان رهينة عن طاعة أهل بلده » فهرب من قرطبة أيام الحر بن عبد الرحمن الثقنى 
الثانى من أعراء العرب بالأندلس ء وذلك فى السنة السادسة من افتتاحها » وى 
اا 
فطردوه » وملسكوا البلاد » و بق للك فهيم إلى الآن ؛ وكان عله م مَن ملك منهم 
إلى آخر أيام الناصر لدين الله اثنين وعشر بن ملكا » انتهى . 


)0 ول «ضرب قلان بين القوم » يتشدبدالراء -أى أغرى ينهم وحر ضهم على لمر 
() الوسم - بالفتتح ‏ العلامة (م) فى ١‏ «واستغاث أهلها استغاثة أضرابها » 
)5( فى ا « حين تعذرت » (ه) كلمة رر أهل » هذه ساقطة من! 





الباب الثامن : خروج الأندلس من يد المساين 2 بر 








وقالعسى. نود الرازى : فأيام عنيْسة نسحم الكلى قام بأرض جليقية 
عِلج خبيث يقال له بلاى من وقعة أخ-ذ النصارى بالأندلس ؛ وجَد الفرتم فى 
مُدَافمة المسامين عما بتق بأبدهيم » وقد كانوا لا يطمعون فى ذلك » ولقد استولى 
المسامون بالأندلس على النصرانية » وأَجْْم » وافتتحوا بلاده » حتى بلغوا أريولة 
م نأرض الفرئجة » وافتتحوا بلبلونة'' “من جليقية » ول يب قإلاالصخرةفإنه لان ب9© 
علات يقال له بلاى » فدخلها فى ثاهاثة رجل » ولم يزل المسلمون يقاتلونه حتى مات 
أصحابه جوعا » و بق فىثلاثين رجلا وعشرنسوة » ولاطعام لم الح لت 
من خروق بالصخرة فيتقوتون به » حتى أعيا المسلمين أمرأم » واحتقروا بهم » 
وقالوا : ثلاثون علحا ما عسى 0 يحجىء منهم ١‏ فبلغ أعرمم بعد ذلك من القوة 
ا 

وفسنة 2م71" أهلك الله تعالى بلاى الم كور » وملك ابنه فافلي0© بعده» 
وكان ملك بلاى نسم عشرة سنة » وابنه سنتين . 

فلك بعدها أذفونئر © بن بطر جد بنىأذفونشهؤلاء الذي اتصلملكهم 
إلى اليوم » فأخذوا ما كان المسادون أخذوه من بلادهم » انتهى باختصار . 

ار ل ل سر ب رسن 
ل ال ا ايل القرجة ‏ وملينة أراروية اا شر وى 
عن أيدى المسامينسنة مع غيرها تما كان م من المان والحصون » وبق 
ثغر المسامين فى هذا الوقت وهو سنة 55 من شرق الأندلس طرطوشة » وعلى 
سائر بحرالروم ما بلى طرطوشة آخذا فىالثهال إفراغه على هر عظم 1 
)١(‏ فأصدا واس<ةعندب و بلبونة) وفى نس خةعندا بلياونة ) وفىأخرى« لمونة» 
(0) لاذما : لأ إما وعاذ بها . (م) اشتار فلان العسل : أخذه من الكوارة 
(:) فى ب « سنة م »6 (ه) ف ب وققلة » وفى نسخة عندا د فافلد » 
(5) فى نسخة « أذفونس > (0/) فى ا« أريونة » 
(4) في نسخة عند ب و .2م » 


رواءة الرازعه 
فى الموضوع 


رواءة 
المسعو, دكه 
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ترق سار ٠‏ ومن أول ما استرد الإفر من مدن الأندلس العليمة مدينة طللئلة من يك 
"زنج من . ابن ذى النون سنة 400 » وفى ذلك يقول عبد اللّه بن فرج اليَحصّى المشهور 
1 برو 0 . 
أهل أندلس توا مطيكم فا انتم بها إلا من الفاط 
تر ف اا وار رت كر رع و اريك 
ل ا اله مع الات فى سقط 
و بروى صدر البيت الثالك هكذا : 
من جاور الشّ لا يأمن بَوَائقه كيف الياة مع الميات فى سفط 
وتروى الأبيات هكذا : 
حوا رواحلكم يا أهل أندلس فا الام بها إلا من الغاط 
السك بتر من أطرافة © وأرى .شلك الزيرة مسثررا من الوناط 
مَنْ جاور الشر لا يأمن عواقبه كيف المياة معالخبات فى سفط 
وقال آخر : 
نكال علي ةر ف ادنك قري روات 
أم ا ا ار 
ل ل ل للك 
يحى بن ذى النون بعد أن حاصرها سبع سنين » وكان أَخْذه لها فى متتصف حرم 
سنة 5/8 » 81 


ل ان 0 


» فى ب « الشهور بابل العسال‎ )١( 

(4) البيدق » والفرز » والشاه : قطع من قطع الشطر م » و « شهات »6 كلمة 
فى مصطلح اللاعبين يعبرون مها عن انتهاء الدور » وأصله «شاءمات») أى بمات الشاه 
وها الغالل للمغلوب م( ف ب و بعد ماي يده «( #رفا 





ال لك لط لض لفل 





قال : وهى مدينة حصينة » قديمة أزلية » من بناء العالقة » على ضفة الغهر ومىف طنط 
'الكبير» وها قصّبة حصينة فى غابة الَنَصَة » ولا قنطرة واحدة مميبة البنيان على 
قوس واحد » والماء يدخل نحته بعنف وشدة جَرئى + ومع اك رةه 
ارتفائها فى امو نسعون ذراعا » وهى تصعد الماء إلى أعلى القنطرة » ويحرى الماء 
على ظهرها فيدخل المدينة » 0 مملكة الروم » وم 1 البيبت 
للغلق الذى كا : نوا يتحاموئ نمه حتى هل ريق فود فيه صورة العرب' 0 

وقد تقدم ثىء من هذا فيا هر من هذا الكتاب . 

وقد حك ابن بدرون”" فى شرح العبدونية أن الأمون يحبى بن ذى النون 3 8 

عه ء ع ناه 7 

صاحب طُأئِطلة بنى بها قصرا تأنق فى بنائه » وأنفق فيه مالاكثيرا » وصنع فيه ا 
بحيرة » وبنى فى وسطها قبة» وسيق الماء إلى رأس القبة على تدبير أحكه الهندسون» طليطلة 
فكان الماء يازل من أعلى القبة <والها حيطا مها متصلا بمضه يبعض » فكانتٌ 
القبة فى غلالة من ماء سَكب”" لا يفتر » والأمون بن ذى النون قاعدة فلا 
ل اتن بوقد فيها الشمع لفعل » بها هو فيها إذ سمع 
خسان | يشل © 

لل 0 إراضا الك لان الس ل 

لقدكان فى ظل الأراك الا ا ان ال ب سيل 
ظ ل ا 0 

وقال أبن خلسكان ؛ إن طليطالة أخذت بوم الثلاثاء مستهل صفر سنة 4072 ا 


يعد حصار شديد » انتبى 


وقال ابن علقمة : إن طليطاة أخذت بوم الأر بعاء امشر خلون من الحرم 


)1١(‏ فىادان بذرون» 
5( 1 5000 0 » فهو وصف بالمصدر » كقوطم : هذا رحدل عدل 





كم نقح الطيب : الزء اأسادس 


ب كات متف لق السد سم كن قت . 
رد رات أن آء رها وفة ا لاقة الى لكات عر لس طلطلة را 3 
ذلك م نكلام صاحب ١‏ الروض المعطار» وغيره فنقول : إنه لما ملك يوسف بن. 
ان ادرف لدي و د 12 شان 11م وأطلاى اليا 
مع 1 اده وعدت له الاضل الار يله المكديدة» تاقت تفسشه إلى العبور 
ا 0 يذلك . واحد ف ]نا انا 0 والسةن ليعير فمهاء ذلما 


عم ذلك ماوك الأندا دنا 0 


بز يرتهم » وأعدوا له العدّة والمداد » 
وصعبت علمهم مذافعته » وكرهوا ا أن يكونوا بين عدون الفرنج عن ال 
والساين عن جنومهم » وكانت الفرئج اشتد وطأتها علبهم » وتغير وتنهب » وربما 
يقع ينهم صاح على شىء معلوم كل سنة يأخذونه من اللسدين » والفرئ” ترهب 
ملك المغرب يوسف بن تاشفين » إذ كان له 0 عفاي لتفاذ أعره 

وسرعة تملسكه بلاد لغرب » وانتقال الأمر إليه فى أسرع وقت » مع ما 1 
لأبطال الملثمين ومشايخ صتهاجَة فى العارك هر: ن ضربات السيوف الى تقل 0 0 
والطعنات التى تنظم الكلى » فكان له سبب ذلك ناموس ورعب فى قلوب 
المنتدبين لقتاله » وكانماوك الأندلس يفيئون إلى ظلله و يحذرونه وذ على ملكيم» 
مهما عبر إلميم وعاين بلاده » فلنا رأوا ما دلم على عبوره إلهم وعاموا ذلك » 
م ها ستتحدون ارام أعر ه » وكان مز عهم “فى ذلك إلى المعتمد 
ابن عياد » لأنه أشجع القوم »و 0 0 فوقم اتفاقهم على مكاتبته 
ا تحققوا أنه يقصدم ,سألونه الإعراض عنهم » وأنهم نحت طاعته» فكتب عنهم 





(9) فى ب « وكانت وقعة الزلاقة التى نشأت فى السنة بعدها » 
0( ف تشحة عيد 1 در كرهوا إلامهم 2زيرمم «( وبراد به بوسيف وأصحابه 
)2 ق <١‏ دن شماطم » وهنجنومم »6 5( فى نسخة « وكان منزعهم 4« 





الباب الثامن : فى خروج الأندلس من يد المسامين 1 


5 0 أهل الأندلس كتابا 0 انا مك كاك ارق افرع جا 0 
إلى كرم » ولم تنسب إلى مز » وإن أجبنا داعيّك نسبنا إلى عقل » ولم ننسب إلى 
وَهْن » وقد اخترنا لأنفسنا أجملَ نسبتيناء فاخترلتفس.كأ كرم نسيتيك » فإنك بامخل 
لا أن د ل يت وراك فر اريت 
من دوام لأمرك وثبوت » والسلام » فلما وصله الكتاب مع تحّف وهداياء وكان 
بوسفد ان ناخد ين لا ,درف "اللسانالذر فى لسكنه فى الطبع » يجيد هم اللقاصد 
وكان لكاتب يعرف اللفعين العر بية والمرابطية » فقال له : أيها الاك » هذا الكتاب 
منماوك الأندلس يعظمونك فيه » و يعرفونك أنهم أهل دعوتك » وتحت طاعتك » 
عدون ملك إن اعسات فى منزاة الأعادى » فإنهم مسامون وذوو بيوتات » 
فلا تغير بهم » 0 م من وراءهم هن الأعادى الكفار ؛ وبلدهم ضيق لالعتمل 


ار 2 عرض عنهم ادك عن أطاعك اا 0 فقال يوسف 





ابن تماشنين لسكاتبه : ها نرى أنت ؟ فقال : أيها الاك اعل أن ناج الاك و يبحت 
شاهده الذى لا برد ل اانا 


ع ع ع 
استعق » وأن يبب إذا اْتوهب » وكلا وهب جليلا جزيلا كان لقدره أعظ » 


عي 
فإذا عفم ا اا هركت 
طاعته ششرفا جاءه الناس » ولم يتجشم الشقة إليهم » وكان وارث الاك من غير 
إهلاك لاخر نه » واعلم أن بعض اللوك المكاء الأأكابر البصّراء بطر يق تحصيل 
للك قال : من جاد ساد » ومن ساد قاد » ومن قاد ملك البلاد» فلما ألقى الكاتب 


هذا التكلام على الساطان يوسف يأفته فهمه وعلم سس 


() ىا د من أهل الغرب » 
0م( فى نسحة دهن اللك والملك » 


كب تدور 
بين ملوك 
الأندلس 


وا بن تاشفين 





روابة 
ابن الأثير 


م2 شع الطيب : الهزء السادس 


القوم » وأكتب ما يحب فى ذلك » واقرأ على كتابك » فكتب السكانب : 
00 ارحمن الرحم » من يوسف بن تاشفين » سلا علي أل كال 
درن سالك وَسَم علي 2 وات مما فى أيديم من املك فى أوسع 
إباحة» مخصوصين منا بأ كرم إيثار وتاحة ؛ فاستدعوا وفاءنا بو فاتك 0 
إخاءنا بإصلاح إخانم ؛ والله ول التوفيق آنا وا كك » والسلام » قاما فرغ من 
كتابه قرأه على بوسف بن تاشفين بلسانه ان 0 به ما يصلح مم 
من التحف ودّرّق اللمط التى لا توجد إلا ببلاده» وأنفذ ذللك إليهم ‏ لما وصلهم 
ذلك وقرءًا كتابه فرحوا به» وعظموه » وسروا بولايته » وتقوت نفوسهم على 
دفم الفرئح عنهم ؛ وأزمعوا إن رأوا من الفرح ماير يهم يم برسلون إلى بوسف 
ابن تاشفين ا 1 يعدم بإعانة منه . 

وكان ملاك الإفرنج الأذفونش لما وقءت الفتئة بالأنداس وثار الالاف » وكان 
اكنحان بإدا ونشو فيه مأسكه وادى املك وضاراو1” مثل اكوك لوانت ء 
فطمع فنهم الأذفونش بسبب ذلك » وأخذ كثيرا | من ثغورهم » قتوى شأنه ؛ وعفلم 
اند رن ل ب بلاطل رين ماك ا للاادر براك رق الامرين هر 
كدان حاصرها سبع سئين » وكان أخذه ا فى منتصف محرم سنة 
ثمان وسبعين وأربعائة » فزاد لعنه الله تعالى علكه طليطلة قوّة إلى قوكنه » وأخذ 
1 خلآك الديار » ويستفتتح المعاقل والحصون . 

قال ابن الأثير فى «الكامل» : وكان المعتمد بن عباد أعغلم ملوك الأندلسس » 
ومتملك” > أ كثر بلادهاء مثل قرطبة وإشبيلية » وكان - مع ذلك - يؤدى 





)0( فىام فاستحسن »6 

(0) في ب « يعبر إلهم » 

(*) فى ١‏ « وصار مثل ملوك الطوائف » 
0 فى نسخة ووعلك أ كثر بلادها» 
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اند 2 إل الأدفوني كل له ء قلقا 0 الاذفونت ليطا أرسل إليه السمل 
الضر يبة المعتادة » فلم يقبلها منه » وأرسل إليه يهدّده و يتوعده بالمسير إلى قرطبة 
ليفتحها » إلا أن يسلم إليه جميع الحصون المنيعة » ويبق السهل للمسلبين » وكان 
ارسول فبمّع كثير نحو حقسهائة فارس » فأنزله المعتمد”" » وفرق أصحابه على قواد 
عسكره » ثم أمر قواده أن يقت لكل منهم من عنده من السكفرة » وأحضر الرسول 
وصَعَه”"'حتى خرجت عيناه» وسلم منالجاعة ثلاثة نفر » فعادوا إلى الأذفونش 
وأخبروه المبر» وكان متوجها إلى قرطبة ليحاصرها » فرجع إلى طيْطلة ييجمع 
د اك لك 

وقال الفقيه أو عبد الله عبد اللّ0© بن عيد المنعم الجيرى فى كتابه « الروض 
ع ل ا إل ال دار 
ابن متاح صاحب الي حين تأخر” الوقت الذ ىكان يدفم فيه الضر ببة للأذفونش 
ل ال ال ا رط لل 20 لسرن 
زيادة على الضريبة » وأمعن فى التّدَةٌ » وسأل فى دخول أعرأته القمجيطة”"2 إلى 
جامع قرطبة لتلد فيه » إذكانت حاملا » لما أشارعليه بذلك القسيسون والأساقفة 
1 كانت فى الجانب الغربى مفه معظمة عندهم عمل عليها المسانون 
الجامع الإ شان أن ديل أنه ال ري للديحة الرعراترض فاسدفة 
قرطبة » وه التى أنْشأ بناءها الناصي لدين الله » وأمعن فى بنائها » وأغرب فى 
حسنها » ولب إليها الرخام الملون والمرمى الصافى والحوض المشهور من البلاد 
اسار كان ل افا انار ار لإ ا ا 


» فى نسخة عند ا « فلما ملك »2 (؟) فى نسخة ( فانزله تمد بن عباد‎ )١( 
» أبو عبد الله بن عبد الله‎ « ١ (ع) فى نسخة « وضغطه » (:) ف‎ 
حت تأخر الوقت»‎ «١ فى‎ )0( 

065 فى أسخة «ااقحطية » وفى أخرى « القمحميطة » 


بحام 
د« الروض» 
المعطار ظ«4 


0 تفح الطيب : الجزء السادس 


فيها الأموال العظيمة » واشتغل بها » وكان يباششر الصناع بنفسه » حتى تخاف عن 
حضور الججعة ثلاث هرات متواليات » وحضر فى الرابعة » وكان اللطيب يومئذ 
اح رك نان مسي مول قرو ا زو للك رررقنه إل راي لاا 
وقصته فى دللك مث ور » و بناء | أراخر أي من أعظلب ” “مباتى الإسلام » ف نأراد 
الوقوف على ذلك فعليه بتاريخ ابن حيان . 

ولترجم إلى الأذفونش فإرت الأطباء والقسيُوس لما أشاروا أن تكون امرأة 
اللذكورة ساكنة بالزهراء » وتتردد إلى الجامع المذكور حتى تكون ولادتها بين 
طيب نسم الزهراء وفضيلة موضع الكنيسة من الجامع اذكو » وكان السفير فى 
ذلك يهوديا كان وزير الأذفونش » فامتنم ابن عبّاد من ذلك » فراجعه » فأباه 
وأيأسه من ذلك » فراجعه المبودى فى ذلك » وأغاظ له فى القول » وواجهه يهالم 
يحتمله ابن عباد » فأخذ ابن عباد حبرة كانت بين بده وضرب مها رأس المبودى» 
ا ل 1 ال ا كر ) ترط 2 وى للم شرن 
عَضْبْهُ الفقهاء عن حكما فعله بالمبودى » فبادره الفقيه عمد بن الطلاع”"بالر 0 
ذلك اذى ال سول عدر | رساله ل يا ار به الفدر ب إل الس له ذلك 2 
وقال لافتهاء : إتما بادرت بالفتوى خوذا أن يكسل الرجل عما عزم عليه من 
اند ل أن يمعل فى عز ته لمسامين فرجا » و بلغ الأذفونش” 


أ صنعه بن عباد » فاق بالمتة ليعزونة بإشبيلية » ولرسامره إلى فض .) كرد 


6 
جيشين جعل على أحدها كلباً من مَساعير كلابه وأعره أن .سير على كورة باجة 


من غرب الأندلس و يمي على تلك التخوم واللهات »ثم عر على لله إلى إشبيلية» 


)١(‏ فى ١‏ «وبناء الزهراء م نأغرب مابنىفالإسلام) وكذلكهوفى نسخة عند به 
(4) كذا فى ب ونسخة عنداء وفى أصل | د بن الطلاح» 
(©) فى ١‏ د وخاصره » 5 





الباب الثامن : فى خروج الأنداس من يد المسدين اه 


وجعل موعده أمام”"" طريانة للاجتماع معه » ثم زحف الأذفونش بنفسه فى جيش 
1 0 ا كك ال م ا 
البلاد ورك ودءر »حتى احتمعا أوعدها بضفة ة الم رالأعظم 1 قصر ابنعباد» 
وى أيام مقامه هنالك كتب إلى ابنعباد زاريا عليه”"": كثر بطول »قادىفى مجاسى 

الذباي” م ؛ فأتحفنى من قصرك بمروحة أروتح بها على تفسى » 
وأطرد مها الذباب” “عن وجعى » فوقع له ابنعباد بخط يده فى ظهر الرقعة : قرأت 
ا ار كت وسار لك فى مراوح من الجاود الامطية 
تروئح منك لا تروح عليك» إن شاء الله تعالى » ذاما وصلت الأذفونش رسالة 
ابن عبادا» 0 عليه » وعل مقتضاهاء أطرق إطراق من لم يخطر له ذلك ببال» 
وفشا فى الأندلس وقيع ابن عباد » وماأظهر من العزيمة على جواز يوسف 
ابن تاشفين » والاستظهار به على العدو » فاستبشر الناسُ »وفرحوا بذلك » وفتحت 
لمم أبواب الأمال » وأما ملوكطوائف الأنداس فلما تحققوا عر ابنعباد واتفراده 
برأبه فى ذلك » اهتموا منه» ومنهم م نكاتبه » ومنهم من كله مواجهة » وحَذْروه 
عاقبة ذلك » وقالوا له : املك عقي » والسيفان لا يجتمعان فى غم واحد» فأجامهم 
ابن عباة بكلعته السائرة مثلا : رع امال خير من رَعى اللناز بر » ومعتاه أن 
لاط أي راف ون السشين لسن مر زا 0 الفيرنن كه 
ممزقا للأذفونش أسيراً له برعى خناز بره فى هَمْمَلَةَ » وقال لعذاله ولوكامه : ياقوم 
ل ل عن ل متا را ل انهه 
أما حالة الششك فإنى إن استندت إلى ابن تاشفين أو إلى الأذفونش ففى الممكن أن 


8 ماك مرودط بره اياي 

(؟) زاريا عليه : ساخظا عائيا له 

9 فى أصل ١‏ « الذبان » بالنون » وكلاما صحبيح 
(:) فى نسخة « إفى فى أمرى على حالين » 








5 حكني لبون السام 





يل ويبق على وفائه » ويمكن أنلايفءل » فهذه حالة الثشك”١".‏ وأماحالة اليقين 
انان لصوت اللي ال اا بتكل ور الاتتييت بك لاون 
أسخطت الله تعالى » فإذا كانت حالة الششك فيها عارضة » فلأى ثىء أدع مايرضى 
الله ا ا عله كد قصّر أححابه عن أومه . 

0 
الصباجى صاحي عر ناطة أن رمث إليه كل منهما قاحى م رته » ففعازء واستحفر 
قاضى الماعة بقرطبة أبا بكر عبيد الله بن أدم » وكان أعتل أهل زمانه » ذلنا 
اجتمع عنده الأّضّاة بإشبيلية أضاف إلمبم وزيره أبا بكر بن زيدون » وعرفهم 
أربسى أمم رسُله إلى بوسف بن تاشفين » وأسند إلى القضاة ما يليق هم من 
وعظ بوسف بن تاشفين وترغيبه فى المهاد » وأسند إلى وز بره مالابد مئه فى تلك 
السّفارة من إبرام العقود الساطانية » وكان «وسف بن ناشفين لا تزال تفد عليه 
روات ابي لفن 1 اصن لك بالإسطا: 
مستنجدين بفقهاء حضرته ووزراء دولته » فسمع إلهم : وى ذم 2 
0 نفسه لهم : 

فا عبرت رسّل ابن عباد البحر إلا ورسّل بوسف بالمرصاد » ولما اتتبت 
الرسل إلى ابنتاشفين أقبل عليهم » وأ كرم مَمْوّاهِ”* » واتصل ذلك بابن عباد » 
فوجه من إشبيلية أسطولا نحو صاحب سبتة » فانتظمت فى سلك يوسف » ثم 
جرت بينه و بين الرسل مراوضات » ثم انصرفت إلى مرسلها » ثم عبر يوسف 


البحر عبوراً سبلا » حتى أتى المزيرة الخضراء » قفتحوا له» وخرج إليه أهلها 


)0 فى ب « فبذه حالة شك 6 (») فى <١‏ فأنا أرخى الله » 
(©) فى نسحة « بن حبوش »© 

(4) فى نسخة و ويصغى لهم » وقى أخرى « ويصغى إلى قولهم » 
)(ه) مثواثم : إقامتهم 


الباب الثامن : فى روج الأندلس من بد المسلمين 5 
بما عند من الأقوات والضيافات » وأقاموا له سوقاً جلبوا إليه ماعندهم من سائر 
50 6 رَاةفى دخول البإ والتصرف فبهاء فامتلأت 1١‏ ساحد والرحبات 
اال ٌ وتواصوا مهم ا » هذا 50 صاحب « الروض المعطار » . 


وأما ابن الأثير فإنه لا ذكر وقعة الزلاّفة ذكر ما تقدم مر فعل امعتمد 
0 وقتلهم » ولوف أكابر اسن من الأذفونش 1 اجتمع منهم 
رؤساء؛ وساروا إلىالقاضىعبد الله بنحمد » وقالوا له : ألاتنظر [ إلى] ما فيه المسامون 

من الصّار والذلة وإعطائهم ايز ية » بعد أنكانوا يأخذونهاء وقالوا : قد غلب 
على البلاد الفرئح » وم يبق إلا القليل » وإن دام”"“هذا الأمل عادت نصرانيةكا 
كانت ارك 2 وقد لأسا رأ 2ه عليك :ول : يناهو ؟ فليا : تكد إل 
كرب إفريقية » ونبذل لهم إذا وصلوا إلينا شطر أموالناء ونخرج معهم مجاهدين 
فى سبيل الله » فقال لحم : إنا تختى إن وصلوا إلينا أن ير بوا بلادناكا فعلوا 
بإفريقية » ويتركوا اللإفرتج ويبدوًا بناء وامرابطون أصلح منهم » وأقرب إليناء 
فقالوا له : فكاتب أمير المسامين » وأسأله العبور إلينا أو إعانتنا بها تبسر من المند» 
فبيها ثم فى ذلك يتراوضون إذ قدم عليهم المعتمد بن عباد قرطبة » فعرض عليه 
القانى بن أده ماكانوا فيه » فقال له العتمد ابن عباد : أنت رسولى 
إليه فى ذلك » فامتنع » و إنما أراد أن يبرىء نفسه من ذلك » فألح عليه المءتمد » 
ل ا ل ل لك الت اكه 
ال ا ال ا ا ا اك 
لتقل اواول الك قرا قن كاي 16 و من النقااره طليات للد 

)١(‏ المطوعين : بتشديد الطاء » وأصله « المتطوعين » فقلبت التاء طاء 
أدغت فى ألطاء 

(؟) فى ا« وإن طال هذا الأمر » 
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لا لك 00 البحر » واجتمع بالمعتمد بن عباد 
بإشبيلية » وكان المعتمد قد جع عساكره أيضاً » 0 اك مط ددر 
ذه رعسو ين سواه الأندلس» روسل لأسا إل احفر 

لمع عسا كره » وحشد جنوده » وسار 0 لظ رك إل الس انايو 
يوسف بن تاشفين كتاباً كتبه له بعضّ غواة أدباء المسامين بعاظ. له فى القول » 
ويصف مامعه منالقوة والعدد والعدد» و بالغ ل 
01 امسر إن مك000 
تاه عل انر الل فال ل عل كا ل 
ركست د عل الذي كر ساف ريلك الف قلا روس عي الا 
00 بلى برجل لا طاقة له به. 

ا ون و ل دن اشر ا وين اا لطر اي 
الجزيرة» وارتقع 0 7 اك ارا ا 
ولا 0 » فصارت الخيل نحى مح من روبة ة الجال ومن 0 » وكان ليوسف 
فى عبور الجال رأى” مضب )؛ فكأن يحدق مها 0 » ويحضرها للحرب » 
م خيل الفرح تجمح منهاء» وقدم بوسف بين نديه كتابا ابا للأذفونش عرض 
عليه فيه الدخول فى الإسلام أو الجزية أو المرب » كا هى السنة » ومن ملة 
مانى الكتاب : بلثنا يا أدفونش أنك دعوت 1ك رمت أن كرون 
الك جد رن الم الكان نكد طرنن لاف ود جع الله ا 
يننا و بدنك » وسترى عاقبة دعاك » وما دعاء 0 إلا فى ضلال » انتهى 


» فى ١ه تتاو بعضها بعضا ىه (2) فى ب و فاما وصل وقرأه‎ )١( 
فى « أحضر كتاب الأذفونش واكتب فى ظهره » بصيغة الأمر فى الفعلين‎ )©( 
6» فىهذه الساعة‎ ١ فى‎ ):( 
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ععناه 4 ُ كه بلفظه 5 

ولنرجع إلى كلام صاحب « الروض الممطار» فإنه أقعد بتاررخ الخد 
إذ هو منهم » وصاحب اليدت أدرى [ بالذى فيه ]00 » قال رمه اللّه تعالى : 
قاما عير بوسف وجميع جيوشه إلى از برة الخضراء الزعج إلى إشبيلية على 
العن ا بعك حا 0 دامر وقبيلا بعد قبيل » وبعث 
لتك ابنه إلى لقاء يوسو وأعر ال البلاد 2 الأئرات والخيانات ) وراى 
يوسف من ذلك ما سره ونشطه » وتواردت الجيوش مع أمرائها على إشبياية » 
وخرج امعتمد إلى لقاء يوسف من إشبيلية ى مائة فارس ووجوه أحابهء ذلا ىق 
له يبوسف 1 نحو القوم 2 را نحوه » فيرز إليه بيوسف وحده » والتقيا 
منفردين “اوتصاخاء وتعانقاء وأظهر كل منهما لصاحبه المودة واتلوص » وشكرا 
نص الله حال ؛ ب تواضيا بالصبر وارسمة ٠‏ وابشرا تقس يما عا استقيااه من درو أهل 
لماو ارك ل ل 10 ال لاف ف ري مدر القن 
ال رسن كله زان عاد إل جهته » وأسلق ابن كن اه 
من هدايا و وناك أوسع مها على محلة يوسف بن تاشفين » وباتوا تلك 
الليلة » فلها أصبحوا وصَلُوا الصبح ركب ايع ل رست 
بالتقدم نحو إشبيلية » ففعل » ورأى الناس من عزة سلطانهم”"" ما سرهم » وم ببق 
من ملوك الطوائف بالأندلس إلا من بادر أو أعان وخرج أو أخرج » وكذلك 
قعل الصحراويون مع يوس فك ل صقع كان 
اعرف امايق 0 5 0 أستتفر جميع أهل بلاده وما يليبا وما وراءها 
ورقم القسيسون والرهبان والأساقفة لبهم » ونشروا أناجيلهم » فاجتمع له من 





| كلة « بالذى فيه » لاتوجد فى أصل‎ )١( 
« من عزة سلطانه ماسم رثم‎ « 00 
» رابطوا وكابروا‎ <١ فى‎ 09 
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الجلالقة والإفرنحة مالا يَصَى عدده » وجواسيس كل فريق تتردد بين الميع + 
وبعث الأذفونش إلى ابن عباد أن صا ا من اد يدن 
البحار(١2»‏ وأنا أ كفيه العناء قهابقق» كم 0 اقيم فى بلادم 
رفقاً ب وتوديراً أ علي لك ف ودر ل ايت ا" 0 
من الدخول إلى بلادى ؛ فناجزونى فيها”" و بين جُدُرهاء ور يما كانت الدائرة على » 
موي15 راسم وركاي اصل يومهم معى 
فى حَوز بلادهم » فإ ن كانت على اكتفوا بما نالوه» ولم يجلوا الدروب وراءم 


3 
1 


إلا بعد أهبة أخرى فيكون فى ذلك صون لبلادى ؛ وجبر لمكاسرى » وإينا 
كانت الدائرة عليهم كان منى فيهم وفى بلادهم ما --- 1 كر رن 
بلادى إذا ناجزولى فى وسطها » ْم برز بلتار من جنوده » وأتحاد ججوعه على 
باب دربه » ورك بقية جموعه خلفه » وقال حين نظر إلى ما اختاره منهم ات 
أقاتل ابن والإنس وملائكة السماء » فالمقلل يقول : الختارونأر بعون ألف دارع » 
ولكل واحد أتباع : 

أما التصارى فيعجبون من يزعم ذلك » ويرون أنهم أ كثر من ذلك كله : 

1 فل 0 لكيه ل ل اكه 
1 دل يضرب تقيرة طبل » فهالته الرؤيا » وسأل عنها القسوس والرهبان فلم 
يحبه أحد » فدس مبوديا عمن يعلل ار ا رن 10 مال متريم اااي 
ع ري ل كا ا ل ا 
إلا إن صدقتى بصاحب الرؤياء فقال له : اكت على » الرؤيا الأذفونش » فقال 


» إف رأيت إن مكتتهم‎ «١ «الحور » (0) فى‎ ١ فى‎ )١( 
» (م) فى نسخة « يناجزونى فيها 6 (4)) فى نسخة و بحصدون مافيها‎ 
6» )ه) ل س<ة و فدحل عل معبر‎ 








البابالثامن : فخروج الأندلس من يد المسابين بيه 


1 : صدقت ولابراهاغيره » والرؤيا تدل على بلاء عي » ومصدبة لك فيه 
وفى عسكره » وتفسيرها قوله تعالى ( ألم تركيف شط ربك بأصعاب الفيل) 
وأما ضر به النقيرة فتأوياها ( فإذا تقر فى التاقور فذلك يومئذ يوم عسير) الآية » 
فانصرف اليهودى وذ كرللأذفونش ماوافق خاطره » ثم خرج [ الأذفونش ووقف 
ري ارال عه إل الب ل من بلاد الأندلس » وتقدم 
السلطان يوسف قتصده » وتأخر ابن عباد لبعض عبماته » ثم الزعج يمو أثره 
حا ار ,ررس ايا ال ابته عبد الله على مقدمته » 
وسار وهو ينشد لنفسه لالد المشوور : 


ا ل بك 000 
فٍُُ 95 عليك) مششارك سبيعود بالفتتح القر ا 
0 فلك نك لان دار طرق لاحك 
0 5 
وراقت ا رس ليا ررس فادرا ء رهاء وخر إلميم صاحبها المتوكل 
عبر بن مد بن الأفطس » فلقمهم بمايجحب من الضيافات والأقوا 0 يذل الجهود » 





وجاءم اتذير إشخوص الأذفونش 2( ولا ازداف بعضهم كَ بعص 5 الخد 
عيونه فى محلات الصحراو يين خوفا علبهم كن مكايد الأذفونش 2 إذم غر باء 
لاء على ثم ل يال يلاد» وحءل يتولى ذلك بنفسه» <تىقيل : إنالرجل من الصحراو بين 
لا على طرف الخلة لقضاء أعر أو حاحة إلا ويد ابن" عباد بنفسه مُطينا 
بالحلة » بعد ترتيب اللبيل والرجال على أبواب المحلات » وقد تقدم 7 انان 
يوسف إلى الأذفونش يدعوه إلى إحدى الثلاث الأمور مها شرعا » فامتلاً الكافر 

)١(‏ فى أصل ١‏ د ومصيبة قادحة فيه »6 (؟) مابين هذين المعقوفين ساقط من ب 

9 فى نسخة عند |« بجيوش فا © (4) فى أصلا دف طيه الفتح القريب » 


(١‏ القليب : أراديه قليب بدر » وعنده وقعتالغزوة المشهورة » بين رسول الله 


ومشرى مكة 
0 
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ا ا » » وراجعه بما يدل على شقّائه » وقامت الأساقفة والرهبان 
شيني ووكينا أناجيلهم » وتبايعوا على الموت » ووعظ بوسف وابن 
عباد ًامهم » وقاء الفتهاء”'“ والصامون مقام الوعظ » وحّضوه, على الصبر والثبات » 
وحذروهم من الفَدّل والفرار » وجاءت الطلائع تخبر أن لدت مُْرِف علمهيم 
صبيحةً وميم » وهو نوم الأربعاء » فأصبح السامون وقد أخذوا مَضَاههِم فَكمت 

الأذفونش”؟» » ورجم إلى إعمال كرو يية » قعاد النامن ل 
ليلتهم 2 م أصبح بوم الم قات ال ا عباد يقول : غدًا بوم 
الججعة ووهو يد »والأحد عيدنا» فليكن لقاؤنا ينيماء وهو نوم الف 
العتمدٌ ذلك السلطان نوسف ء وأعامه أنها ات الريك 
بنا بوم الججعة »«فليكن النابن على استعداد له يوم 1لا 2 وات انان 
ا عل أفيه ولسراف ) و بعد مشو جزء من الليل انقبه الفقيه الناسك أبوالعباس 
أجد بن رميلة ”*» القرطبى - وكان فى محلة ابن عباد - فرحا رلا : 

إنه رأى الننى صلى الله عليه وسلم تلك الليلة فى النوم فبشره بالفتتح والموت عن 
الشهادة ففصبيحة ة تاك الليلة » فتأهب [ودعا] وتضرع ودهن عار اس واس 
ذلك إلى ابن عباد » فبعث إلى بوسف يخبره بها تحقيقا لما توقعه من غَدْر التكافر 
بالله 0 ؛ ثم جاء ٠‏ ,اليل فارسان من طلائع المتمد يخيران أنهما أشي فا على محلة 
الأذفونش ن وسععا ضوضاء الميوش واضطراب الأسلحة , ثم تلاحق بقية الطلائع 
متحققين تحر ك الأذفونش 2 ثم جاءت 1 من داخل ملتهم تقول : 
استرقنا السمع فسمعنا الأذفونش يقول لأححابه : ابن عباد مسر هذه امروب » 


)00 فى نسخة عندا « فامتلاً الكافر غيظا وطغيانا »© 

)2 فى نسخة « ونصيوا صلباتهم «ى 9 قم وأقام الفقهاء 6 
(4) كع : جين وخار عزمه 

(ه) فى نسخة « بن رسيلة » 
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بوهؤلاء الصحراويون وإن كانوا أهل حفاظ وذوى بصائر فى المروب فهم غير 
عارفين بهذه البلاد » و اغا قادم انع فر ل عا سوا 
ذإن اتكشن ل 0 علي امس يرق ينس مرا أرف ابن عاد ضير 35 
إن صدقتموه الجلة » فءند ذلك بعت ابن عباد الكاتب أبا بكر بن القصيرة إلى 
«السلطان بوسف يعرفه بإقبال الأذفونش » ويستحث نصرته » فضى ائن القصيرة 
يطوى الحلات حتى جاء:وسف بنتاشفين » فدرفه ا 0 » فقالله : قلله : إلى 
شارك منه إن شاء الله شالك 0 كت 0-6 قواده أن عضى بكتبية رمعها له 
حتى يدخل محلة التصارى فيِكمْرٍمها نارا ما دام الأذذو نش مشتغلا مع ابن عباد » 
وانصرف ابن القصيرة إلى المعتمد » م يصله إلا وقد غشيته <نود الطاغية » قصدم 
أبن عباد صدمة قطعت آماله » ومال الأذفونش عليه بجموعه ؛ وأحاطوا به من كل 
عيذ لق ريه وو رار وا 191 لفون ل ارق ناي 
وصبراءن عباد صبرا مهد مثلولأحد » واستبطاً السلطان,وسف وهو يلاحظ طر يه 
ا م » واشتد عليه وعلى مَنْ معه البلاء» وأبطأ عليه الصحراو يون 
لدانت انار ا سس سين مساك بن عباد وفههم ابنه عبد الله » وأندق 
ابن عباد جراحات » وضرب على رأسه ضر بة فلقتهامته حى وصلت إلى صدغه 
وت 0 بدية ؛ وطعن ا حانبيه » 00 تممه ثلاية أفراس كلاهلك 
.واحد قم له ا ا ا عينا وشمالا» واصاكر 
فى تلاك الطالة ابناً له صغيراكان مُغرما به تركه فى إشبيلية عليلا » وكنيته أ بوهائم 
قال : 


)١1(‏ فى أسخة « واستحر القتل © بام مره 
(ك)فى اغا «١‏ وعضته ارب »6 
)2 فى اسخة عند « وهو يقاسى <يات الموت » 
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سن لفن الا ا ري الاك الوار0) 
ذكرت شُمَيْضكَ تح تالمجاج 2 فم كك مر 
ثم كان رلا من وافى ابن عباد من واد ابن تاشفين داود بن عائثة » وكان بطلا" 
سجاعا [ثمما] » ئس عحيته عن ابن عباد » ْم أقبا لس بعل ذلك © دوه 
تصبعد امرك إلى الحو » لما اه دست وحه اج" ا » وقصله ؟ 
حتوده » فبادر إل مم الساطان نو, سف » وصدمهم لجمعه » فردهم إلى مركزم 4 
وانتظم به ثعل ابن عباد » واستنشق ريح الظفر » وتباشر:بالنصر » م صدقوا 
جميعا 0 2 رد الارض بحواف رخيوطم » وأظل النهار بالعجاج والغزار » وخاضت. 
اليل فى 'لدماء » وصير الفر يقان صبرا عظيا » ثم تراجع ابن عباد إلى وسف » وحمل. 
معه حا جاء معها النصر» وتراح 2 المنرزمون من أصحاب ابن عياد حين عاموا 
بالتحاء”'" الفئتين ؛ وصدقوا الجلة » فاتكث ف الطاغية » ومرهار با منبزما وقد طعن, 
فى إحدى ركبتيه طعنة حم 0 مها بقية حمره 

ول سياق ابن خلسكان أن ابن تاشفين نزل على أقل من فرسيخ من عسكر 
العدو فى بوم الأر بعاء.» وكان الموعد فى المناجزة فى نوم السبت » فغدر الأذفونش. 
ومكر » فماكان سحر نوم لد تدك الاك طلائع ابن عباد » والروم, 
ع ىأثرها” © والناس على طم نينة مان ا ار رو ري ماكر 
0 بأهلها » ووقع الببت » ورجفت كا رالناس فوضى على غير تعبية 
ولا أهبة » ودهتهم حَيْلُ العدو » فأحاطت بابن عباد كاك 
وتركت الأرض حصيدا خلفهاء وجرح ا ل الل 





)١(‏ الشفار: جع شفرة » وأرادالسيوفءالأوار- هم الهمزة ‏ أصله <رقة الحوقه. 
)20 فى نسخة عند ١‏ « ذكرت شخيصك ما بينها » وفى أصل ١‏ ( فل يثننى حيه». 
9 فى نسخة ر وحه جملته إليه » (١‏ فى ب « بالتحاق الفئتين ٠.6‏ 

() فى أصل ١‏ مخنف يها © وفى نسخة « بجمع بها » (و) فى ا « فى أثرها » 
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وذكرا علاهم وأساموها » وظنوا 0 9 يراقع » ونازة لا تدفم » ون 

الأذفونش أن السلطان بوسف ف المنوزمين » ول يعم أن العاقبة للمتقين » ركب 
لأمير الاين » وأحدق له جياد خيله ورَجْله منصنهاحة رؤساء القبائل » وقصدوا 
خلة الأذفونش فاقتحموها ودخلوهاء وفتكوا فباء وقتلوا » وضر بت الطبول » 
.وزعقت البوقات » فاهيزت 0 ؛ وتجاو بت الجبال والآفاق » وتراجم الروم 
إلى علاتهم 0 عاموا أن سر ليق فها ؛ فصدموا دامة رح لم 
0 لم 0 0 عليه رج لم لم عتمباءول تزل اكرات 
لي شل السرنان لل 0 رعاء له 
آلاف( )»ود خلوا المحترك بدرق اللمط وسيوف لهند وعزار يق الزان”""» فطمنوا الكيل 
فرتحت بفرسانها» وأحجمت”2 عنأقرانها» وتلاحق الأذفونش بِأسْوّد تفذنت 
حزار يقه » فأهوى ليضر به بالسيف » فلصق بهالأسود » وقدض على عنانه » وانتضى 
خنجرا كان متمتطقابه » فأثبته فى كذه » فهتك حلق درعه » وتقذ . ©© غُذه مع 
عداد سرجه » وكان وقت الزوال » وهبت ريح النصر » فأنزل الله سكينته على 
السامين » وتصّردينه القووم ؛ وصدةوا الجلة على الأذفونش وأصحابه » فأخرجوهم 
عنحلتهم » فولواظهورهم » وأعطوا أعناقهم » والسيوف تصفعهم» والرماح تطعنهم » 
إل أن 1 را لا 0 ما وأحدقت بهم اليل م اليل 
انساب الأذفونش وأصحابه من الرنوة » وأفاتوا بعد ما نشبت”"؟ بهم أظفار 
اللنية » واستولى المسلمون على ما كان فى محلتهم من الآلات والسلاح والضارب 


)١(‏ زهاء أربعة 1 لاف : قريب ءن هذه العدة 

)١(‏ فى ابن خا-كان « ومزاريق الران » المهعلة 

9 ف حل | رر واجمحت عن (قر انها 6 وف انسحة عددات زر ومح » 
)05 فى ١‏ ( وتقذ نكقده مع يداد سرجه » 


(ه) فى نسخة ر نشت قم « 





1١‏ تفح الطيب : اخزء السادس 
اي اكع 1 1ت 


والأوانى وغير ذلك » وأمر ابن عباد بضم روس قتلى امشركين » فاجتمع من ذللك» 
م 
إلى كلام ار ري التنااي تل نينا ااا لي ابن ال 00 

0 0 فى نحو مسمائة 0 واحد منهم 0 وأناد الفتل ا م1 
عنام من أصحابهم » وعمل المسامون من رؤمهم 0 يؤذئون علمبا » 0 
ينظر إلى موضع الوفيعة ركان المزعة قلا برى له 5 عيطا به وأمها: ًّ 
وأقبل ابن عياد على السلطان بوسف وصاخه ان 3 راك را عله وشكر 
بوسف صبر ابن عباد » ومقامه » وحسن بلائه » وجميل صيره » وسأله عن ن حاله 
عندما أسلمته رجاله بامهزامهم عنه » فقال له 0 هؤلاء قد حضروا بينه 
يديك فليخبروك . 

وكنب ان عباد إلى ابنه بإشيلية كنا مضدويه : كتاق هنا امن الحكلة 
المنصورة بوم اجئعة ا موق عشر بن من رجب » وقد أعز اله الدين » ونصرامسامين > 
وفتم الفنتحالمبين » وهنم الكفرة المشركين90© » وأذافهم المذاب الألم الاك 
لجسي » فالجل” لله على مايسره وسَنّاه من هذه المسرة العظيمة ) والنعمة الجسيمة » 
فىنشتيت شعل الأذفونش » والاحتواء على جميععسا كر ء أَضّلاهاللّه شكال الجحيم 1 
ولا أعدمه الويالم العظار اللم ! بعد إتيان النبب على حلاته » واستئصال القتل, 
0 ٍِ 
فى جميع أبطاله وثمّانه » حتى اتخذ المسدون من هاماتهم صَوَامع يؤذثون عليها » 
1 الجد على جميع 00 4 و يصبى والجد 1 إلاجراحات السيرة نات لكبة 
فرحت بعد ذلك » ذه الجد والمنة » والسلام . 


)0 فىا « وهزم اللكداة فسان « 
(0) كذا فى ب » وفى | م جيل صنعه «( 





الباب الثامن : فى<روج الأندلس من يد المسامين ١‏ 


واستشهد فى ذلك اليوم جماعة من الفضلاء والعاماء وأعيان الناس» مثل ابن 
رميلة صاحب الرؤيا لذ كورة » وقاضى مرا كش أبى صروان عبداللك المصمودى » 
وغيرها » رهم الله تعالى ! 

ان موضع المعتر ك كان على اتساعه مأكان فيه موضع قدم إلا على ميت 
أودم » وأقامت الساكر بااموضع أربعة أيام » حتى معت الغنام » ل 
فى ذلك السلطان بوسف . قمف عنهاء وآآثر بها ملوك الأندلس » وعرقهم أن 
متتصده اللهاد والأحر المذظ بم » وما عند الله فى ذلك من الثواب الم نذا رات 
شوك الو شار رسف لم لحا “ا ]0 وشكرنا له حلا 

ولابلغ الأذفونش إلى بلاده 0 أبطاله وشحعانه وأصحابه تدم 
ول إسمع إلا تواح الشَكْلَ علمهم 2 , ويا كل ولم يشرب حتى هلك غما 
وها 0 إلى أمه الماوبة » و لق إل بنتا واحدة حعسل الأمس إلمبا »> 
قتحصنت بطتئيطة 

ورحل العتمد إلى إشبيلية ومعه السلطان بوسف بن تاشفين » فأقام الساطان 
يوسف ابن تاشففين بظاهس إشبيلية ثلاثة أيام .ووردت عليه من المغرب أخبار تقتضى 
العزم » فسافر» وذهب معه ابن عباد نوما وليلة » لف ابن تاشفين وعزم عليه 
فى الرجوع » وكانت جراحاته تورّمت عليه » فسيرمعه ولده عبد الله إلى أن وصل 
البحر » وعبر إلى المغرب . 

ولا رسع وماك أن سيلب جل القن ار 7 بالفتتح » وقرأت القراء» 
ل أل ل ا سك ان بحرن ع تدك 


اليوم 2 رافك قصيدة أنشدها بين يديه » فتراً القارى * (إلاتنصروه فقد نصره 


1 كلمة«وأحبوه» لاتوحد قصل‎ )١( 
» )فى نسخةعندا فو جد كلم مقتلوا‎ 
» وقام على رأسه الشعراء‎ « ١ في‎ )©( 








تاشفين بإبن 
عادوعء 


١‏ نقح الطيب: الخزء السادس 


الله) فقلت : بمْدَا إلى ولشعرى ! واللّه ما أبنت لى هذه الآبة معنى أحضره 
وأقوم به . 

ولاعزم السلطان بوسف بن تاشفين إلى بلاده لك" بن كر 
أحد قورّاده المشاهير » وترك معه جيشا برسم غزو الفري » فاستراح الأمير المذ كور 
أياما قلائل » ودخل بلاد الأذنونش » وأطلق الغارة » ونهب وسبىءوفتح الحصون 
المنيعة » والعاقل العدمية الدورسة ء ووءل فى الا ٠‏ رحسل اماد ودخاا 
عفليمة » ورتب رجالا وفرسانا فى جميع ما أخذه » وأرسل للسلطان يوسف جميع 
ما حصاه ٠»‏ وكتس له يعرفه أن ايوش بالتغور مقيمة على مكابدة العدوٌ وملازمة 
المرب والتتال فىأضيق العيش وأ تكده”" ؛ وملوك الأندلس فى بلادهم وأهليهم فى 
أرغد عيش وأطيبه”"2» وسأله مرسومه » فكت ب إليه أنيأمسهم بالتقلة والرحيل إلى 
أرض ركذن نعل لدالتاه ردن ان لمر وات وال ل وق 
عن والى الثغور » ولا تتعرض لامعتمد بن عباد » إلا بعد استيلائك على البلاد » 
1 رك رسي 
بنوهُود » وكانوا بروطة ‏ بم الراء المهملة » وبعدها واوسااكنة » وطاء مهملة 
مفتوحة » وبعدها هاء ساكنة - وهى قاعة منيعة من عاصمات الذرى » وماؤها 
يأبع من أعلاها » وفيها من الأفوات والذخائر الختلفات مالا تفنيه الأزبان » 
خاصرها فل يقدر عليها » ورَّحَلَ عنها » وَجَنّد أجنادا على هيئة الفرئم وزيهم »> 
وأمرهم أن يقصدوها و يغيروا عليها » وكن”” هو وأصحابه بقرب منهاء فلا راهم 


أل القلعة استضعفوهم » فنزلوا إلمهم » ومعهم صاحبٌ القلعة » رج عليه سير"» 





)١(‏ فى ب « سيرى بن أبىبكر » وكذلك هو فى أسخة عند ا 
)20 ف شح عد| و واكك 4 

0( فى أصل ١‏ « فى أرغد العيش وأطيبه »© 

)5( فى أصل ١‏ « تُرض العدو» فاسد المعنى 2 (ه)كمنوا : اختفوا واستتروا 





الباب الثامن : فىخروج الأندلس من يد المسامين م٠‏ 


لك ارم عه اليد » وتسم الحصن » ثم نازل بتى :طاهس بشرق سر 4 
فأساموا له البلاد» ولمقوا 0 2 ثم نارل يق انج بالرء 1 » وطا قلعة 
حصينة » لخاصرهم » وضيق بهم » ولا م ابن صُمّادح القَلَبَّ أسف ومات غبنا» 
فأخذ القلعة » واستولى على المرربة وحم يع أعمالها » ثم قصد ا 
امرك ضر ب مدت الأفما اس المتقدام 00 » لخاضره ا ؛ واستولى على 
جنيع أعاله وماله» و ببق له إلا المعتمد ابن عباد » فقكتب لاسلطان بوسف يعرقه 
عا فعل » و يسأله مرسومه فى ابن عباد » فكتب إليه يأمره أنه يعرض. عليه النقلة 
لبر العُدُوة يجميم الأهل والعشيرة » فإن رضى » وإلا لخاصره وخ ذه وأرسل به 
كا اماك ؛ فواجيَه وعرفه بما رسم به السلطان بوسف » وسأله المواب : 
فلم يحب بننى ولا إثبات » ثم إنه نازل إشبيلية» وحاصره بها » وألم عليه » فأقام 
الحصارشهرا » ودخل البإد قهرا » واستخرجه من قصره » لحمل وجميع أهله وولده 
إلى العلوة فأنزل بأغمات » وأقام بها إلى أن مات » رمه الله تعالى وعفاعنه ! 
وأما ابن الأثير ف ىكلامه تقديم 0 ا" 

اك ا 2 لل كر اك 
رواسا الا 1 اليو و ا العيش أمر تحيت » يتعظ به العاقل 
اجر ين اما م عه ا مر بن لم ا و لكك 
وأسره » وطيه ونشره » وتجهمه و بشره » فه وكثير » وفىكتب التوار ريخ منه 0 
ونثير » وقد قدمنا منه فى هذا الكتاب ما يبعث الاعتبار ويثير » وخصوصا 
فى الباب السايع من هذا التأليف الذى هو عند المنصف أثير» وف المعتمد وأبيه 
55 يقول بعض الشعراء : 


)0 فى أدل ١‏ « علىكل حاضر بالأندلس وباد » والحاضر : المق-يم بالحاضرة 
صد اليادية 3 والياد 0 المعم باليادية » وهى المفازة والص<راء 
0( فى أصل! « وفي المعتمد وابنه المعتضد » محريف 





يعض أخبار 
المعتمدا بنعياد 


15 تفيح الطيت : الكزء السادس 





اك اا اد الداع 0 كلاد 
فنية م تلن ستؤاها للف الى ”.والماكن قليتتلة الأولاد 


وقالانالقطاع فى كتابه « لمح الملح» فىحق العتمد : إنهأندَى ملوك الأندلس 
راحة » وأرحبهم ساحه » وأعظمهم ثمآدا » وأرفعهم عادا » ولذلك كانت حضرته 
ملق الرحال 270 وموس الشعراء » وقبلة الآمال» ومألقالنضلاء حت إنه لم جتمع 
بباب أحد من الملوك من أعيان الشعراء » وأفاضل الأدباء » ما كان يجتمع ببابه » 


وتشتمل عليه حاشيتا جتآنه : 


وقال ابن نسام فى «الذخيرة» : المعتمد شعر »كا انشق الكمام عن الذهر» 
لوصار مثله من جل الشعر صناعة » واتخذه بضاعة » لكان رائا ممحبا » ونادرا 


عا 34 1 ذنه قوله] : 
ار ل و اتيك لكا دان درن 
ا اريم" لول مواقت السال سر 
قال : وهذا الممنى ينظر إلى قول بعضهم""" من أبيات : 
ْم ضوء الصبح عن وجهه ققام ذاك الخال فيه بلا 
ا ل ل ا 


وعزم على إرسال حَظاياه من قرطبة إلى إشبيلية رج معهن شيعن فسابرهن من. 


أول الليل إلى الصبح » فودعهن ورجع » وأنشد أبيانا منها : 
فوقفت "َم مودعا وتدلمت 2 منى يد الإصباح تلك الأنجا 


() فىأصل! «ملق الرجال» وطاوجه بان يكون «ملق» مصدر اميميا ععنىاللقاء 


() فى نسخة « بنظر إلى قول الأسعد بن بليطة.» 
تفلن الصبباء "فى الوك 100 اكتف اران ف الافال 





الباب الثامن :فى خروج الأندلس من يد المسامين 1 


وهذا العنى فى نهابة امسن » ثم ذكر من كلامه جملة . 

مدر ات ل ايه برا رن را ا لاسي ال ل 61 
- بعد ماحصر بعض حصون الفرئح » ظ يقدر عليه - خرج إلى لقاله7"© 
عر" نأطة عبد الله بن بللكين 227 »فسل عليه ثم عاد إلى بلده ليخرج له التقادم » 


ع 
صاحب 


ففدر به » ودخل البإد » وأخرج ماك رس عر ايد رن انان 
ودرا ال مالا بحد ولا يحصى » ثم رجع بك اا ساف من يرك 
لسر ببجتها » وما بها من المبانى والبساتين والمطاعم وسائر الأصناف التى 
لاود فى [سار ]ايلاد القدوة » إذ هن يلاد بر برو جادف عر بان » خدل وراص 
رن ع نان و عدون له ]ده ؛ وود ون له عل 


المعتمد 0 نقلوها عنه » فتغير على امعد ؛ رفصل متاافة ا : 


52 


اخ توا ان تاشفين يمواز خلع امعتمد 
وغيره من ملوك الطوائف » و بقتالم ا اك ريك 
ل 2 وحاصر سير نْ اف اعد عظاء دولة بوسف ادوم المعتمد 4 
فكان من دفاعه وشدة ثباته ما هو معلوم » ثم أخذ وف الك 
بعده حسيرا 8 

وفى وصف ذلك يقول صاحبالقلائد بعد كلام : ثم جم هو وأهله وتملتهم 
اجَوَارى المننشآت ”4 » وضمتهم جوانحهاكأنهم أموات» بعد ماضاق عنهم القصر» 
وراق مهم اضر » والناسُ قد حشروا 6*0 بضفتق الوادى » يبكون بدموع 


» انتعى . 


0 01 2 7 
كالغوّادى »فساروا والنوح م 2 والبوح بالاوعة لا عترم 
)0 ىار حرج 4 لقاء صاحب عر ناطة » )62 فى نسخة عند ب ( بلقين » 
9 فى.١‏ و وقصد مشارقة الأندلنى » (4) الجوارى المنشآت ؛ السفن 
() في نسخة عند ا و حشدوا » (5) الغوادى : السحائب 


من عدر 
ابن تاشفين 








ابن تاشفين فى 
ا 5 


١‏ تفح الطيب :الدزء السادس 


ولمافرغ أمير المامين يوسف ابن تاشفين من أعر غزوة الزلأقة المتقدم ذ كرها 
2 جع تكرم ان ع ان ينزل عنده» فعرج إلى بلاده إذ أجابه إلى 
ماطلب »؛ ذاما انتهى ابن تاشفين إلى إشبيلية مدينة المعتمد - وهى من كل (الدن 
م منظرا ا بان هك النظ رافها وف لها 6 وهم 0 مر 2 
0-6 00 نجرى فيه السفن بالبضائع جالبة من برالمغرب وحاماة إليه» وى 0 
ان عفلم 00 الك من الضيا ع كلها تين وعنب 
ل ل ل لك لاسا 
منه 6 وف جانب المدينة قصور المعتمل 1 بيه لك ف غابة لخدن والمباء 6 وفيا 
انواع يحتاج إليه من المطعوم والمشروب وا لملدوس والمفروش وغير ذلك » فانزل 
اليد يبوسف 0 تاشفين ف حدما 2 وتولى من 1ك وخدمته 0 أوسع ع 
ابن تاشفين له » وكان مع ابن تاشفين أصعاب له ينببونه على حسن تلك الال 
نم » وما هى عليه من النعمة والإئراف 6 5 باخاد مثلها » و يقولون له 
إن فائدة املك قطع العيش فيه باتعم واللذة » 6 هوالمسيد وأصحانه » وكان 
ان تاشفين إداهية | عاقلا مقتتصدا فى البرك ؛ غير متطاول ولا مدر ) غرشالك مسج 
الترف والتأنق فى الاذة والد 00 رن سيا 
العيش”*' » فأتكرعلى مَنْأغراه بذلك الإسراف » وقالله : الذى يلوح لى من أحر 
ع حار انمي كح الك ند لان ونون اتناف م لان دنه ليرا 
د معان ف يده من مو 
ان الل ار فم لتر ل مدان رين نااك لكان ااه 
3 1 2 0 
هذا القدر منهم على وحه العدل أبدا» فاخذه بالظم وإخراحه فى هذه الترّهات من 


)0 فا رسن ادن المدن وأحلها منظر 4" 0( قا 2 )» 
929 عتار ‏ بالراء المبعله ‏ نحلب الميرة » وفى نسحة و تتاز » محرفا 


5( شطف العيش ٠‏ خشونته 





الباب الثامن : فخروج الأدلن من يد المسامين 1١8‏ 


لخن الاستهتار» ومن كانت همته فى هذا المد من التصرف فيا لا يعدو الأجوفين 
0-26 همة ففضبط بلاده وحفظها؟ وصون رعيته والتوفيرلصالمها(0, ولعمرى 
لقد صدق فى كل ذلك . 

ثم إن يوسف بن تاشفين سأل عن أحوال المعتمد فى لذاته : هل تختاف 
فتتقص عما عليه فى بعض الأوقات ؟ ققيل له : بل كل زمانه على هذا » ققال : 
أفكل أحابه وأنصاره على عدوه ومستحديه على املك ينال حظا من ذلك ؟ 
فتالوا : لاء قال : فكيف ترون رشا عنه 0 ؟ ققالوا : لارضاللم عنه » فأطرق 
وسكت » وأقام عند 1١‏ أعتمد على تلك الخال أياما . 

أن سار رن عل ا ف دوعر در ع له 2 وك ل 
أهل البصائر» فلما مَدَلَ بين نديه قال : أضلحك الله أنما السلطان ! وإن من 
أوجب الواجبات شكر النعمة » وإن من شكر النعمة إهداء النصاتم » وإفى رجل 
عط قن و ل المع ار 1 إل ادععدان نرت 


8 


معذلك مستوح بلك م ن النصيحة 8 لامللك على رعيته » قر ذلك 0 وقع فىاد دق 
م ن عض أصحاب ضيقك هذا يوسف 0 كين 0 على أ يرون أل 
وم 0 أحق ببذهالنعمة منك » وقد رأيت رأياء ذإن] ثرت( الإصناء إليه قلتم» 
قال المعتمد له : قله » فقال له : رأيت أن هذا الرجل الذى أطاعته على ملكك. 
متاك على الملوك » قد 2 على ا ا الملك منأبديهم 4 
ولم بق على واحد منهم » ولا يؤمن أنيطمح إلىالطمع”؟ فى ملسكك» بل فى 
)١(‏ فى أصل ١‏ « والتوقير لمصالحها » تخريف 
)2 فى نسخة عند | « فإن رأيت الإصفاء ‏ اك 
09 فى ١‏ « قد حطم على زناته يبر العدوة 6 
(5) فى ب « إلى المطمع 6 








1 تفح الطيب : الجزء السادس 








فاك حر برة الأندلس كلها » لماقد عاينه من هدّاءة عيشك » وإفى لمتخيل 17 مثل 
ذلك سائر ملوك الأندلس » وإن له من [ الولد و] الأذازب وغيرم 0 
لَه 1 لول ا أنت فيه من خصب الجناب 6 وقد ا الأذفونش وحيشه 6 
رسال شاق” » وأعدمك منه أقوى ناصر عليه لواحتحت إليه » فقدكان للك 
منه أقوى عضد وأوق حَن 20 . وبعد فإنه فك ادر لاله نش فلا 
يفقك المزم فيا هو تمكن اليوم » فقال له العتمد : وما هو الأزم الييوم ؟ 
0 مجمع أعرك على قبض ضيفك ه_ذاء واعتقاله فى قصرك » 
ورم أنك اا ا تج مر لطي ارو كان أن بمج 
م لا قر اكد فين برة طفل ف ن فوقه »ثم تنفق أنت 
وماوك از برة على حراسة هذا البحر مر سفينة نحرى فيه له » ْم بعد ذلك 
تسْتحلفه بأغلظ الأعان ألا يضمر فى سه عَوْدَا إلى هذه الجزيرة إلا باتفاق 
متك ل ا ل ل ار 
عليه من جميع 0 منة » فعتد ذلك يقتنم 0هذا اأرحل ل ببلاده التى لاتصاح 
الاسشكرة ل ان ل ل ل" ن الأذفونش » وتقيم ى 
مر حابي ا ملوك از برة » و يتسع ملكك » 
كك هذا الاتفاق لك إلى سعادة وحَرّم » وتبابك الملوك » ْم اعمل بعد هذا 
ما يقتضيه حزمك فى مجاورة سَنْ عاملته هذه المعاملة » واعلم 0 
هذا أمر سَكَاوى تتفاتى الأم وتحرى بحار الدم دون حصول مثله » فلما مع متمد 
كلام الرجل استصوبه » وجعل يقكر فى انتهاز الفراصّة . 
ل كر فال أحدهم لهذا الرجل 


» لتيل فى مثل ذلك‎ ١ ١ فى‎ )١( 
» فى نسخة « وأوف >ن‎ )0( 
©» فى نسخة « يقنع‎ )0( 





الباب الثامن : فخروج الأندلس من نيد المسامين 2 


الناصح: ما كان المعتمد على الله وهو إمام أهل اللكرمات - مم يعامل بالآييف » 
وكترااة بك نان رجاه قبا ارق لعن سن ل رسيي لادَفع 


ابعل دن فيه لصون إذا ضاق به » ققال ذلك الندم : : ضَمْ مع وفاء 0 


من حَررْم مع جفاء . 
ثم إن ذلك الناصح أستدرك الأمر» وتلافاه » فشّكر له امعتمد » ووصله نصلة 
لك فأصبح غادياء دم له العتمد المدايا السنية 

والّحَنَ الفاخرة » فتبلها ثم رحل » انتحى خبر وقعة الزلاقة وما يتبعه ملخصا من 

اناي 
اال ل اتلك لتر اي عا ري دي لون 
وبنى الأفطس و 6 وغيرهم انتظلمت فى سلك اللمتونيين7)» وكانت لممفيها 

وقعات بالأعداء مشهورة فى كتب القوار يخ . 
درن اذنين سنة حمسمائة قام بالمملك بعده ابته أمير المسامين 

على بن بوسف » وسلك سنن 1 ل قَصَّر عنه فى بعض الأمور» ودفع العدو 

عَنَ الأندا 1 ان فس اند لات رة إعليه] 0 3 اللقببالمهرى 

ا دولة الموحدين » ف زل يسعى فى هَدْم. بنيان لتونة إلى أن مات وم 

ا ل كن ولتكنة مرك كتير تن الود ومسل 

عبد المؤمن بن على » فكان من استيلائه على مملكة اللمتونين ما هو مغروف » 

ثم جاز إلى الأندلس وملك كثيراً منهاء ثم أخرج الإفرتح من مبدية إفريقية » 

وملك بلاد إفر بقية وضخم ملكه » وتسم بأمير المؤمنين2؟ ‏ 


)00 فى ا « ملك الطوائف © بدون كلمة:« ملوك »6 وما بعده ستدعها 
20 1ك ا «فى ملك المتونين © 
(م) فى أصل «١‏ بأمير المسامين »© 


ملك عل بن 

يوسف إن 
تاشفين 

والثورة عليه 





ملك 
عبد المؤمن بن 


عل بالأندلى 


توسف 


أبن عبدالمؤمن 


00 020 تقح الطيب : الجزء السادوس 





ونا كانت سنة ه4ه سار الأذفونش صاحبٌ طَلَيْطة و بلاد” الجلائقة إلى 
قرطب ومعه أر بعون ألف فارس » لخاصرها ؛ وكان أهلها فى غلاء شديد » فبلغ 
الخير عبدااؤمن » هر إلهمجبشاً يجتوى على اثنى عشر ألف فارس » فلما أشرفوا 
على الأذفونش رحل عنها » وكانفيها القائد أوالغمر(2 السائب؛ فسامهاإلى صاحب 
جبش عبد امن بن يحبى بن ميمون » فبات فبها » ذلما أصبح رأى الفرن عادوا إله 
مكانهم » ونزلوا فى المكان الذىكانوا فيه » ذلما عاين اك 1 ناك قاد 
وعاد إلى عبد الؤمن » ثم رحل الفرنح إلى ديارهم . 

لاك لظا حي لساري 10 ا ان رن لامي 
المنتاتى 10)ء قصار إليه ضاحب عر ناطة مسدون وان هتشك وعارها . اودحاوا مت 
طاعة المومّدِين » وحرصوا(") عل قصد ابن م5 نيش ملك شرق الأندلس » و بلغ 
ذلك ابن حردنيش ا ل ار ن الإفرج ستحلة » 
فتحوز إليه فى عشرة 1 دف 1 اد فرج علم بم فارس ٠»‏ وسار صاحب حش 
ف ادن إل زد ن قارب ابن مردتيش » قباغه ١‏ البرشلونى الإفرتحى » فرجع » 
وارل ند ال به وش بأندى اروم ؛ لفاضرهاء فاشتد الغلاء فى عسكره فرجع ١‏ 
إل ا أقام فيها » وسار عبد المؤمن إلى سبتة هن الأساطيل وجمع 0 

ثم سار عبد المؤمن سنة 0507 إلى المهدية فُلكها » وملك إفر يقية » وضخم 
ملكهكا قدمتأه . 

ولامات بويع رتل ارك 


واستقرت قوا اعد ملكه » رحل إلى <زيرة الال كك مصالح دواته » 





)١(‏ فى نسخة عند ا « أبو العمر » بالعين المبعلة 
6 ى نسحة عدا و المتاى » وف أجرى ,اناق 6 
0 فى أصل ١‏ ه وحرضوا » 


الباب الثامن : فى روج الأندلس من يد المسلمين ع١‏ 


ا دل له لتر ا ا وف اس لندالنا 
فارس من الموحّدين والعرب » فنزل بحضرة إشبيلية » وخافه ملك شرق الأندلس 
ا ا 5 
لل عل عل قي ان بردوتلى فرض بيصا مدي 
ودآت ؛ وقيل : إنه سم اك عات ا ولد رلقكء إل أ لز ين شف 
ناه اس مراف ل د لال ل كاد ل اا ره 
فصاهرهم 0 إلهم مر عد ف 2 كان 3 شرع فى استرجاع 
البلاد التى استولى عليها الإفرت ؛ فانسعت مملكته بالأنداس » وصارت سرَاياه 
ا 1 » وقيل : إنه حاصرهاء فاجتمع الفرنكافة عليه » واشتد 
الغلاء فى عسكره » فرجع عنها إلى مرا كش حضرة ملكه » ثم ذهب إلى إفر يقية» 
فيدها ؛ ثم رجع إلى حضرته 0 ١‏ شم زا آك ال لع انر 
خسمائة ومعه جمع الل وتلق الؤدها الام مره عر )ره 
من أدظم بلادالءدو» و بق اص راهائمرأء قأصابهاللرض» فات ف السنة مذ كورة » 
وهل فى تابوت إلى اشبيلية » وقيل : أصابه سسهم من قبل الإفري » واللّه سبحانه 
وال أعر ل 

وفى ابنه السيد [أى] إسحاق يقول مطرف التحبى ”ره الله تعالى : 

ل لتر ار 7 ري ليان ارك 

الح ل وه | وما لانت لامر لك] 


شلا سان - فيه كت الأمن » فنعم ا 


» في نسخة عند ا « أبو عبد الله »2 (0) فى أسخة ( ابن مرذنيش‎ )١( 
» تغير إلى باب طليطلة 6 (4) فى نسخة و اانحيى‎ <١ فى أدل‎ )©( 
» (ه) فق السحة رز ساد كاقاء العلا والفخار‎ 
» فى ا ء ب « واتصل الابن فنعم اللقرار‎ )3( 

كاحت دع 0 


"ملك عقو ب 
ابن بوسف بن 


عبد المؤّمن 


11 تقح الطب : المزء السادس 


ومنها : 
2-00 
الك كاذ لا مختلها ذنها وإن ناك مدلشنه ف د ع 


يلكا مات بوس ف انام ا يعلهأ به 0 ا مؤمتين يعقوب حرو ف رمه 


بن عبد المؤمن » ققام بالأمر أحسن قيام » ولا مات يوسف المذ كور رثاه أديب 
الأندلن أو بكر ىن رن" بقصيدة طو يله ألجاد فنا » وأو 
ال الل 

ويا ةر اكت مار ايه ملك الموحدين » ورفع رابة الجهاد » وتَصّب 
ميزان العدل » و بسط الأحكام الشرعية » وأظهر الدين » وأمر بالعروف » ونهى 
عن اليك رء وأقام الحدود على القريب والبعيد » وله فى ذلك سار ردك دل 
الأديب أ اريم بن يعقوب النكاتبى”" الأسود الشاعى المشهور : 

أ زال ح<ابه عنى وعينى 26 تراهمن المهابة فى حجاب 

وقر ى اتسفكل اولككن ١١‏ عدت نانة عند اناق 
وك فد ريات ف انان . وأول ما ل ول ار الأمر إليه بلاد 
دن سنن اد رةه لقأئلين فى مرا كزهم » ورجع 
ل كس ملك را كن الحروية وف لله كاه آنه إن ارم ا 
20 ب وهى من غرب الأندلس » فتوجه إلمها بنفسه » وحاصرهاء وأخذهاء 
ف اك 6 من الموحّدين والعرب » ففتح أربع 0 فاناني الوفرتج 
من البلاد التىكانوا أخذوها من المسامين قبل ذللك بأر بعين سنة » وخافه صا- 
طليئْطلة » وسأله المدنة والصلح » فهادنه َس سنين » وعاد إلى مرا كش » وأ نشد 





» ابن عبر‎ ( ١ فى أصل‎ )١( 
» الكاعى‎ « ١ (؟) فى أصل‎ 





الباب الثامن : فى <روح الأندلس من يد المسابين ل 


ل ا بالك 
ها يعقوب المنصور فما جرى فى وقعة مع الفرنجكان الى المذكور مقدما فيها : 
و لافنا جرى الطلدن. بيننا ٠١‏ اشنا وق سامور عداك 
وجال عامسل نينا رفيم لقنا ونيم قالم و 
فلا صَدْرَ إلافيه صدر مثقف٠‏ وحول الوريد للحسام ورود 
ول ا عر ار لد 
مل ار 1ك 5 ال يدن 
فولوا وللشّمئر الوال بها مهم ركوع وللبيض الرقاق سحود 
رَخْع إلى أخبار النصور بعد هُلْنة الإفرتج ‏ ونا انتقضت مدة الهدنة »ول 
يربق 217 مننها إلا القليل » خرج طائفة من الإإفريج فى جدش كثي ف إلى يلاد المسلمين» 
قنهبوا وسَعوا وعائوا > ينا يماج الخير إليه » .فتحهز 00 عت 
در 2 0 امل ف ذلك 0 روجاز إلى الأندلس سنة اذه » 
فعلم به الإإفرتج 6 ا لك بلادهم وأدانبها رن 


افق 
منةهة 


كل "تان ريد ار عراستو رون 
الطباؤى» فعاث الأدنونش فى يلاد السلمين بالأندلس © وار القراصية ء وتفرقت 
ل ل ا ان ل ال 6 
و ”عد وبثرق » ويطلب بعض المصون المتاحمة له من بلاد الأندلس » وخلاصة 
الأمر أن المنصور توجه بعد ذلك :إلى لاه النصارى » وتزاحف: الفرزيةان »,فتكان 


0 8 07 5 0 ). 3 5 
اللصاف شهالى قرطبة علىقرب قلعة رباح ' “فى يوم اديس تاسع شعبان سنة وء» 


)0 كا دن اا كاك قله 
() فىادأوم ببق ما إلا القدل » " (2) ق (١‏ مكدةا» 
)5( فى أصل ١‏ « أبس منه أطباؤه > (0)» نسخة م قلعة رياح » 





1١‏ تفح الطيب : المزء السادس 








فكانت بينهم وقعة عظيمة استشهد فبها جمع الي 

ل ل ا اميه 
0 ارات أبى زكريا الحقصى الذى ملك بعد ذلك إفريقية > 
وخطب له ببعض الأندلس » فقصد الإفرج الأعلام ظلنا أن السلطان تمتها » فأتروة 
ى انان اا وكا فم برغهم إلا والسلطان يعقوب قد أشرف عليهم بعد 
كشرشوكتهم ؛ فهزمهم شر (")هز يمة » وهر بالأذفونش قطائفة يسيرة » وهذه 
وفنة الأرك لقره انور 

وحكى أن الذى حصل لببت المال من دروع الإإفرتج سئون ألا ٠‏ وأما الدوايه 
على اختلاف أنواعهافم يحصر لا عددءولم إسمع بعد وقعة الزلاقة عثل وقعة الآرلك 
ع 0 صرح بعض المؤرخين بأنها أعظم من وقعة الزلاقة . 

50 01 هر بوا إلى قلعة رباح » فتحصنوا بها » لخاصرهاة 
السلطان يعقوب حتى أخذهاء وكا كير كاين » فأخذها العدو» فردت فه 
هذه امرة » م لاه » وقاتلها أشد قتال» وقطع أشحارها» 1 القاواك؟ 
على أرجائها ؛ وأخذ هن أعمالها حصونا » وقتل رجالا » وسَبى حر ها » وخرب. 
متازلما » وهدم أت ارها » وترك الإفرنج فىأسوأحال» ول ااا 
ثم رجع إلى إشبيلية » وأقام إلى سنة ذه » فعاد إلى بلاد الفرئج » وفعل فيها' 
الأفاعيل 6 فلم يقدر العدو على لقائه » وضاقت على الاإفرتج رن م 4< 
قطليوا امح » فأجابهم إليه » لابلغه من ثورة الميرق عليه بإفر يقية مع . 0 


مملوك بى رك سلاطين مصر والشام . 


)00( فى أصل ا 2 0 هزعة » 
(») فى «١‏ وإعا صرح بعض ال مؤرخين » 
(م) فل القوم : بقاياهم من المزعة » وفى نسخة « جل والإفرج » 





الباب الثامن : فىخروج الأندلس من يد المسامين كنا 
مم توق السلطان إيعقوب سنة هذه . 
ومايقال « إنه ساح 0 0 وتخلى عن الملك » ووصل إلىالشام » ودف 
جالبقاع « لا أصل له 04 وإن 5 ان 0 بعضه . 
ومن 0 ببطلان هذا القول الشريف الغر' ناطى فُْ 2 مقصورة حازم» 
عوقال : إن ذلك من عَذَيان العامة » لو لوعهم كا 


نوك كن رايط قد اقفر لخم عن التي م معن سوير لجسي 
بالخصوص » فإنه جمع جموعا اشتمات على ستائة ألف مقاتل فيا حكاه صاحب 
الذخيرة السنية » فى تاريخ الدولة لرينية » ودخله الإيحاب بكثرة مَنْ معه من 
الميوش » فصا الإفرنج » فكانت عليه وعلى المسامين وقعة العقاب المشهورة 
«لتى خلا بسببها أ كثرالغرب » واستولى الإفرنج على أ كثر الأندلس بعدها » 
١‏ ويج من الستائة راف مقاتل غير عدد سير جام تبلغ الألن فها قيل » وهذم 
الوقعة هى الطامة على الأندلس » بل والمغرب 6 » وماذاك إلا لسوء التديير» 
فإن رجال الأندلس العارفين بقتال الإفرنج استخف مهم الناصر ووز بره » قث 0 3 
بعضهم » قنسدت النيات » فكارن ذلك من بحت الإفرنج » واللّمغالب على 
لوقت وقعة العقاب هذه الشؤمة سنة 5١‏ » ولم تقم بعدها السلمين 
ا 


ل لت ا الس وكات 


ةط )ا م ل 1 


فتول عم أبيه عبد الواحد بن بوسف بن عبد المؤمن » 31 يحسن التديير» 





)0( ف ننه 16 «ساح فى البلاد» 
)2 0 « وشنق بعضهم »6 


عو 


المستتصر ص 
الناصر 


عبد الواحد 


ون مو صفه 





م١‏ تفح الطيب: الحزء السادس 


العادل بن وكان إذ ذاك بالأدلس العادل بن المنصورء فرأى أنه أحق بالأمر » فاستولل علل. 
لمك 6 5 5 ءه 
للنصود» دمن ما بق نى أيدى المسامين من الأندلس بغير كلفة » ولا خلع عبد الواحد وختق, 


ده 


عراكش ثارت الإفرنج على العادل بالأنداس » وتصاففً معهم » فائهزم ومن معه 
من المسلمين هن بمة شنعاء » فقكانت الأنداس قرحا على قرح » فهرب العادل » 
كت البحر يروم ل ؛ وترك بإشبيلية أخاه أيا العلاء إدريس » ودخل 
العادل مرا كش بعد خطوب » ثم قبض عليه الموحّدون » وقدموا يحبى بن الناصر 
ضير السن غير مرب للأمور » فادعى حينئذ الملافة أبو العلاء إدر يس بإشبيلية » 
و بايعه هل الأندلس » ثم بايعه أهل مرا كش وهو مقع بالأندلس » فثار عل أى؛ 
العلاء بالأندلس الأمير المتوكل جمد بن يوسف 0 إل . الكل © 
شال الناس إليه » ورجموا عن ألى العلاء » فخرج ا ل اتير 
أيا العلاء- وترك ماوراء البحر لابن هود » ولم بزل أبو العلاء يتحارب مع يحى. 
لانن الناصر إلى أن قتل يحبى رد ار ارط ل ا 
شم للك 

و بويع ابنه الرشيد » و يايعه بعض أهل الأنداس 6 ثم توفى سنة .585٠١‏ 

وولى بعده أخوه السعيد » وقتل على حصن بينه وبين تاشن سنة 515 

وولى بعده المرتضى عر انام بن بوسف بن عبد المؤمن » وفى سنة 56)* 
دخل عليه الواثق المعروف أبى 0 0 »قر ء ْم قبض » وسيق إلى الواثق » 
ققتله » ثم قتل الوائق بنو مرِيين سئة 554 » ونه انقرضت دولة بنى عبد الؤمن » 
وكانت من أعفم الدول الإسلامية » فاستولى بنو مين على الذرب » وأما المتؤكل 
ابن هود فلك معفم الم كثرت عليه الموارج قريب موته » وقتله 


)00( فى نسخة عند | (ر سنة ٠.وج‏ 6 وليس بشثىء 


(« في نسحة 2 بأبى دبوش‎ )١( 








الباب الثامن : فى خروج الأندلس من يد المسلبين هوا 


غدرا وزبراه انن الرميدى بالمر ئة »وا اغتنم الإف رح الفرصة بافتراق السكلمة؛فاستولوا 
على كثير مما بقى بأيدى المسفين من اليلاد والخصون 2 

م إل اناك ار الا ل 00 الال لال ركنا 
22 سالك اذ 0 انيد فشكو ع كر اناك عي لأسن 
ى ع 1 يم 00 ب 0 4 
اذى اذيك . ولاافى مضه ةن رده القائلة عل البعض الادر ء وذللك 
لا ينى على التأمل » وقد سنا فى الباب الثانث أحوال ابن هود وابن الأحمر 

وغيرها » رح الله تعالى الميع ! 

ثم 1 اط عا الك بل وسط ير ملت و0 
فانتمسر نه أدل الأنداس على الإفرنح الذين تكالبُوا عليهم » فاجتاز إلى الأنداس 
وهزم الإفرنج أشد وزية » حتى قال يعضوم : ما نصر المسامون من العقاب حتى 
2 وفك فى نس 2 وانه كلت 0ن التصارى هال لات 0 
ويقال : إنه قتل ن جيشه أربعين ألفاء وهزءهم أشد هز بمة » ثم تتابعت غزواته 
رار كن ل اد لاسي ره درق اللشراء 
وطرريف وجبل طارق وغير ذلك» وأعز الله تعالى به الدين» بعد تمردالف رتجالمعتدين. 

ولأ مات وى ذه ابئه نوسف تن يعوب ؛ ففر إليه ادهش ملك النصارى 
ل رف 5 20 222 اله # لحان فرك 1ك 

2ه وك 2 0 

و يزل ملوك بنى مين يعينون أهل الأنداس بالمال والرجال » وتركوا منهم 


مه 002 درك ادن واس دراك كيك هم وقائع 0 


3 


>» فى أدل ١د وخطب بعض أهل الأنداس لأبى زكريا الأفصى‎ )١( 
6» فى نسحخة عند | « ثم استمقل‎ (2) 
» ع 0 فىاء وفى أسخة عندها و دويعة » وفى ب « ذونتد‎ 


(4) فى ب « وقائع فى العدوة » 


يلو مرين 





كتاب من 
أن ادن 
المرنى إلى 
الملك الصاح 
سلطان مصر 


0 ع ال ار ادس 


مذكورة » ومواقف مشّكورة » وكان عند ابن الآحر منهم جماعة بغر نآطة» وعلمهم 


رئيس من ببت ملك بنى عرين يسمونه شيخ الغزاة . 


ونا أفضى الملك إلى السلطان الكبير الشهير أبى امسن المرينى » وخلص له 
ل ل ال ا الا المكثيرة برسم الجهاد بالأندلس » 
واهتم بذلك غاية الاهتمام » فقضى الله تعالى أن استولى الإفرنح عل كار دن تك 
المراكب بعد أخذم الجزيرة االمضراء » وكان الإفرن جمعوا جموعا كثيرة برسم 
الاح عل نا ىللين ال ل ف لعن ا ا 1 


ع 


أبا الحسن المذكورء لخاء بنفسه إلى سبتة فراضّة اللحاز2١»‏ ول أساطيل المسلمين » 
فإذا بالإفرت جاوًا بالسفن التى لا تحطىّ » ومنعوه المبور » وأغائه أهل الأنداس 


حت استولوا على المز يرة المضراء » وأمكوه فى مس اكبه أعفلم نكابة » وله الأمر» 

وقد أفصح عن ذلاك كتابٌ صدّر من السلطان أبى المسن المذكور إلى سلطان 
مصر والشام والجداز الماك الصالح بن الملاك الناصر تمل بن الملاك المنصور قلاوون 
الصالمى الألنى » رح الله تعالى البيع!. 

رمن شه اكاك لد كر الى ال 4 0 لان 
أو الحسن المرينى المذكور ملك المغرب رحمه الله تعالى الساطان املك الصالح 
ابن السلطان الملاك الشهير السكبير الناصر تمد بن قلاوون » ووصل إلى مصر فى. 
النصف -- وقيل : فى العشر الأواخر - من شعبان المسكرم سنةه لبعد البطملة 
اسع ل ااي لكا ري ل رن كييك الروك االطررير 


بفضل الله امتوكل عليه » المعتمد فى جميع أموره لدبه » سلطان البرين » حانى 


(1) فىنسخة «فرصة الحتاز» نحريف 
0( فى «من عبد الله على أمير المسامين » 








الياب الثامن : فى <ر وح الأنداس من بد المسامين م" 


الُوتين 2200 مؤثرامرابطة والتأغرم» مُوّازر حزبالاإسلام حَقَ الموازره » ناصر 
الإسلام ا ا الم يل 
ل ال ا ل ات الاك به 
مهد البلاد» مبدّد ثمل الك 2 درا الات 1ل عط 
الرحال » مبلغ الآمال » أبى سعيد ابن مولا”ا أمير المسلمين» الجاهد فى سبيل ربة 
العالمين » حَسّنة الأيام » حسم الإسلام ء أبى الأملاك » سُدْجى أهل”"" العناد 
والإشراك » مانع البلاد» رافع عل الجهاد » مُدَوخَ أقطارالكفار مرخ 6 
ناداه للانتتصار » القاثم لله باعلاء دين اذى 1 لى بوسف يعةوب بن عبد الحق » 
أل ان بيه ات ! ر الى تر عدا لكين ترك 

إلى محل ولدنا الذى طلع ل أفقالملاء براغ » ولع بأنواع الفخار خلا 
0 ؛ ومع شمل المملسكة الناصربة فأعل منها علما وأحيالها رما ». 
0 القائم ددا لقنن و لظا جات ن طلسن قك نوات : 
الجن يل النوال » السكفي ل تأمينه محياطة النفوس والأموال » قطب الحد و سما كه » 
حب المجد وملا كه'*" »اللطان اليل » الرة رفيع الأصيل » الحافل العادل» الفاضل 
الكامل ؛ الشهير المطير» الأضخم الأفتم ال ال للك 

الصالم أبوالوليد إسماعيل » ابن 1 || طرف الافاف 2010 
زين الأيام والايا »كال عين إنسان الحد وإنسان عين الال » وارث الدول» 
النافث بصحيح رأبه فىعُقود أهل امكل والنحل » حاى القباتين بعدله وحسامه» 


النانى ؛ فى حفظ الكرمين 0 اضطلاعه ذلك وقيامه 2 هازم اورت المعاند بن 


)00 فى أسخة « إمام العدوتين » 

0( الينود : جمع بند» وهو العلم هنا 

09 فى أصل ١‏ « شحى أهل العناد » 

(4) مصرخ : جيب أو مغيث (0) فى ب « حسب الخد وملاا كه » 











1 نفح الطيب : الخزء السادس 


وجيوشها » هادم التكنائس والبيع ار ارك 
امنا «الأحخل 5 الأفتم الأضخمء الفاضل العادل » الشهيرالكبير الرفيعاالمطير» الجاهد 
المرابط 2 سما 00 فى الخائر والقاسط » المؤيد المظفر » المنهم المقدس ا مطهر 3 
ز ين السلاطين ». ناصر الدنيا والدين » أى المعالى حمد » ابن الماك ا 1 
لهام الأمضى » والد السلاطين الأخيار » عاقد لواء النصر فى قير الأرمن والفرئج 
والتتار”'ك وححبى رسوم الجهاد» مُْلى كلة الإسلام فى البلاد » ال الأيام » يمال 
الأعلام » فاتح الأقالم » صالم ملوك عصرهالتقادم » الإمام المؤ يد » المنصورالمسدد » 
قسيم أ ير المؤمئئن فيا تقإد » الملك المنصور سيق الدنيا والدين قلاوون » مكن الله 
له تمكين أوليائه » وك دولته التى أطلءها [له] السعد ثعسا فىسمائه» وأحر:. 


إراعه انك إن له وإرت 101 ' 


ملام كر ثم يفاو زهر الريا مرا » ويناقح نسم الصبا مجراه » يصحبه 
رضوان يدوم هادامت تقل القَلكحركاته »؛ ويتولاه روح وريحان نحييه به رهة 
الله وبركاته . 
أما بد حد الله مالاك الملك » جاعل العاقبة للتقوى صدْعاً باليقين ودفنا 
لاشك ؛ وخاذل مَنَ أسر فى النفاق النحوى فأصر على الدذن والافك » والصلاة 
0 0 د شرل الى عا ار اذى أظ الضرك مرويو ردق 
خم ذه ايه وهوواسطة ذاك الك » ووَحَايم ل 
عولة الأنلاك وماجت بهم حاءلة القللك » والرضا عن آله وصحبه الذين سلكوا 
سبيل هداه فاك فى قلوبهم أجمل السك » وملكوا أعنّة هوام فلزموا من 


)١(‏ فى ١ ١!‏ والنظار » بدل « والتتار » ريف 
)2 فى أدل ١‏ وقادت بالفكرة » حرفا 








النان الثام" © قاد الل ا 0 0 
8 و ليم 0 5 


كح الصواب أن السلك » وصابروا فى جهاد الأعداء فزاد خلوصهم مع الابتلاء 
والذهبُ بزيد خلوصا على السسّبّك» والدعاء لأولياء الإسلام » وثقّاته الأعلام ». 
بنصر لمضائه فالعا أعفلم العنّك » و بسر بقضائه درك آمال الظهور وأحفل' ذلك 
الدرك » مكتينا إليك » كتب الله لك رسوخ القدم وسبوغ النعم ! من حضرتنا 
7 ونم طف ) رركت 
مواهب تلهج الألسنة('2 فى القصور عن شّكرها بالاعتراف؛ ويصرف من أمره. 
العظلر» وقضائه متلق بالتسام اا رن برو لسرن ا الككاف»ومكا تي ال 

سلطانه » وسلطاتم ادك وولار؟ الصحيح برهانه » وعلار؟ الفسيح فى 
رن لاك رن عن راك ات ساسا 8 كينا ؛ وأفاد مة قاس تحصينا 


ام 4 وسلاكت بكم من 0 من ان سبيلا ميدثا ٠.‏ 


فلا خناء اما كانت عقدته أيذى التقوى » ومبدته الرسائل التى على الصفاء 
تَطوّى » بيننا و بين والد م له روحه وقَدسَه » و بقر نه معالأبرار فى عليين 
ار ا ل لكر ال الك والناكة . لما كا 
حِ الإخلاص معوكذتاها الحبة والنية الصالمة » ذانعقدت على التقوى والرضوان » 
واعتضدت بتعارف الأرواح عند تناز حالأبدان”", اكه 
والنايك ع ال للج اران فا كان إلذا شيك دن الركان ) ولا عب 
ف رن الوضلة أن املكرة الللان , ورد وار أزرد راق الك رناء وحفق 
كن و انان عن 17ل ناك اذا ايعان اد شان لل اك 
١‏ ل ل ل ا عسل 


)١(‏ فى أصل ١‏ « تلهج الأسنة » تحريف 
(0) تنازح الأبدان : تباعدها وتنائمها 





4 نقح الطيب : الزء السادس 


ودر لنقده فى الصدور» وعظلم ما تأثرت له النفوس لوقوع ذلك القدور » حنانا 
للإسلام بتاك الأقطار » وإشفاقا من أن يعتور قاصدى بيت الله الحرام من جراء 
الفتن عارض” الإضرار » ومساهمة فى مصاب الماك الكر م » والول الي 6 
فت اكغاره وطويت على السحل الاثار 006 2 2 سان 
استقر لدذلك الك حقاء وى أ ثناء ذلك حفن (0)للحركة عن حضرتنااستصراحٌ أهل 
الأندلس وسلطانها » وتواتر الأخبار بأن النصارى أحمعوا على خراب أوطانها > 
انار د النانء لسرن الوراة منتلكم البلران» عما أجل عنه ليل 
اثنان تلك الأوسطان 4 بعك [ لذى] رقفنا نبا عل اتطدير» لوتجاء نا بوواية حرام الله 
34 البشير » وتعرفنا أن الك استقر متك فى نصّابه » وتداركه الله تعالى سس فاخ 
امير من أبوابه » فأطفأ ب؟ نار الفتنة وأحمدها » وأبرأ من أدواء التفاق ما أعل 
البلاد وأفسدها » فتام سبيل” المج سابلا » وتعبد”"' طريقه لمن جاء قاصدا وقافلا» 
ولا احتفكّت مبذا الخبرالقرائن » وتوائر بنقلالحاضر [له:و] المحاين » أثاررحفظ الاعتقاد 
البواعث » والودالصحييح جره حقا الموارث » فأصدرنا ل هذه الخاطية التفننة 
مناه الى فترر الحس رم للع قو فياه ويلكك تيك عدار 
والدثار » ومثل ذلك الك رضوان الله عليه من نجل المصائب لفقدانه » وتحل 
عر الاصطبار عوته ولآت حين أوانه » لكن الصبر أجمل ما ارتداه ذو عقل 
دن ار أولى ما اقتناه ذو دين متين ؛وملك © 
ل ا اسلا ؛ ومن خلفسكم فامات ؤكرثه » 
0 قم بأعره قا زال بل راد فخره » وقد طالك والكد ات القدنه اراك الل 


» أخفرنا للحركة » وفى نسخة عندها « أ-فزنا‎ « ١ فى أصل‎ )١( 
» و نستنحز الوراد » وفى نسخة عندها « نستحيز‎ ١ فى أصل‎ 09 


(م) تعبد : عبد وتسهل » ووتع فى ب « وتعبر »> 











الباب الثامن : فى روج الأندلس من يد المسامين ١‏ 


ا ل ل 4 ار اسان لا كي لسر 
لقاب » ووفد من كرم الله على أفضل ما متح موقنا وهب » ققد ارتضا؟ الله 
ا ”7 

ساماد الراك نبنيك عا ولك لله أجل التبنية » وفى 
ذات الله الابراد والإصدار » وفى مَر'ضاته سبحانه الاضعار والاظهار » فاستقبلوا دولة 
ألْعَى المزعامها رواقه » وعد الظيورٌ عامما نطاقه » وأعطاها أمانُ الزمان حَقدَه 
ا ّ ا ل ل ل 
وموالاة حََققَه » وثناء كائمه عن أذك من الزهس غب القطر. ممنّه » ول يغب 
ع ماكا ل ال مسي ل اللذن خطتهما منا المين » وأوّت 
بهنا الرغبة من الكرمين الشر يفين إلى قرار سكين » وإنه كان لوالدم الملك 
الناصر تولاه الله برضوانه » وأورده موارد إحسانه » فى ذلك من الفمل الججيل » 
والصنع اليل ؛ ماإناسب مكانه الرفيع » وشاكاه فضله من البر الذى لا يضيع » 
عط قا لانن كانه وطررق العرق دوف والتس ويناب ركنا ين 
درام » وأعظر ما بره الورضا الملك العلام فى ذلك تعرف » 
إذنه لاتوجهين إذ ذاك فى ثراء رٍ باع توقف على الصحفين » ورسم الراسم 
لباركة بتحر برذلك الوقف مع اختلااف الجديدين0"): فرت أحوالُ القراء فههما 
بذاك اللراج المستفاد » ريما يصلحهم من خراج ما وقفناه علمهم بهذه البلاد » 
على ما رَسعه رحمة الله عليه من عناية بهم متصلة » واحترام فى تناك الأوقاف 


ار 4 20 3 9 
*وائدها به متوفرة متحصلة » وقد اعرنا عؤدى عداال»م 4 » وموئده على 


)0 فى سعة | 2 عل ماعهدنا »6 
(») الجديدان : الليل والنهار 





ال تقح الطيب : الجزء السادس 


جلالكم » كاتبنا الأسنى الفقيه الأجل » الأحلى الآ كل ء أبا الحد ء ابنكاتينا 
الشيخ الفقيه الأجل الحاج الأتقى » الأرضى الأفضل » الأحفلى الأ كل » المرحوم 
أبى عبد الله بن أبى مدين حفظ الله عليه رتبته » ويسر فى قصد الببت اكرام 
بغيته » بأنيتفقد أحوال تلك الأوقاف» و يتعرف(2) تصرف الناظر عليها وما فعله 
من سداد و إسراف» وأن يتخير لحامَئْ يرتضى اذلك » ويحمد تصرفه فيا هنالك » 
عدم سلطانك فى هذا الثان » حر باعل الود الثابت الأركان ؛ و إعلاما 
عالوالدم رمالل تعالى ذلك من الأفعال المسان » وك يقتضى ليد ذلك 
البرالجيل » وتحديد عمل ذل الك لين ؛ ونشيد ها انسل عليه فى انفكا 
الأصيل » والأجر الجزيل » والتقدم بالإذن السلطانى فى إعانة هذا الوافد بهذا 
الكتاب » على ما يتوخاه فى ذلك الشان من طرق الصواب » وثناونا علي الثناء 
الذى يفاوحٌ زهر الثبا » ويطارح نتم جام الأيك مطربا » وبحسب المصافاه » 
ومقتضى الموالاه » نشرح 3ك الت ا لات ار تبش ميو ااه 
إنفاذ هذا االخطاب على ذلك الجناب » وذلك أنه لما وصانا من الأندلس الصّر يخ » 
ونادى مناد للجهاد عزما ثل ندائه يُصيخ » أنبانا أن التكفار قد جمعوا أحزابهم 
م نكل صاب م علمهم باباهم اللمينٌ التناصر من كل أب » وأن تقصد 
طوائفهم البلاد الأندلسية بإيحانها » تفص بالمنازلة أرضما من أطرائها » 
لهحوا كلة الإسلام نا ؛ و يتتصوااظل الاعان عيا سرينا من اقفن 
بالأساطيل من القَواد » وسرنا على إثرهم د نك ل لامر الام 


و ب اطياد . فا رصاناها إلا وود أخد ادن التدر الشكرور . وسلات أحفان 


)١(‏ فى أصل ١‏ « ويتصرف تصرف الناظر علا وما تقلهإلل » ظاهر التحريف 
)م( فى ب امن الشراء الأصيل « 








النابالثامن : فىخروج الأندلس من بدالمسامين 1 


مره ّ 


الطراعيت عل الكارن الت زرا لون أجنانهم عدن 
ا صدوها بمجمع ابعر ين كر إلى دفع العدا » وتقلصوا عن الانساط فى 
البلاد ؛ واجتمعوا إلى الجز برة الكضراء أعادها الله بكل من جمعوه من الأعاد» 
كن مع انسداد تلك السبيل» وعدم أمور نستمين بها فى ذل> العمل الجليل» 
[حاولنا]''© إمداد تك البلاد ب الطهدءوا ص رَحْتَاهم عن أمكنمن المند وجرا 
أجفانا مختاسين فرصة الإجازة » تتردد على خطر يمن جهز لاجهاد جهازه » وأمرنا 
ال ال ةن الاك 
وأجر ينا له ولجبشه العطاء جزل مشاهرة » وأرضخنا لمم فى النوال ما ترجو به 
ثواب الآخرة » وجعلت أجفاتنا تتردد فى ميناء السواحل » تلح أيواب لوف 
افاج ال الا الح مار ب ار وار 
ا اي وار ات المقوآمة » فن ناج حارب دونه الأجل » وشهيد 
ا ل لي م 
منها سبع وستون() قطعة غزوية أجرها عندالله يدحِّرَه ثم ل نقن بهذا العمل فى 
الأمداد » فبدثنا أحد أوللادنا أسعدهم له تعالى مساهمة به لأهل تلك البلاد » فلقق 
من هَل البحر وارتجاجه , و الماح العدو وتشآجه » مابه الأمثال ترب » و عثله 
يتحدث وإيستغرب » ولما خلص لتلك العَدّوَ 


عن أبقته الددانة 34 ل بإزاء 


دق وقد ضرب بطئن 9) يضّاح 


5 
الكار وى ل ون له سين ليا 
العدو وياسيه يحرب بها كت . 


وكذاكان 0 للد باه ره رتو ات بق شكارية » وفواريت اف الأرري 


(1) كلمة « حاولنا » ساقطة من أصل ١‏ وحده 
(؟) فى نسخة « ست وسبعون »6 
(م) فى أصل «١‏ وقد ضرب بعطن » والعطن فى الأصل : ميرك الإبل 








١4‏ نف الطيبت 5 اذزء ادي 








إدارته » ئلُون البلاء الأصدق » ولا يبالون بالعدو وه منه كالشامة البيضاء فىه 
البعير الأورق ء إلا أن المطاولة حصرها فى البحر مدة ثلاثة أعوام ونصف » 
وسارتا نار عر اس ريا علي الف لضن , أكى لاف دترت 
ف البلر 20 حتى لم ببق لأهله قوت نصف تشههر "امع انقطاع اد و به من الاق 
ماررءى عل 0©)عشرة ]لاف دون اثلرَم والولد» فكت بإليناسلطان الأندلس برغب 
فى الإذن له فى عقد الصلح » ووقع الاتفاق ع ىأ نه لاستخلاص المسلمين من وجوه 
التجح » فأذناً له فيه الإذنَ العام » إذ فى إصراخه وإصراخ مَن بقطره من 
المسلمين "ينا ذلك المرام » هتالك ذُعِى التصارى إلى ال فاستجانوا » وقد 
كانوا علموا فناء القوت وما استرابوا » ف تم الصلح رن 0 رك 
عن يا ٠‏ فرسان ورا وأخل وك !0 برزؤًا مالا 9©) ولا عُدَّةَ ولا لقوا 
فى خروجهم غيرالنزو 7 * عن أولأرض مس الجاد 0 شده » ووصلوا إلينا 
فأ ا العطاء » وأسليناهم عماجرى بالحباء » فين َيل د نات 
عاقيا » وخلع تربى على عشرة آلاف أطواقها » وأموال عمت الإنىّ والفقير » 
ورعاية ثمات م بالعيش, التضير » وكق الله ضر الطواغيت عا عداها »> 
اه عفا وها وصم صذاغا: 
قر ا ار اك ال 
طارقا ان أبس لكر موا د لد و0 حا إن قا الله 
تيس » حتى (3)يفرق عفد السكفار » و يفرج بهذهالجهةمنهم فار اطاررة 
7 لا ليم من كل جاب دوج ا 


)١(‏ فى أصل ١‏ « ,الباد ه ١‏ (؟) فى ب « قوت شهر» 

(8) ارى درط (5 ع) فى أصل ١‏ « ول يذروا مالا ولا عدة » 

(ه) في أصل ١«التزوع»ه‏ () فى ١‏ « فأحزلنا لهم العطاء »6 

(0) ىا د أن قد ولينا » وفى نسخة «أن قدم لنا» وفى أخرى «أن فتح لنا » 
(م) فى ا « والفرضة 6 () فى ا« حين يغرق» 





الباب الثامن : فى خروج الأندلس من يد المساين 0 ١١»‏ 





الأجنان والمراكب » لا بالينا بإصعاقهم » وطلانا بعون الله عدن اتقاقهم » ولكن 
للموانع أحتكام » ولا راد ىا جرت به الأقلام » وقد أمرنا لذلك الثغر مزيد 
ادك وتخيرناله ولسائر تلك اليلاد المُرّد والعَدّد » وعدنا لمضرتنا فاس 2 
الميوش من وَعَنَآء السفر » وترتبط الجياذ وتنتخب العدد لوقت الظهور المنتظر 
2 ون عل أخية الجهاد » وعلى مر قبَة الفوْصة 'عند. كنبا ف الأعاد » وعند 
غود" من تلك ارا رارك اللحارى نيا إلى هناكم رَوَاحَ » 
فأصدرنا 3 هن لط علدا ارد ادن لك سين وعندنا لكك 
الا ار ل 
ومالكم من 0 هذه الأتحاء» 0 ا علىا أ كل الأهواء » موالى 2 
على أجمل الآراء » والبلاد 1 الود متحدة » وااقاوبُ والأيدى على مافيه مرضاة 
يي د اران لله ذلك خالصا لربالعباد » مدخورا ليوم الشَّاد» 
ا فى الأعمال الصالهة يومالمعاد » عنه اوه سبحانه وتعالى,يصل اي 
0 أ تتفاخر به سعود الكوا كب » وتتضافر”'" على الاتقياد له صدور الموااكك » 
وتتقاصر عن ني لمجده متطاولات المناكب» والسلام الأتم يمخصم كثيرا أثيراورحمة 
لله وبركاتة »ء وكتب فى بوم الخيس السادس والعشر ين لشهر صفر امبارك من 
عام خهسة وأربعين وسبعائة » وصورة العلامة » وكتتب فالتارخ الؤرخ . 

ونسخة الجواب عن ذلك من إنشاء خليل الصفدى شارح « لامية العجم » 
فى سادس * 0 رمضان ستة حمس وأربعين وسبعائة» بعد البسملة » فى قطم النصف 
ع التايك 0 الله ووليه » صورة العلامة ة ولده إسعاعيل بن تمدالساطارنف 
الك ال 0 ا 

)١(‏ أحنى الآباء:أشدم حنو اوعطفاء وفى نسخة وماعندأحى الآباء» وأحسبه حرفا 

(؟) في أصل ١‏ « معتضدة » 

(©) ىا « وتتضفر » وفى أسخة و وتاظفر » وفى أخرى « وتتظافر »> 

(4) فى نسخة عند | ه بعلم النسيخ » واعله حرفا عن « يم النسخ » 

(وحع قح ة) 


جواب من 
انا اسك 


1١‏ فح الطيب : الجزء السادس 


لا ال د 6ك 2 سسفوت 
الملك الصالالسيدالعالم العادل الي بدالجاهدامرا ابط [التاغِر ](1)امظافرالمنصور عمادالدنيا 
والدين » سلطان الإسلام والمدامين » + ى العدل فى الءللين » مُنْصف القللومين 
من الظالمين » وارث الملك » ملك العرب والعجم والترك » فاح ار اعد 
المالك والأأمصار » إسكند راز مان » مملك كأحهابالمنابر د والتخوت والتيحان» 
ظلتُم فأرضه» القاكم إسلته ا “ضه » مالكالء حر بن »خادم الحرمين الشر يفين 2 
سيدالملوك والسلاطين » جامع مكلة الموحّدين لاسن أو الفداء9؟؟ إسماعيل 
ابن السلطان الشهيد 0 الناصر ناصر [ الدنيا و] الدين ألى الفتح تمد بن 
السلطان الشهيد السعيد الملك المنصور سيف الد: يا والدين قلاوون » خا الله تعالى 
سلطانه ! وجعلاللاتكة أنصاره وأعوانه ! يحص المقام العللى'للاك الأحِلَ السكبير 
الجاهد امو يد المرابط امثاغر”'" المعفلم المسكرم اللظاير المعمر الأسعد الأصعد الأوحد 
الأحمد الأتجد» الستى السرى المتصور أبا الحسن على ابن أمير المسلمين ألى بيد ابن 
أمير السامين أى بوسف يعقوب.زعبدالحق » أمدهاللّه بالفر » وكرّن عزمه بالتأييد 
فى الاصال والبكر!. 

سلام وَْنّتِ البروق وشائعه » وادَّكَرت الكواكب ودائعة » واستوعب 
الزمان ماضيه ومستقبله ومضارعه » و ثناء تال النفحات المسكية طلائعه » ونبسه 
للتغر يد فى الروض سس راجعه » 0 ا اك ا 
النجوم فوَاقعه . 

[أما] 0 د الله على نم أدت لنا الأمانة فى 2'د سلطنة والدنا الموروثة » 
لكا على سرير مملكة رَرَابِيها بين النجوم اكات دن 
لفك فق فى اللأعناق غير مة 5 ")ولامتكوثة » وصلاته على س سيدنا حمل عبذه 
ورسوله » وعلى آله وصعبه الذين با اغ يجهادم فى الكفرة غاية أمله وسُوله » 0 

)0 التاعرة المقيم بالثغر » وهو موضع الخافة » وفى نسخة « المشاغر » ريف 

() كذا فى ١‏ » ب » وفى نسخة ( الوليد إسماعيل » 

[ © فى نسخة عند | و غير متكودة ولا متكوثة » 








الباب الثامن : فى <روج الأندلس من يد المسامين 2 وى 





ردن سيوها » ور بالغفران ذيولها » ما تراسّلَ أسحاب » وتواصّل> 
الات سي 0 الات ادر 
النظلم امال طول ٠‏ تطبخ 1 الورد بالتجل منثوره » وى 
اح ان الك غصونه والممزات عليها طيوره » و يتذْلم على 0 
الأيام اك انر صباحه والنس 5 ورة217» لفظهيطرب » ومعناه يعر, 
فيغرب » و بلاغته تدلٌ على أنه د 0 نماضت ن ادرب 2 2 
سطوره رَتحانا » ورَجَّْنا ألفاظه ألكانا » ورجعنا إلى اد فشبهنا ألفاته بظلال 
الرماح » وورقه بصقال الصاح » و<روفه المفرقة بأفواه اراح ؛ وسطوره 
اللنتظمة بالفرسان المزدحمة فى بوم السكفاح » وانتهينا إلى ماأودعتموه من الانظط 
السررع » والمعنى الذى يطرب طائرة امسموع ؛ والبلاغة الى فضح التطبع” 
1 نها المطبوع . 
فأما العرداء أخيم اوانقدس إن زرده وق عن ؛ رسن لمكي 
جد فلا ردول الناالرة حسنة » واولا الوثوق بأنه فى عله الشهداء ما رأى 
لالقلب قراره ولا الطرف وَسَيّه(25: عاش سعيدا لك الأرض» ومات شعهبيدا يون” 
جالجنة بوم المَرْض » قد خاد اله ذكره بسيرمسيرالشمس 7ف الآفاق » ويوقف على 
تضارة حدائقه نظراث الأحداق ؛ وورثنا منه حسن الإخاء ! كك راونا د 
مودة تشبه فى الاطاف م ل ورالة لك ا 2 بطع اللوك 
فى لك عد شك 1 م مَنْحى هذه النحّه » وقايلناها ار اليم" فى 


ل ل 04 0 الود عاينا إبراده” "وغل اشاب سرحَة ة ازروض 





0 التق 2 الك اراد اذى يكين به » والديجور ؛ الظلام الشديد » 
وفى نسخة عند ا « واائقش دحوره » 

(؟) الوسن - بفتح الواو والسين ميا النوم 

09 في | « سير سير الشمس )» وفى أسخة عندها و سير السمر » 


4 فى نسخة عند | «أبراده» 








١‏ تفح الطيبت المزء : السادس 





شءحه ؛ وتحققنا به حسسن ود الجيل » وكر م إخالكم الذى ا طودٌ رسوخه 
ل 

وما ما دار 8 ٠‏ أس المصحفين الشر يفين اللذين وقفتموهها على المرمين» 
المنيفين » وأ 0 بم الفقيه الأ[ > الأسنى الأسمى أبا الحد ابن 0 
آن عيك اله 3 أن مدن أعزه الله تعالى لتفقد عن 2 وار ف 2 ر أوقافهما 4 
هقد وَصََالِدَ كور عنمعه فىحر” :0 السلامةوأ كر 0 2 ل سه 
سبلهم » وجمعذا على بذل الإحسان إلهم شملهم 1 للدي إن أبدية 
ا » وسمعنا كلامه وخاطبناه » وأعرنا فى أمر المصحفين الشريفين بما 
أششرتم » ورسعنا لنوا ابناى نواسى أوتافهما ا ذكرتم » وهذا الوقف البرورٌ جار على 
0 عادة ألنها » وأثبت قاعدة عرفها» مَرْعىَ الجوانب» شمى المنازلوالضارب » 

ن إزالة رَشمه ا ا م تاها راسك عه ) وزهية دايا 

01 كهء لا بزداد إلانخليدا ل الا ودع 
اجتهاده إلا تقليدا » جر *ي على قاعدة 9) أوقاف ممالكنا » وعادة © تصرقاتنا 
1[ داري » وإقدة الي » ود لاي 

وأناما صستوه يون أمر الجن برة اللخضراء اع ا 0 
الاتفار 2 0 0 فإنه شق علينا سماعهالذىأ تك (0) أهل الإعان» وعدّدبه 
0 قلببأنامل اللفقان» وطالا فم بالظفر » ورزقم النصر على, 
عدوقك كر ذيل از بمة ور » ولكن امروب سجال» وكل زمان لدوائه دولة 
ول انه لجال ) ولو أمكنت المساعدة الطارت ابنأ ل عنان لاد سوه > 





)01( فى نسخة عند | « فى حزب السلامة » 

(؟) فى أصل ١‏ « يرقص فىكمه 6 (#) فى | « جريا على عادة » 

(؛) فى ١‏ « وقاعدة تصرفاتنا » زه( فى نسخة « وقاية العناية »6 
6 فى نسخة عند | د أكى أدل الإعان عه (/) فى «١‏ ذنوب الزمان » 


الباب الثامن : فى خروج الأنداس من يد المسامين 0 





وسالت على عدوك أباطحهم بتنسينا العوجة وسسهامنا لمقوّمه » وكلنا عيون” النجوم 
ع الود وجعلنا ليل العجاج(1) مرزقا يد واخذنا ١‏ رؤّسهم لصوا 
فا 00 ل له كات » وعطفتاعلييي 27 الأعنّقه 
م حداول السيوف, ودسنا شوك الأنسمة » وفلقنا الصحرات بالدسرخات > 
0 الدبرات بالرعبات » ولسكن أبن الغاية من هذا المدى المتطاول ؟ وأبن الثريا 
عن ايد المتتاول ؟ ومالنا غير إمدادم يجنود الدعاء الذى ترفعه نحن ورعاياناءوالتوجّه 
الصادق الذى تعرفه09) ملاتكة القبول من سحايانا . 

وأما ما قتدتموه من الأجفان التى طرقها طيف التلاف » وأءّ حرم فنائها 
الفناء وط ف به بعد اللإلطاف » فقد رع هذا الخبرقابَ الاإسلام ؛ ونؤعله الحزن 
على اختلاف الإصباح والإظلام » وهذه الدار ما يلو صوُها من كدر القدر » 
توطانا أنامت امن ٠‏ أو اليل وخاطيت تلطب فالسكر » وللكن ى بنا: 
: ل ل ومع سلامة سك الكرعة فالأمرهين كد 
يدى بالذهب . 

وأما ما رأيتموه من الصلح ذف سد هارت مر ما فيه فارط عزم و إن 
كاف رقم ولام عي لاهج فل وقد بي ررس واطارة 
ويغب » ومع اليوم غدا» وقد برد الله الردى » ويعيد الظفر بالعدا . 

وأما عودك إلىفاس الحروسة طلباً لإراحة مَنْ عند؟ من المنود » وتجميزا 
لمن يتصيل من 0 إلى المجار الشر بف من الوقودء انها أس ضرورى التدير» 
سرورى التسسير ) لان اند س قل وَثِيرَ الهاد» فسكيف ملازمة صََبَوَات المياد » 





() فى ١‏ د الايل العجاج » (؟) فى اد وعطفنا إلهم الأعنة » 
(*) فى أصل ١‏ « ترفعه ملائكة القبول » 
) 5( فى أسحة ر قاف بالأمن «( 


١‏ نفح الطيب : الجزء السادس 


تسأم من مجالسة اشرب » فكيف عمارسة المرب » وتعرض عن دوام اللذة »> 
0 افر اليا لد » وهذا حب لطارق الذىفتح لله[ به]1١)عليك؟‏ » وساق 
هدئ هديته 9 0 إلى اريجاع ماتّرد » وحَشْما لهذا الطاغية الذى. 
مود » وردًا لهذا النازل الذى قدم ار اناده مطاف الالدية 8 
معروفة » وكَزّ عَرماكم إلى جهات اللهاد مَصْرُوفة » وقد تفاءلنا كك من هذا بل 
بأنه طارق خير من الرحمن يَطارئق » وجبل بعصم من سهم بعر من ق 2 
الكفار و عرق ٠‏ 


وأما ما منحتموه من اليل العتاق » والملابس التى تطلع بدور الوجوه من, 
مشارق الأطواق » والأموال التى رَكتْ عند الله تعالى ونمت على الإتفاق » فعلى 
الله عز وجل حاغهاء ولك فى لالد ولا د عرفا وشرفهاء و إليتم 
0 هدايا أثنيتها(؟)وتحقك تحفها ء وإذا وصل وفك الحلج » وأنار له نوجه إقبالنا 
علمهم لينم الداج كانوا مقيمين تحت ظل | كرامنا » وثول إسعافنا لهم و إنعامناه 
رن 0 ا ا ات 
وإذاكان ل إلى المج فسختاً لمم الطر ريق »وس هلنا للحم الرفيق » و بلغناهم 
نك هنم من مي » وسؤْطم ممن إذا زاروا ححرته الشريفة حازوا 
الراحة من العنا » وفازوا بالانى » و إذا عادوا عاملناهم بكل جميل ينسيهم مشقة ذلك» 
الدب » ويخيل إلمم أن لامسافة لمسافر بين الششرق والغرب » ونمرناهم بالإحسان 
العاد إليك » وأمرناهم بها ينونه“ شفاها لديك » وعناية الله تعالى تحوط ذاتك» 
وتوفر ل 6 وتخصك بتأبيد 0 لصون 0 





)0 مابين المعقوفين ساقط من ١‏ (5) ة : جمع ثناء 
(0) فىب د تنضد <ما » 
2( إنهونه : وسلغونه ويوصاونه 





الباب الثامن , فى خروج اندر كن سين وم 


النصر اليانم من ورق الحديد الأخضرء وتتحقم لمر 
لاعحوشبابه” مشيبه» ونحيته امباركة تغاديكو 1 2 وا 5 اح سيت 
وتنالشي ع عنه 7 انع 
ورأيت بخط منشىء هذا الجواب الصلاح الصَّمَدى رحمه الله تعللى أثر ذكره 

ا ا تعالى على نعمائه » وصلاته على سيدنا عمد عبده ورسوله 
خاتم أنبيائه » فقد قرأ الشبي الإمام العالم العاعلى العلامة الفيد القدوة عن2"»الدين 
أو يعلى حمزة ابن الرئيس السكبير الفاضل القاضى قطب الدين موسى بن أسمد 
ابنشبخ السلامية الأمدى © 5 اله بفوائده! - الكتاب الوارد من سلطان 
لمذرب الك الجاهد المرابط ألى امسن المرينى صاحب مراكش تغمده الله تعالى 
رتنه والبواب عنه عن الساطات: الشمهيد الماك الصالم عماد الدين إسماعيل 
ابن اأشاطان االشريد الاك القارر عمد قسن الله تال روحهما قن إنشاى ) وأا 
أسمع ذلك جميعاً م نأوطما إلىخرماء قراءة أطر بت السمع لفصاحتها0»» وأمالت 
العطف لرجاحتها . 

وأَحْجَكَتَ ورق الجى,إللوى إن صدحت فذروة الفصن 

دن الفلفد ردن ارفة 7 تل فى لاون ايل دن 
وذلك فى مجاس واحدد ىق ذل اليد ملة 025 بالجامع الأموى بدمشق ارده 
فإن رأى روابة ذلك عنى فله علو الرأى فى تشرينى بذلك » وكتبه خليل بن أييك 
الصفدى الشافعى عنا الله عنه ! انتهى . 


وكان السلطان أبو امسن الرينى المذ كوركتب ثلاثة مصاحف شريفة ' 


» وتناوحكم أنفاسما للعتيرة‎ «١ فى‎ )١( 

(؟) فى نسخة « خثر الدين هك (#) فى أصل١ ١‏ النبلى » 
(:) فى ١‏ لفصاحتهها ... لرجاحتهما » 

)6( كك |« فى مجلس فى واحد من ذى القعدة 6 


صورة إجازة 
من الصفدى 





وصف 

0 الحسن 

المرينى لبعض 
المشارقة 


1 ققح الطيب : الجزءالسادس 


مخطه » وأرساها إلىالمساجد الثلائة التى تقد إلمها الرحال27 و29 عليها أوقافا 
جليلةكتبتوقيعه سلطان مصر والشام عسامحتها من إنشاء الأذيب الشهبر جما الدين 
ابن 3 المصرى » ونص ما يتعلق به الغرض منه هنا قوله : وهو الذى ع 
بالسيف والقلمة كنب فى أححابها » وسطر التيات الشريفة فيد الله حرب بما 
مطرنك اضيا » واتصلت7)ملانكة النصر باوائه تغدو وتروح » وكثرت فتوحه 
لأملياء الغرب)فقالت أوفاف الشرق لابد للفقراء من فتوح » ثم وصلت ختمات 
شريفةكتهها بتَاِه الحيد الحدى » وخّط سطورها بالع رلى وطالما خط فى صفوف 
الأعداء ,الى » ورتب عليها أوقافاً تجرىأقلام الشا” فى إطلاتها رطلتيا» 
وحبس أملاكا شامية تحدث بنعم الأملاك التى سرت مرن مغرب الأرض إل 
مشداقها» والله تعالى عتم من وقف هذه اللمزات بما سطر له فى أ كرم الصحائف» 
وينفع الجالس من ولاة الأمور فى تقر برها ويتقبل من الواقف » انتهى . 
قلت : وقذارارت أحد الشاحف اند اكررةء وهذ الى ليت المادن © 
ور بعته فى غاية الصنعة . 
وقال بعض المشارقة فى حق السلطان أى لأسن » ما صورتة : ملك أضاء 
ارك اهدده ورت إل اشرق نا واف وط الت ناندع وانترت 
عََمَائُه كان <سن السكتابة » كثيرالإنابة » ذابلاغة و براعة » وثهامة وشجاعة » 
اكتب مخطه ثلائة مصماحف ووقتها على اماد الثلائة(20: أقام فى المللك عشرسنين 
وسبعة أيام » ثم مرف بولده أنى عنان بعد حروب يطول شرحها » انتعى من 
كتاب نزهة الأناء0© . 





)00 فى المسحد الحرام » ومسجد الى صلى الله عليه وسلم » والسحد الأقصى 
09 فى أصل ١‏ « وأوقف علا » وفى نسخة عندها و وقفا حليلا » 

093 ار ولت لحار رك الم | زم لل : جمع ملى 
(ه) المندى : السيف لأنه يصنع بالممند 

(5) فى ا م أقلام الحسنات »2 (0/) فى نسخة ر نزهة الأيام « 





الباب الثامن : فى خروج الأندلس من يد المسامين بسر 


ولا ذكر الإمام اللمطيب أبوعبد الله بن مرزوق فى كتابه < السند الصحيح 
ال لل را ا ا لل الي لامعا اماي 
أبو الحسن بخطه قال ما ملخصه : وأرسل معها للسلطان الملاك الناصر بن قلاوون 
اا احير الياقوت العظ القدر والْمَُثمانمائقوهسةوءش رين » 
ومن الزمرذ مائة وثمانية وعشر بن » ومنالز برد [مائة و ]29 ثمانية وعشربن » 
ا ا ااه رار ري 1 
مدي الزن عر رد اشرق 2 ل مذقة رين الللزدئ مله وأر رقا 
ومن القنوع ستة وعشربن مذهبة » ومن الخررات اختمة تمائمائة » ومن الرصان 
ار ل ين ارا ره عاية عفر 
والمشففات7) مانة وخسين » وأحارم الصوف الحررة عشرين» ومن شقق املف 
الرفيع ستة عشر » ومن الفضالى المنوعة والفرش واغاد المنبوق29) والمال تماعاثة » 
.وأوجه اللحن المذهبة عش بنء و<ائطان <لة وحنايلمائة واثنىءش ركلها حر بر» 
وفرش جاد روز بالذهب والفضة » ومن السيوف اخلاة بالذهب المنظم بالوهر 
عشرة ؛ والسروج رك ادع وبا ده كد ك0 بارت رك 
أقعة ‏ ويسنة + جحة ومتفة . بومصتان .دن اذهك ما ليو األوك ٠»‏ وشاشية 
حرير مطوقة”*؟ بذهب مكل بالجوهر » ومن لزمات الفضة عشرة » وسرج روزة 
ار اتا للضية مذهبة» وعشررايات مذهبة » وعشر براقع 


0 
1 


مذهبة » وعشر أمثلة مرقومة » وثلاثين جلداً شرك » وأر بعة لاف درقة لط منها 


مائتان بنهود الذهب وثمانية عشر بنهود الفضة » وخباء قبة كبيرة من مالة بنيقة 
)١(‏ كلمة « مائة » ساقطة من أصل | 
)62 فى ب ونسخة عند أ والمشمفات)» 
(0) فى نسخة عند ب « المنبوت » ١‏ (4) فى ب «والمهاسيز اذهب كذلك» 


)( فى ب ونسخة عند | هو وشاشية حديد بذهب »© (5) لعله « ملاءات »6 


من السلطان 
أنى الحسن إلى 


املك الناصر 





مس نقح الطيب : الزء السادس 


ار به وات وفية اجر مر تددن سك ورين بلق مله اسل مدعياك 
وهى حر ير أييض ومرابطها حر بر لون وعودها عاج وابنوس » وأ كبارها من 
فضة مذهبة » ومن البزاة الأحرار امنتقاة أر بعة وثلاثين » ومن عتاق اليل العراب 
ثاثائة وسمسا وقلاتين 00 ومن البعال لذن اكور وال ناث مالك وعت ري ء وم لجان 
سبعماة » وتوجهت مع هذه الحدية أم دسم المج مع اتيم الكرمة » وأعطى 
المرة أم أخته أم ولد أبيه عريم اانه | لافار مسن دهف . ولقاضى الكت 1الة 
ري اررق ارا ار شاك الريك مر كرت زر عر لاقي اب 
ألفاً » واشبخ الركب أحمد بن يوسف بن أبى تمد صالح فسمائة » ولججاعة الضعفاء 
من الحجاج ستالة » و برسم النطاء للحرب ثلاثة آ لاف وتماعانة» ولشراء رثع 9كستة 
غثير ألفاً وخسمانة ذهباً شعن ا 

رد 1 ف لكات اد أن ال كن ]2 الود رف كدي ها 
غير هذهلكثير من الوك » ومنها لصاحب الأنداسصلة وصدقة | وهدية] فى 
عسات » ومنها للوك النصارى بعد هدايام » وءنها لسلاطين السودان كصاحب 
مالى » ومنها أصاحب إفريقية » وممها لصاحب تاسان » انتهى . 

وقال مؤرخ مصر امقر بزى فى كتاب « الساوك » فى سنة م ما نصه : 
وف ثالى عشر بن من رهضان قدمت الكرة من عند السلطان أى المان عل 
ابن عْمان بن يعقوب المررينى صاحب فاس “ريد المج » ومعها هدية جليلة إلى 
الغاية » نزل للها من الإصطبل السلطاتى ثلاثون قطارا من بغال النقل سوى 
الججال » وكان من جملتها أر بعيانة فرس منها مانةحِجرة7©)وماثة خل ومائتا بذل » 


)0( ف ١‏ )1 وخهفسة وثلاثين « 
() فى «١‏ ولشراء ربع » 
(م) الحجرة ٠‏ الأنثى من الخيل » والفصييح بغير هاء 








الباب الثامن : فى روج الأندلس من بد المسامين س١‏ 


وجميعها شرج ولم لتواي فت روف فر نا باضه 
وكذلك لها » وعدتها اثنان وأر بعون رأسامنها سرجان من ذهب عرصع بجوهر» 
وفمها اثنان وثلاثون بازا » وفيباسيف قرابه [ذهب] مرصع» وحياصة(١)ذهب‏ مرصع» 
وفيها مانة كساء » وغير 'ذلك من التهاش العال » وكان قد خرج المندار إلى. 
تقائهم » وأتزهم بالقرافة قريب مسجد الفتح » وهم جم كثير")جداً » وكان بوم 
طلوع المدية من الأيام الذكورة » ففرق الساطان الحدية على الأمراء برهم على 
قدر مراتمم » <تى نفدت كلها سوى الجواهى ولاؤاؤ فإنه اختص ىه » فقدرت 
قيمة هذه الهدية ما بزيد على مالة ألف دينار » ثم تت الرة إلى الميدان بمن 
معها ء ورتب لها من القنم والدجاج ا ل كه 
وعشيةٌ ماعمهم وفضل عنبي707)؛ فسكان مرتمهم كل يوم عدة ثلاثين رأسامن الغنم » 
ونصف أرد بأرز» وقنطار حب رمان » ور بع قنطار سكر » وثمان ات 2 
وال الخعار ,وال إلمها م النفقة مبلغ حمسة وسبعين اك درم ) وأ درة حمل 
أنقاهم مبلغ م ستين ألف درم » 0 من قدم مع احارة » فكانت عدة 
املع ماثتين وعشر بن خاعة علىقدر طبقاتهم » حتى خلع للم على الرجال الذين قادوا(4) 
ار ل الي كار لكر ل و أن لي ما نحتاج 
إليه ولا يعوزها ثبىء » و إتما تر يد عنابة السلطان بإكرامها و كرام مَنْ مءها حيث 
اكانواء فتقدمالساطان إلى النشو و إلى الأمير أحجد أقبغال» بتجهيزها اللائق بها » 
فقاما بذلك » واستخدما لما السقائين والضوبة ”© » وميا كل ما تحتاج إايه فى 
سفرها من أصناف الخلاوات والسكر والدقيق والبقسواط » وطلبا الجالة <يازها 


)0 في ا و وحياصته ذهب مرصع » 02 فى أطل | 0 جع كير « 
(») فى ١ ١‏ وفضل منهم » 06 فى ا « قادوا الخيل 6 
(0) فى أعل ١‏ د لآم أفننا» (5) فى ١‏ د وااضوئية » 








١‏ تقح الطيب 5 المخزء السادس 


رارسا و ال ل ل 1 0 
بها فى مركب لها بمفردها قدام اللحمل » وعتثل كل ما تأمر به وكتبلأميرتئ 
مكة والدينة يخدمتها أثم خدمة . 
حال سد ل ابا عن وا قارف روصت شان ات 
ا ا ا ل 4م كر لان 
أبى الحسن يتضمن السلام » وأن يدعو له الخطباء فى نيوم الججعة ومشايخ الصلاح 
وأهل الخير بالنصر على عدوم » ويكتب إلى أهل المرمين بذلك » وذلك أن فى 
الدئة انفالية كانت ببنه و بين الفري وقعة عظيمة قتل فيها ولده » ونصره الله تعالى 
عنه على العدو» وقتل كثيراً منهم» وملسكوا منهم از برة االمضراء » فعمر الفرنج 
مائتى شين 7" وجمعوا طوائفهم ما مهم على حين غفاة » 
فاستشهد عالم كثير » ونجا أبو الحسن فى طائمة من ألزامه بعد شدائد » وملك 
اله رج الجزيرة ا سروا وَسَبَّوًا وغنموا شيشا يجل وصفه » ْم مضوا إلى حهة 
غَ نط » ونصبوا عليها مانة منحنيق حتى صالمهم أهلها على قطيعة يقومون بها » 
وتهادنوا مدة عشر سنين » أه 
وقد تقدم نص هذا السكتاب الموجه من السلطان أبى الحسن فليراجع قر يبا . 
وقال ابن مرزوق فى « المسند الصحيح[الحسن]» بعد كلام ماملخصه : وكان 
اران اس ل موك لانن شه يفو روا اناي 
دسم ذلك بنفسه ؛ وأظهر 1 ثاره الجيلة » ومنهادار رتجاع جبل الفتح ليد المسامين بعد 
أنأنفق7) عليه الأموال» وصرف© إليه الجنود والمشود» إِذ كان منعمالته هو 


)0 فى أصل ١‏ « يدخل ها )» تحريف 
(0) فى اد شيق » 
(©) فى نسخة و أنفقوا ... وصرفوا » 








الباب الثامن : فى ع الاندلس من بد المسامين ١١‏ 





واجز برة ورندة » ونازاته جيوشه مع ولده مراف ناه إن إن السوعتن 
ليد الساين » وأنفق على 0 بنائه أحمال مال » واعتتى بتحصينه » وبنى حصنه 
وأنراجه وسوره وجامعه ودوره وتخازنه » ولا كاد يم ذلك نازله العدو برا وبحرا » 
قصيرالمسامون صبر الكرام ٠‏ قحب الله تعال مل العدوى وعاد سر 057 والمنة ل 
فرأى أن يحصن سح الجبل بسور حيط به 38 جميع جهاته حتى لا يطمع عدو فى 
رك ل جر ام و ل امن .ورا الادن لك من اال ء 
قأتفق الأموال ؛ وأنصف العال » فأحاط بمجموعه إحاطة الحالة بالهلال » وأما يناؤه 
لامدا سن والطوالع فأمر غير تجهول » اه . 

ل ل ل إل لان لدي لط ف عا اسان 
يجبل القتسم وغيره من بلاد الأندلس » وحال العدو الكافر» وما ينخرط فى هذا 
السلك : فن ذلك على لسان ساطانه يخاطب به أحد السلاطين من أولاد الساطان 
أن لمن الرررى © ونصداء 

ام 0 بنجد ")و يتهم فى الفضل 7 انحد1 0 رٍِ 0 اسع 
ا لت كه زماته لمق" ا ينحز 
من فياه ال اوعد 6 مق ام محل ا الذىحسن الظن عحده جميل » 1 
السكفر بسّثْده كليل » وللإسلام فيه رجاء وتأميل » ليس للقاوب عنه ميل » 
السلطان الكذا ابن السلطان السكذا ء أبقاه الله تعالى وعزمه الماضى لصَؤلة الكفر 
قامكال ريره الناح جح امل اللإسلام جاءعا» ولك رو لنداء(© الله مطيعا 
سامعا » معظل مقداره » وملئزم إجلاله و |كباره » العت”'" فالله بكرم شيمته وطيب 


)00 فىنسخة «وأققوا فى ذلك () فى! و وحار خاسراً) وفى نسخة «وحاد» 
(5) صرخ : بغث » ويتجد هنا ععناه (4) تحدء هنا : يدخل محدا 
)6( فى ١‏ د لدين الله » (5) فى نسخة و العتمد » 








١1‏ نقح الطيب : الخزء السادس 


عر انر يل مي اه ار راف إلى امور لكر و كار 

سلام كر بمعليتك ورحمة الله وتركاته » أما بعد حد الله ميب دعوة السائل» 
كل الوسائل » ومُتيح97© النم اججلائل » مر بح(" ممُعامله فىهذا الوجود الزائئف 
الزائل » والأيام القلائل » بالمتاع الدانم الطائل » والنيم 
الإسلام الماثل » بأولى المسكارم من أوليائه والنضائل » والصلاة والسلام على 
00 ومولانا 3 رسوله المنقك من الغوائل 04 ال من الركوْع المهائل 04 الصادع 


غير الخائل 2 ا أود 


مد اك لفون 3 ررق اهارن سانل » الذى ختم به وبرسالته ديوان 
اسن رثات ؛ وعكله فى الآرا - 2 رك الأرائل ) ليه أى النائل ؛ والصلاة 
عليه زكاة القائل » والرضا عن آله وصحبه وعترته وحز به تيحان الأحياء والقبائل » 
المتميز ين بكرم السجايا وطيب الشمائل » والدعاءلمقام أخو تك فى البكر والأصائل» 
بالسعد الصادق الخال » والصنع الذى تتبرج مواهبه تبرج العقائل » والنصر الذى 
تبن له الصّعاد ار عطف الترائح المتخايل » فإنا كتبناه إليكم كتب الله لكم عزاً 
بانع الخائل » وتضرًا يكفل لللكتائب المدونة فى الها ومرضاة رب العباد 
03 
بفضل الله سبحانه إلا استبصار فى التوكل على من بيده الأمور » وتسبب مشروع 
تتعلق به بإذن الله تعالى أحكام القدر اللقدور » ورجاء فها وعد به من الظهور » 
يتضاءف على توالى الأيام وترادف الشهور » والجد لله كثيراً كا هو أهله » 
فلا فضل إلا فضلهء ومقامج المعروف له » الكفيل بالإإرواء 0 وَل وإك 
لسرن 2 ا جد ووالى النعم عندنا [ وعندم] ٠»‏ فإننأ فى 


)١(‏ فى أصل | و ومنييح النعم » بالنون مكان التاء » محريف 
(؟) فى أصل |« ميع » 











الباب الثامن : فى خروج الأندلسمن بدالسامين ١‏ بم١‏ 


هذه الأيام» أهمنا من أم رالإسلام» مارنق الشراب 2١7‏ وفص الطعام » وذادامناء 9 ب» 
ل 1 ل رن 
بنيته » وعقد النوادى للاستشارة فى شانه » وشروع نان عد اي ون 
يؤل من السامين لدفع ارد كا الباوى و بث الشكوى » وأهله حاطهم 
الله تعالى وتولاهم » وتم عرائد لطفه الذى أولام » فهو مولام » فى غفلة ساهون » 
وعن امخبة 0 فيه لاهون»قد شغلتهم دنيام عندينهم؛وعاجلمع ناجلهم» وطولٌ 
الأمل » عن نافم العمل» إلا مَنْ نر الله تعالى قله بنور الإيمان وتمامل مناححة 
الله تعالى واللإسلام تململ السلبيج اسل اسهد عل مساك رسف الكير 
الخال الأم النوائب » فا رأينا أن الدولة اللرينية التى علىمر 9 الأيامشّجًا 
العدًا ؛ ومتوعد من يكيد المدى » وفئة الإسلام التى إليها يتحين» وكهفه الذى 
إليه يلجأ » قد أذن الله تعالى فى صلاح أمورهاء ول شعثها » وإقامة صفاها”*؟ » 
ناك تالا ات الك ع لراك 1 سن الع روث قرسا 
إلى بد باريها » وصسير حقها إلى وارثها » وأقام لرتغى مصالها مَنْ حنمن الظرخ 
بحسب ودينه » ورحى الخير من رات نصحه » ومن لم يعم إلا امير [من سَعيه] 
والسداد من سيرته » ومن لا ستريب المساءون بصحة عقّده » واستقامة قصده» 
ان نخرج كك عن العهدة فى هذا الدين انيف الذى ومءت دعوته وجوه 
أحبايع ثمليم ل ل ات ل 0 ل إن إن ل 50 
السلف تغمدم الله بالرحمة والمثفرة » وفى هذا القطر الذى بلاده ما بين مكفول 
بيجب رَعييّه طبعا وشرعا » وجار يازم حقه دينا ودنيا وحمية وفضلا » وعلى اللالين 


ا دك (؟) ذاد المنام : منعه وطرده 
(©) الغبة : العتقى - (4) فى ١د‏ على مس الأنام » 
(ه) فى أصل ١‏ ( وإقامة صغاها » وااصعا : اميل 





4 تفح الطيب : الجزء السادس 


فبليك كر ل » وفيم الؤمل » فأرْعُو) أسمامكم 0 يك 
ما فيه رضا الله » والْجَاة من تكيره » والفخر والأجر وحفظ النعم » وانكلف فى 
الذرية ؛ مهذا وعدت الكتب المنزلة » والرسل المرسلة » وهو أن هذا القطر الذى 
ار سان ارين رانا كم اح اناير » والعايد90؟ والعالم 
والفيف» والأرملة والضعيف » قد انقطم عنه إرفاد الإسلام » وشحت الأبدى به 
منذ أعوا ام » وس إلى عبدة الأصنام » وقو بلت ضرائره بالأعذار » والمواعيد 
ع ل ل ا ا لك 5 
بحيث لا يقطم السبب يكملته » ولا يذهب الءروف بكايته : 


2-7 : 3 ب ا م 
د بد من مكارق إلى دى درؤءهة وك أو كت أو ع مف 


ولوكانت الأشناب تقطم العروف وتصرف عن الواجب ل يفتح المقد"سُ 
1 0 جب لّالفتح وهومناز لاه بسجااسة240) ولا أمدّه ولده السلطان أبوعنان 
را لاسن رك ال وى 2 اها مبلغ جهد وسداد 
نك دي لزنا السك لوك اسل الدع ضيه 
وطعام سمحنا به على الاحتياج إليه فى سبيل جهاده » فل يسعهم المتغلب منها لجاب 
ار لس ا كي ردان الفاروا اوه اميد اضرق 
أن يخثى ؛ قاع الاوز وكات انه رشن د كانه ردسدت 
العدد » وَحَات الخازن » وهلسكت بها الإراذن » وعظمت بها حسرة الإسلام » 
أضعاف ما عظلمت حبرته أيام ماكانت تكفلها هم الملوك السكرام وانخلفاء العظام» 
والوزراء والنصحاء » واللأشياخ الأمجاد» قد اله تعالى أرواحهم !وضاع ف أنوارهم ! 


)00 ىاج الخارب » والمفرد راب 
0 فى ١‏ والرا كع والساحد وااعايد نكر «( 
(©) فى ا« أو يتفجع عه ())فىا< سلجاءة » 





الباب الثامن : فى<روج الأنداس من بد المسامين ١‏ 


ولا الحشرة فى الجبل باب الأندلس 1 المهاد وحستة بع مر إن و16 
آل يغقوب وكرامة' الله السطان المقدّس أب اللسن والد الوك وكير الللفاء 
بواجاهدين والدع الذى ترد دعل قبره مع الساعات والذقان, 2 الرحمة ؛ وهدايا 
الؤلقة » وزيحان المنة » فاولا أنم على عل من أخوالة لشرخنا لحمل ٠١‏ وشكنا 
الهمل » إنما هو اليوم شيخ مائد''"» وطللبائد» نولا أن الله تعالى شغل العدا عنه 
بفتنة 0 يصرف وحهه د إليه 04 0 حوم طيره إلا عليه 04 ولكان 1 أن 
يتخذهُ الصليب دارا » وأن يقر به عينا » والعدوة فضلا عن الأندلس » قد أوسمها 
م ع ع 1 ع 

شتراء وأرهق نا اوه ع | » نسال الله تعالى بنوره وجهه أنلايسوكد الوجوه 

بر و 5 5 4 
بالفجع فيه 2 ولايسمع 0 لس امهنال كاة وما دونه ههوات وإنانى 3 ا عليله » 
وق بالجهل خلقه - ل على وتنم 2( إلا أن يضل الله تعال وقايته » وبوالى دفاعه 
.وعصمته » لا إله إلا هو الول النصير » وما زلنا نشكوا إن غْرْ المصتدت" *وعل” 
اليد إلى الذير عن لله المعرض » ا له زكاة الأموال من المبالى الضخمة » 
واطلزائن الثة» والأهْرّاء الطامية » والحظ التافه من المفترض برمعه » فتمضى الأيام 
لا تزيد الضرائر فمبا :إلا ضيقا» :ولا الأحوال إلا شدّة » ولا الثعر إلااضعةا» 
ولانمل أن نظرا وقع له ولا فكرا أعمل فيه إلاما كان من تسخير رعيته الضعيفة » 
وكلالة عرارة ' السحينةة ف بناء قصر بمنت ميور من جباله : 

شاده مرْمرًا وله كلل فاعكير 0 

َك إليه الزليج 4 واختلفت فيه الأوضاع قََ ر َس نيقى 4 لأمل راو 6 وسوء 
فكرة » فلما ثم أقطع المجران » فهو اليوم تمتنع البوم وحظ الخراب » فلا حول 





(1)كذا فك وق! « شيخ ماثل » وفى نسخة عندها «شببح مائل»6 ولعل 
الأصطل ف هذه الكلمة « شبح ماثل 6 
(؟) فى نسخة « وأرهق مانحاوزه 6 (م) فى نسخة « أنعش بالتعليل عليه » 
(4) فى أصل! «وئلالة محياهالسخيفة»ح (ه) البيت لعدى بن زيد العبادئى 
50 حا 5ع 


١45‏ نف الطيب : المزء السادس 


ولا قوة إلا بالله » حتى جاء أمر الله الى الصحيفة من البر » صفر اليد من العمل, 
الصالح » نعوذ بالله م ذلاك27 » ونسأله الإلهام والسّدّاد» والتوفيق والرشاد» وقد 
ذلنا 0 قوا لا وفعلا 34 ومواعظة ونصحا » اء واستدعينا لتلك المهة صدقة ا سامين, 
حمولة على أ كتاد(؟) العباد الضعفاء الذي نكانت صدقات فاتحيه رضى اللّدتعالى عنهم 
١‏ ترفدم 2 ونوافلهه 7090 00 2 قاح ب ذلك الوا )| ل اكد بى مطلويا 4 

ولا رفد 0 2 فإلى مت 0 وكات الصير وقد بلغ الغاية » واستنفد اليلالة » 
مان ام 0 0 العهد » وحبرالمال 0( وأصلح السعى 2 وأحرى ينابيع الير 54 
وأنشق رياح الإقالة » ومْلة ما نريد أننقرره فهو الباب الجامع » والقصد الشامل »» 
والداعى والبا عث أن صاحب قَندّتااة لم عاد إلى ملكه » ورجع إلى قطره » جردت 
يننا وينه المراسلة التى نابرق بعدم رضاه عن انم لنصره 04 ومظاهستنا إباه. 
على درن 2 ان م قد باغنا حهدا 8 كنا كك 4 اكاك عن شروط قيلة 
لم تقبليا له م تكليا » وحن نتحقق أنه إما أن تبيج حفيظته »> 
5 ر تنه » فييكشف وجه المطالبة مستكثرا بالأمة التى داس بها أهل قشتالة > 
فراجع أمره غلابا » وحقه ابتزازا واستلابا » أو يصرفها ويهادن المساءين بخلال. 
مالايدع جهة من حهات دينه الغريب | إلا عد معها صاحا » اكه عليها بإعانتها! 
إياه عهدا » م تفرغ إلى شفاء غليله » وباوغ 1 8 ولاشك أب اك 5 
اده عن نحورها ا * كاوقع باطر برة297 من مضيق صدورها» ومؤسف». 
جمهورها ؛ وكل من له دين مافهو 00 على التقرب إلى مَن دانه به وكلفه 

)0 فى أصل ١‏ « تعوذ بالله بالله من تكيره » 

00 ل امس را امالك اك نك ارس ١‏ لالت 

006 فى أصل ١‏ « وثوافله تتعهدهم » 

)( فى أصل | « ذلك المواز 6 وفى نسخة « الجوار » 

(ه) فى أدل ١‏ «ومقارضته» وفى نسخة « ومعارضته » 

)0 فى نسخة عند | « باطرتي » (9) فى نسخة « بمحرض » 





الباب الثأمن :فى خروج الأنداس من بد المسلمين ١‏ 


وظائف تكليف ؛ رجاء لوعده وخوفا منوعيده » وباللّه ندفع مالا نطيق من جموع 
ات ل ار ووراء البحور والبر امتصل الذى لا تقطعه الرفاق 207 , ولا تحصى 
ذرعه المذاق ». وقد أصيحنا بدار. غربة » ول روعة » ومفترس نبوة » ومغلنة 
قتنةا» والوسلام عدده قليل ؛ ومنتجعه فى هذه البقعة جديب » وعهده 
باللإرفاد والإمداد من المسامين بعيد » ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى 
أخر السورة . 

وإذا تداعت أم الكفر نصرة لدينها المكذوب » وحمية لصليهها المنصوب» 
ذن إستدى لنصر دن الله وحفظ أمانة نبيه إلا أهل ذلك الوطن ؟ حيث المآذن 
3 الآفاق » وكلة الإسلام قد ممت الربا والوهاد » إنا الإسلام 
غريق قد تشيث بأهدأبكم » يناشدم الله فى بقية الرّق » وقبل الرمى ماش 
السهام 3" وهذا أوان الاعتناء ؛ واختتياراحجاة » وإعداد الأقوات » قبل أن يضيق 
الجال» وعنع الوانع » وقد وجهنا هذا الوفد المبارك للحضور بين 3 0 
ريرق مار ل مايقرب عند الله » مذ كرًا نمام الإسلام » جالبا0» 
على منْ وراءهم بحول الله تعالى من المسامين البشرى التى تشرح الصدور» وتسنى 
الأمال » وتستدمى الدعاء والثناء » فالمؤمن كثير بأخيه ٠‏ ويد الله مع الججاعة » 
در عل من سواهم » والؤمن للمؤم نكالبنياق اللرصوص شد بعضه بعضا» 
والتعاون على البر والتقوى مشروع » وف الذ كر المكي فد اقرره رحن افر 
مشهور » وما كان جبريل بوصى به فى الصحيح مكتوب » وكاراع امسامين 
اجتماع كلة اللكفر» فترجو أن بروّع الكفر من المز بالله ٠‏ وشد الميازيم فى 


سبيل الله » وتفيرالتفرة لدين الله » والشعور لجاية”'" الور وعمرانها » و إزاحة عللها» 





» فى نسخة عند ا و الرقاق‎ )١( 
(؟) هذا مثل معناه يجب الاستعداد لامر والمرؤ له وأحذ عدته‎ 
(؟) فى نسخة عند | « جاليا على من وراءحم » (؛) فى ا «فى حماية التغور»‎ 





ا وو ا سو انق 


م١1‏ نفح الطيب 2 الخزء السادس 








رحب الأنرات إلا انر رن ا ا لي بر ار 
تدل على ما وراءها » وتخبر بمشيئّة الله تالى عما بعدها» وما تفعلوا من خير يعامه 
ا رودي فإن ا لت عر شاك امه 
الماك ونان الجهاد باب من أبواب الجنة » فن تركه رهبة ألبسه الله تعللى سينا 
الخسف » ووتعه بالصغاز » وما بعد الدنيا إلا الأنرة ».وما بعد الاخرة ,إلا إحدئ 
دارى البقاء » أف الله شك ؟ ومن يُوقَ شح نفسه فأوافك م الفلحون » 
والاعتناء بالجبل عنوان هذا الكتاب » ومقدمة هذا الباب » والثفلة عنه منذ 
أعوام قد صيرتنا لانقنع بالسير » وقد أيرمته المواعيد » وغَيّر رسومه الانتظار» 
و اللتقول ذ ارحموا السائل ولوجاء على فرس »> والإسراف فى الخير أرجح فى 
هذا ال حل ذن عكسه » كان بض الأجواد يقول وقد أفتر : اللهم هب لى 
الكثير» فإن-الى لاتقوم على القليل » وعسى أن يكون النظر له بنسبة الغفلة عنه » 
والامتعاض له مكافئًا للازراء به» وخلو(١)‏ البحر يفتم لإمداده وإرفاده29 » قبل 
أن يثوب نظر السكفر إلى قطع المدد وسد البحر» ومن ضيع الخزم ندم » ولا عذر 
من عل » واللّه عز وجل يطلع من قبلكم على مافيه شفاء الصدور » وَجَبْر القاوب » 
وشعب الصدوع » وما نتقص مال من صدقة » وطعام الواحل كافى الالننين”"2 م 
والدين ديتكم » والبلاد بلادم » وحل رباطكم وجهادكم » وسُوق حستاتكم » 
فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » وقد قإرنا العهد 
ا 
التتكلان ؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ انتهى . 


)١(‏ فى نسخة عندا « وجاو البحر » نحريف 
(5) فى نسخة عند ا « وإرقاده » نحريف 
(م) فى أصل ١‏ « كاف لاثنين » 





الباب الثامن : فخروج الأندلس من يد المسلنين 14 





وف افتقادى 3 هذا المكتوب للساطان أبى فارس عبد الع بز ابن الساطان 
أن الحسن ١‏ لريى ا راد بالمتغلب الوزبر عمر بن عبد الله الذى ظفر نه 
رن 0 واستقل باللاك بعد >وأئره ؛ حسما ذكرناه فى غير هذا الل ؛ 
الله سيحانه أعر : 

ومن إنشاء اسان الدين على اسان ساطانه فى اسدّنباض عزم صاحب فاسن 
الساطان المرينى لنصرة ١7‏ الأندلس » مانصه : المقام الذى ,وترحظ الله إذا اختافت 
الطوظ وتعدّدت المقاصد ؛ ولشرع الأدنى منه إذا تفاضات الشارع وتمايزت 
الموراد » وتشعل عادة حاه 29 ونضله ا يسع وأرق قال إلا والوارد» 
والغانب والشاهد » ويعيد من نصر الله للإسلام العو اد 5 د الذرائع ويد 
الفو اند » مقامٌ محل أينا الذى حسنت ف الملك سيره » وتعاضد فى الفضل بره 
ا ؛ ودات شواهد مداركه للحةوق » وتغمده للمقوق 29 » على أن له تعال 
ايده كه 2 فك" شٍُ متسقة درره » ووجه ملكه شادخة 0 
السلطان الكذا ابن السلطان السكذا ابن السلطان السكذا أبقاه الله رفيعاً علازه ! 
هامية لدية وننالله تعالى وآالاؤه ! عزدانة بكواكب السعد سماؤه ! محروسة بدن 
النصر أرجاؤه ! مكلا من فضل الله تعالى فى نمس الإسلام » وكبنت عبدة الأصنام » 
أل ورتحارٌة ! 0 
الأصيل واللحد الصلمم الداع إلى الله تعالل باتضاك سعادته حتى ينتصف من 
عدو الإسلام الغرييم؟ » وتبتاح على يد”*؟ سلطانه ليح الجسم » فلان . 

ع ل تار عي 


قدره الذى يحق له التعظيم » وموقر سلطانه الذى له الحسب 


)١(‏ فى نسخه عند ١‏ « لسلطان الأنداس » حريت 

(؟) في نسخة وعادة حكه » 

(©) فى نسخة « وتعمده » ريف يفسد المعى 

(4) فى نسخة عند | « العزيم » (5) فى «١‏ عل ندى سلطانه » 


من إنشاء 
اسان ادبن 
- لاسدتاض 








1٠‏ تقح الطيب ا السادس 


أما 0 حمهد 0 الذى لا مصيع 0-1 من ار عمللا 4 وله يحيب أن 0 
الله إل اناو وف ل رتل له د اللكترف حا كلدب وجاعل 
الحنة ان اتقاء حق تقاته لآ » ملك الوك الدى حل وعلا وحار الخباارة 
الذى لا كَدُون عن قدره تحيصاً ولا من دونه مَوئلا » والصلاة والسلام على 
سيدنا ومولانا خمد النى أ.زل الله تعالى عليه0١)‏ الكتاب مُمَصّلا * وأوضح طريق 
الرشد وكان مُعْمَلاء وفتتح باب السعادة ولولاه كان مُعَفَّلاء والرضا عن آله وأسمابه » 

58 ع 1 ده اه 
وعترته واحزابه 3 الذين ساهموه فعا 0 وما حلا 6( وخلفوه من بعك بالسيرالق 
راقت تلى » ورفعوا عماد دينه فاستقام لا يعرف ميلا » وكانوا فى الل والعفو 
مثلاء والدعاء لمقامم الأسمىبالنديرالذى يانى نصه صر يخا لا متأوّلا » والصنع الذى 
بغار حاللا ومستقيلا90) 2 والعز الذى راسو جيلا 2( والسعد الذى للا يبلغ 1 
ولا أحلا ء فإنا كتبناه إليكم أ حبالله تعالىركا حاف التوقيق 9 حلا له 
وعرة كم عَوَارف العن الذى يردلا » ويدعو وا اندلة»انتحال د60 جات » 
من 22 ع راء غَرْ نأطة اح رسها ا كك ولا زائد بفضل اك سيدا نه مم ع عندنا من 
اتش ع قي حرس الله تعالى سلطانة » ومرك أوطانكء إلا الليرالذى تسال ٠‏ بده 
فين السك بى » وتوالى عادة الرحمى » والجد لله على التى هى أزى » وسدل جناح 
لح مله الاطائف التي هى أ دفل وأ كنى » وأبر وأوفى » ومقامكم 

عت 9 ع 
عندنا العدَّة التى بها نصول وتر'هب » والعمدة الت نطيل فى ذكرها ونشوب » 
وقد أوفدنا عليك كل ما زاد لدينا » أو فتح الله تعالى به علينا » وحن مهما شد 
الخنق بكم نستنصر » أوتراخى ففى ودك نستبصس » أو فتح الله تعالى تأوابكم 
)١(‏ ف ١ ١‏ الذى أنزل عليه اللكتاب مفصلا » 

)١(‏ فى نسخة عند | « الذى يمر لما ومتقبلا » نحريف فى الكامتين 

() فى أصل ١‏ « <ليف التوفيق »2 (؛) فى نسخة « وفد الفتح » 

() فى أصل ١‏ « ويرد مستعجلا »ء (5) فى نسخة «وتسأل» باليناء ابول 

)00 فى (١‏ الأصفى » وفى نسخة ( الأطى © وفى أخرى « الأصغي » 








الباب الثامن : فخروج الأندلس من يد المسامين اها 





خيى رية راردا عند أن العدوٌ فى هذه الأيام توقف عن بلاد المسامين 
قإتصلمنه إليها سرب » ولا بطشت له يد جر 260 ولا افتزعت م نتلقاله تَنيسّة» 
ولا ندرى المكيدة تدبر» أم آراء تتقض بحول الله وتكيٌ » أو لشاغل فى الباطن 
لا .يظهر ؛ و بعدذلك وردت على بابنا من بعض كباره ارعاء أقطارم امات 
يندبون فيها إلى جنوحها لاس فى سبيل النصح » لأياو سافت مناً للم قررهاء 
ورسائل اها قر 1 رحد حت د سر أن 
0 0 0 ال فوحهنا إليه » على عادتنا مع سلفه لتعتبر ما لدبه » 
وننظر إلى بواطن أمره » ونبحث عن رَيْد قومه وكمْره » فتأى ذللك ودر مفاوضة 
فى الصلح أعد نا" لاسنو الرسالة : واسدش رن النسالة » ووازنا الأحوال واحدرنا » 
واعارز 0 فى الشروطسا قد ريا » ون تقب ما كلق الله تع الى ماد ل صل 
يها الأفوات الهيأة لالانتساف » واسكن ماساء اللاد المسلية من هذا الارجاف > 
ونفرغ الوقت 47 .اطاردة هذه الآمال المحّاف » أو حرب يبلغ الاستبصار فيه غايته » 
ع ران تعالى فى نصر الفئة القليلة آيته » ولم تجعل سبب الاعتزاز فيا أردناه » 
ومو الت فيا أصدرناه » إلا ما شمن من عزمكم على نصيرة الإسلام » وارتقاب 
خفوق الأعلام » والنبوض إلى دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام » وأن الأرض 
يدا ننه تعالل قد اطارت » اشر 0" قلا على التموئن واس تا واططي: 
مكتبك الى تضمنت ضرب االمواعد » وثمرت عن السواعد » وأن الخيل قد 
لانت بل البهاد .فى سديل الله الأحية + والثقايا متها بروق الأمينة + وفرضن 
الجهاد قد قام به المؤمنون » والأموا إل قد سح م ليون ع وهسده الأمور اليم 

(1) جرية:أصلها جريئة: فقلباله.زة ياء ثم أدغمها فىالياءكا قالوا: خطيةورزية 

() فى أصل ١‏ « أعددنا لألها الرسالة » 

() فى نسةة عند | « وأعززنا فى ااشروط » وفى أخرى (واعتذرنا » 

(؛) فى أمل | » وتفرع الوقت » وفى نسخة « وتفزع الوقت » 

)6 فى ا « والنعرة » 





1١»‏ نفح الطيب : الزء السادس 








تمشت بقريهها. أو بعيدها أأدوال الإسلام » والأمانىالعدة لنزجية(9© الأيام » ثماتصل 
ال 03 كا كن من ور السام إلزية د اؤرهاء وتو فيه 
5 النصرة بعد استشعار قرها اليه لاف 
يكم زمائها » وإليكم وات تراخى الطول ترجع أحكامها » والقطر الذىه 
ل سي سه 2 0 يطلبكم إن الك 
ولا نمكم إن طرقتموه وعرركتهوه » فشقط فى الأبدى الممدودة » واختلفت المواعدٍ 
ةم الأبصاراان تقبة » ورجفت 9 امعاق ل“الأشبّة » وساءت اللنون » 
وذرفك لون وأ اكذب الفضلاء اير ونوا أن يعتبرء وقالوا : هذاالا كن 
يث الدين الحنيف » والملك المتيف » والعلماء الذين أخذ الله تعالى ميثاقهم » وتدّل 
النصيحة أعناقهم » هذا المنترض الذى يبعد » والقائم الى لد أبن لك تياك 
والإسلام » وتأباه العاماء الأعلاه ”7 و تأباه المآذن والمنائر » وتأباه الهم والأكان» 
فبادرنا تنتطلع طلع معنا انبأ الذى إذا كان 8 فو الفلن » وللّه امن » وإن 
كان خلافه زأىترجّح » وتنفقَ بقرب الملك وتبجيح”7 فنحن توفد كل مره 0 
إلى الله تعاللى بهذا القطر فىشفاعه» ويد الماك الم ردن 0 بصَلارجٍ 
وعباده » و يقصد فى الدين بَثّ إفاده » يتطارحون عايكم ل ماأبرم » وأسخ 
ما أحكم فاشك أحنون له عل * لي ره 
هاعد ؛ وهب العذر يقبل فى عدم الإعانة » وضرورة 5 الاستعانة والاستتكانة » أى 





عذر يقبل فى الاطراح » والاإعراض الصّراح ل ك0 هذا 
القطر كه اللإسلام جاحد 5 ذمام الإسلام غير جامع 0 الله غير راع 


» م لترجية الايام » وفى أخرى « لترخية‎ ١ فى نسخة عند‎ )١( 

(؟) فى نسخة م الخير الكاذب 6 (*) فى نسخة « لايقوتكم » 

0 فى أصل ١‏ « ورحعت المعاقل » محريف (ه) فى ١‏ ( العاماء والأعلام « 
() فى أسل ١‏ « وتتجح » 





البابالثامن : فىخروج الأنداس من بيد المسامين ١‏ 


ولاسامع » فحن سألكي رن به والأرحام» وتأنف7© لكر من 
هذا الإحجام » ونتطارح عليكم أن درا احظلك فى أهل تلك الهة حتى بحكم 
الله بيننا و بين العدو الذى يتسكالب علينا ادباو ال لاستتفاركم 5 
ولا تكافكم رات دار 5 سامكم المسامون بها شط ولا(؟)جاوم إلا 
رت ا لل 
ماوراءكم » من حديث تأنف من سماعه أو دَاوٌكم » ودين يشمت به أعداوكم » 
وأسعفوا بالشفاعة فيمن بتلك اللهة المرا كثية قصدنا » وحاشا إحساتكم أن رى 
رك وأتم بد باطيار فيا ير يه اله على يديكم من قدره » أو يلهمكم إليه 
ص 
لا اام علي رداك بال زركاه 
ل لل رك 
ا 0 الكاء الاق مامه 
المقام الذى أقا” سعده فى انتظام ورامك » وياد عزه إلى الغابة القصوى 


تسره » وجوابكم عرتقب يما يليق بكم » ويحمل يحسبكم » واللّه سبحانه يصل 


ّ 


ذات استباق » والقاوب على حبه ذات اتفاق » وعنابة الله تعالىعليه مديدة الرواق » 
وأياديه الخجة فى الأعناق » ألزم من الأطواق » وأحاديث محده َم النوادى 
وليك لذن ننه كن أسنا الذى غأث قلوبنا الاهتيام بشانه » وأعظر مطلو بنا 
من اللّهتعالسعادة ساطانه » الساطان السكذا ابن الس لطان السكذا ابن السلطانالسكذا» 
أبقاه الله تعالى والصفائع ل ل ا 


وال عن رك اساسا توفي مت ةير سياه » والقاوي اشر لفراقه 


)00 في أصل ١‏ « وتأنف من هذا الإححام » 
(؟) فى ١‏ د وما حماوكم » 

(0) فى نسخة عند | ه إنما الغائب » 

)ع( فى (١‏ وخرى مجدكم » 


من إنشاء 
لكان الدين ق 
المعنى عينه 








١6‏ تفح الطيب : الجزء السادس 


مدرورة باقترايه291» معظم سلطانة الذى له الحقوق الحتومة » والفواضل المشهورة 
العاومة » واللسكارم المسطورة المرسومة » والفاخر المنسوقة المنظومة » الداعى إلى اللّه 
تحال ونا ذاه مويه ليا عل لك الله ال ال اله 
يوسف ابن أمير المسامين أبى الوليد إسماعيل بن فرج بن نصر . 

سلام كرريم يت رذعي كسامت 0 الأمكع أنوارالشرج ا 
أواسم ألطاف الله عاطرة الأرّج 0 متام الأعلى » ورحمة الله وبركاته . 
أما بعد هد الله 0 بعد اعتكارهاء ومُقيل الأيام م من عثارها» 0 
سماء األك بشموسهاا حتحبة وأقارها ؛ ومر يحالقلوب و ةفك هل و10" 
سحاب الرحمة على هذه الأمة بعد افتقارهاء وشدةاضطرابها واضطرارهاء ومتَدَاركها 
باالطف السكفيل بتمهيد أوطانها وتيسير أوطارها » والصلاة والسلام على سيدنا 
ل ا ل ل قر ساي 
لللام داك ١‏ ضام دحوي ري الاك ريطن ار م ل رع 
ال الات جارها 2 221 7ك الل ما شاءت من سطوع أنوارها » 
ووضوح آ ثارها » والرضا عن آله وأحابه الذين تمسكوا بعرده على إحلاء الحوادث 
و إمرارهاء وباعُوانموسهم فى إعلاء دَعوته الحنيفية و إظهارهاء والدعاء ء لقامكم الأعلى 
اسان السسادة رام رارع ٠‏ وا سات اناه اليه ا ا لسن 
1 الأيام سبكم موقف اعتذارها » وتعرض على مَنا بتكم ذنويها راغبةفىاغتفارها» 
فإنا كتيتاه م اسان لكر أوما الى الك و رافة 
يه وعَرفكم عوارف الآلاء فى إصدار أعرك الرفيع وإنراده » وأجرى الفك 


» ف ١ن مسرورة بإيابه‎ )١( 
فى أصل | وخارها » تحريف‎ 020) 
» فى نسخة عند «اكتيناه إليه‎ )*( 








الباب الثامن : فىخروج الأندلس من يد المسامين و١‏ 


الدؤار يحكم مراده ؛ وجل العاقبة(© المسنىكا وعد به فى محم كتابه البيين 

لي ل ل لت رن لالع ولس صل إن ادى 
عليه فى الشدائد الاعتاد » و إلى كتف فضله الاستناد» ثم بير بيركة جاه 290 نبينا الذى 
.وضح بهدايته الرشاد » إلا الصنائم” الى ث2 نام بوَارق الاعاف من خلاطها » وتبرة 
سهاها بطلوع السعود واستقبالما » وتَدل تخايل يننها على حسن ماما » لله جد على 
ل نت لظا وعدن ل شا اناف 
1 2 لال ساد سدع الس إل انه بعالت اظيا عاك 
الا كه بأحكامه » ولا تتعاطى حَصْنَ أحكامه » و إلى هذا أبد الله تعالى 
007 ؟) » وصان سلطا كم وثولاه » ققد عل الحاضر والغائب» وخاص اخاوص 
الذى لا تميره الشواتت ) ها عنذنا من اب الذى وصحت امنه المذاهس ء ونا 
لما اتصل بنا ما جرت به الأحكام من الأمور التى بت مقامكم فيا العناية من 
الله والعصْمّة » وجعل على العباد والبلاد الوقاية والنعمة » لا يستقر بقاو ينا القرَار» 
ولاتتأنى بأوطاتنا الأوطار » نشو ذا لا ه02 0 الأقذانه وستررة من سعادتكم 
اللذر واليا ء رجات ف سكاف سعادتكم إيشتد على الأوقات و يتْوَى ععلما بأن 
العاقبة التقوى » وفى هذه الأيام ميت الأنباء » وتكالبت فى البر والبحر الأعداء » 
واختافث النصول والأهواء » وعاقت الوارد 7" الأنواء » وعللى ذلك من فضل 
“الله الرجاء » ولو كنا تحد للاتصال بكم سيبا “الى لإعاشم مذهباء لما شتلنا 
البعدالذى ببننا اعترض » والعدو بساحتنا فى هذه الأيام رَبَضَ » وكان خدعم 
الذى ا د خافقة » واقتى منة فى سوق اللكساد بضاعة نافقة » الشيخ 
«الأجل الأوفى » الأودٌ الأخلص لاد اا ل ري 
)١( ٠ ١‏ فى ب« وجعل لكم العاقبة الحستى -خ» 

(؟) فى أصل ١‏ م ْم يركته جاء » تحريف 


(م) فى أصل ١‏ ( أمركم وعلاكم » 


)5( فاك | ونشوقا لما تنتجه لكم الأقداره (ه) فى «١‏ وعاقت الوراد » 





ه1١1‏ تفح الطيت : ار السادس 





ن سعادة أمسى سُوله » وقد ورد على بابناء وتحيز إلى اللحاق يجناينا » ليتيسر له 
ينا ب ؛ ويتأنى له بإعانتنا الغرض” اروم ٠‏ فبيها نحن ننظر فى تتديم. 
غرضه » و إعانته على الوفاء الذى قام عفترضه » إذ اتصل بنا خبرٌ قرقورتين من 
الأجفان التى استعتم ماعل ل والدد يه الس ارو ٠,‏ حا شان 
جرس الْتكب والأخرى عرمى لأرية » فى كبن الساية الإطمية ». فتلقينا مرك 
اسن 1 الأ ساء القن لل لقا ارال ل ل قلا 

تعرفنا ماكان من عن زمكم عل عل الذرك ور كيك م امعروفة بالمن والظفر » وأكم 
2 الله تعالى فى له بالأوطان الى 5ك 0 خائقهاءو يؤلف 1 
ويسكن راجفها» ويصاح أ-والاء ويسكن ما راضم سبق اه 
أيام مستظور بن بالعزم امبرور» وااسعد الموفور» والهن 20 ؛ والأسطول 
الخرر د اك لتك يس يان و روزن ماري ارا رو 
0 نبا( » واستبشار الأمة الحمدية مسكر بقرة عيونهاء وتحقق ظنونها » وارتياح 
البلاد إلى دعوت ال ل ال ل ا 0 
المسان ؛ وما منها إلا من باح بما يخفيه من وده » وجهر بشكر الله تعالى وحقده» 
وابثهل إليه فى تسير غرض مقامكم الشهير ا قصّده » واستئئاس (5) نور سعده». 
وّ مطل الاننظار يدبو نامالا(" » والمطاولة من اعتلالماء وأما نحن فلا تسألوا عدن 
نشد داو جبرية ٠‏ ل طول له كا هر سر رلته ورك 1ك 
رقاده ؛ وفكر ساعده ماده » فاما باغنا هذا الخير بادرنا إلى إنجاز ما بذلنا بعكم 
عع ارد را ات ع ل 0 به بأسبايكم وإسرع 


)١(‏ الوكون : أعشاش الطير » واحدها و أن » بفتح الواو وسكون الكاف 
5 ف الاح واستاس زر 4 
(*) فى ب « بديوان آملها » محريف 





الباب الثامن : فى روج الأندلس من يد المسلبين 10 


للاقه ناكم » فعنده حدم ترجو أن يسر الله تعالى أسبابها » و يفتح نيكم 
الصالطة أبوام اوقد شاهد من امتعاضنا لذلك المقام الذى ندين له بالتشيع اللكر جم 
الوداد » ونصل له على بعد المزار ونزوح 7 الأفطار سَبَبَ الاعتداد » ما ينفىعن القلم 
والمداد » وقد ألقينا إليه من ذلك كلدما ياقيه إلى مقامكم الرفيع العاد» وكتبنا إلى من 
لجال ل يه لم ما يكونعليه عملهم فى بر من برد عليبي (1)من جهة 
أبوتم الكريمة » ذات الوق العغلدمة, والأيادئ الحديثة والقدمة » وم يعملون 
فى ذلك بسب المراد » وعلى شا كلة جميل الاعتقاد » ود عم الله تعالى أننا لو تعق 
النوازى لكك 5 » واللوانع الك: ثيرة ». والأعداء الذين دهت ت07)مهم فى الوقت هذه 
از برة » ما قدمنا عملا م » والاتصال بسيبكم» حتى نوفى لأبواتكم 
السكر يمة حقها » ونوضح من المسسرة طرقها » لسكن الأعذار واضحة وضوح المثل 
السائنوالله العالم بالسرائر» وإلى الله تعالى نبتهل فى أن يوضح لسكم من التسير 
طلريقا» ويجعل السعد لكم مصاحبا ورفيا » ولا يعدمكم عنابة منه وتوفيقا » 
وينم سر 8 0 0 4) أنبا بانكمالسارة » وسعودكم الدارّة» فذلك منه 
عاك ع اماس ري ال امعان اقم هذا ماعندنا بادرنا لإعلامكم 
به أسرع البدار» والله تعالىنوفد علينا أ كرم الأخبار» بسعادة ملكسكم السانى 
انار 0 يبس ماله من الأوطار» و يصل سعدكم » ويحرس محدكم » والسلام 
عليكم ورحمة الله تعاللى و بركاته » انتحى . 

وكان طاغية التصارى الماعون لكثرة ما مارس من أمور ماوك الأندلس 
وسلاطين فاس كثيراً ما يدن لأقارب اللوك القيام على صاحب الأمى » و بزين 





» وتروح الأقطار بسبب الاعتداد‎ <١ فى أصل‎ )١( 

() ىام من برد عليه » 

(») فى ب ونسخة عند | « الدين ذهبت مم © (4) فى ب ( تعريف » 
(ه) فى ١‏ « ضراعتنا وسؤالنا » 


ا 


عن إنشاء 
لان الدين 


مها تفح الطيب: الكزء السادس 


له الثورة » ويعدّه بالإمداد بالمالوالعدّة” 2 » وقصّده يذل ك كله توهين المسامين »> 
و إفساد تدبيرم » ونسخ الدول بعضها ببعض » لماله فى ذلك من المصلحة » حتى 
بلغ أبعده الله تعالى من أمله الغاية... 

ومن إنشاء لسان الدين بن الخطيب ‏ رمه الله تعالى !- عر سلطان 
الأندلس إلى سلطانفاس المرينى » يعتذر عن فرار الأمير أبى الفضل الرينى الذىه 
كان مُعْتَقَلا بغرناطة » فتحيل الطاغية فى أمره حتى خرج طالها للدلك» مانصه : 

المقام الذى شهد اليل والنهارٌ بأصالة سعادته » وجرى القللك الدوكار ع 
إرادته » وتعود الظفن عن يناوبه فاطرد والجدات حريان عادته » فولله متحةق 
لإفادنه» وعدوه مرتقبلإبادته »وخكل الصنائع ا ل سا له 
مقامٌ حل أخينا الذى سََيْمُ سعده صائب » وأملٌ مَنْ كاده خاسر خائب » وسير 
الفلك المدار فى مرضاته دائب » وصنائم” الله تعالى له تصحبها الألطاف العجائب » 
فسان شاف مه فى عمية وجاك . الساظان الككنا إن السافا 20 لكا 
ابن السلطان السكذا » أبقاه الله تعاللى مُسَدّد السهم ! ماضى العم ! تل سعوده 
عن طبر الهم ! ولازال مرهوب الحد ممتثل الرسم ! موفور المظ من نعمة الله 
ل عد 1ه لقنم ! فائزاً بفلج الخصام عند لد الخسم ! معظم قدره » وملتزم 
بره » المبتبيج بما يسببه الله تعالى له من إعزاز نصره » و إظهار أعره » فلان . 

سلام كريم ؛ طيب برعم » مخص مقامكم الأعلى » ومن بتك" المضْلَ» التى 
مركن اناد اكد ليون رو رك الى افاي رافح ولاس سين م امه 
الله هال 7ك 





)١(‏ فى نسخة عند ا « بالمال واللقوة» 
0م( فى نسخة « تصفو عل إعطاء » 
6 المثابة فى الأصل: السكان الذى يلاجع الإنسان إلبد» وأراد موطته 





الباب الثامن : فى روج الأندلس من يد المسلمين 16 





أما بعد حد الله الذى قم ار الرفيع فى العزْمدى » وعرفه عوارف 
آلاله وعوائد النصر على أعدانه نوما وغذا » وحرس سماء علايه ١‏ من 
ره اه شن إستمع الآن بحدله م « وجدل ٠”‏ آماله وحسن ماله 
قياساً مطردا » فربً مر يد ضره ضر نفسه وهاد إليه أَهْدَى وما مَدَى » والصلاة 
والسلام عل سيدا ومولانا مد نيه ورسولة الذى ملا الكون ورا وهدى » 
0 امم المق وقد صارت طرائق قدّداً » أعلى الأنام يدا » وأشرفهم كْتدا » 
اذى حلعه ا انرا سياد ديا رحل 0 الذى لا ينقطم أبدا» 
والرضا عن آله وأحابه الذين رفعوا لسياء سنته عمدا » وأوضحوا من سبيل اتباعه 
0 » وتقبلوا شيمّه الطاهرة 5 سا 2 5 على من اعتدى » ونجوما أن 
اهتدى » حتى عات فروع” ملته ضُهُدَا 7" وأصبح بناؤها مديداً ليا » والدعاء 
قاسم الأممى ل ال م و 21 2 1 مع لكك ع 0 0 
افك مدل تراك حي عن سيقكم اك 01 أم منصورا اك أ ورايكم 
كينا ره نت اك يكم 0 كان 9 صنعاً شرح 
للاسلام حَلَاً » ونصراً يقم للدين الحنيف 1 د 0 علا أفقدة الكف ر كمداء 
وجعلك كن ماه دن المواوقنا ري م لعفي الى 5 وعد هق 
كتانه 1 بن والله أصدق مو عدا » من دراء غر ناطةحرسها الله ولا زائد يفض ل الله 
سبحانه إلا استطلاع سعود» فى آقاق العناية » واعتقاد جميل صنع الله فى البداية 
والنهاية » واللم 0 ملكك حد دن القيور عل أغدائه بيه وألدرى جباد 
السعد فى ميدان لا يحد بغاية » وخرق حجاب العتاد بما لم يظهر إلا لأصماب 


» نحم أعماله‎ « ١ فى أصل‎ )١( 
»© ة أده لت در وع ملتهمصعدا‎ ١ 
ف صل ام سيفكم سفاعا » ريف‎ 00) 





١‏ تف حالطيب : الكرء السادس 





اللكرامة والولاية ٠»‏ ردن عل ناعلع من الترور عا لكك م الملتصورعء دناه 

وإنمْدِ عليه منالعصمة سحفاً » فتاسمه الارتياح1290 واقونم ان 0 السام ان 
رتفد بون اق براك ال 0 ا التشيع لد مما يقر بنا إلى الله 
لق » ونؤمل من إمداده وترتقب من <ه اده وقياً يكفل نه الدين سكل وتروى 
غال الننوس() وتثنى » و إلىهذا وصلاللّه َه سك اك انصرك وعضدك ٠»‏ فإنا 
ع لذن صَدر عن أخيكم أبى الفضل ما صدرم د الأمال؛ والاعتران 
عوارد الآل » وفال رأبه 5 ' فىاقتدا م الأهوال؛ وتورط فىهفوة حارفيها حبر أكل 
التكلام ارال رواحت نان أمرك السعيد حبلا قضى اله له بالاستقرا» 
والاستقبال» ومن ذا بزاحم الأطواد و يززح الجبال ؟ وأخلف الظن ميمًا فيوفاله » 
وأضمر عملا استأئر عنا بإخفاته » واستعان منعدو الدين مين قلها يورى” "من 
انض 4ه رد ؛ ولا حمق أن تولاه انكر بتداء وإن الطاغية كال وا را 
ورأى أنه سهم عل المسامين سدده وعَطّب للفتنة رده »'فسخر له الفلك » وأمل 
أن ستخدمه سبي ذلك الك » فأورده الملك و الم املك » عامنا أن طَر'فَ 
مسعادتهكاب » وسحاب آماله غير ذات انسكاب » وقدم عزته لم يستقر من السداد 
فى غَرْز ركاب » فإن نجاح أعمال النفوس مرتبط بنياتهاء وغايات الأمور تظهر 
فى بداياتها » وعوائد الله تعالى فيمن نازع قدرته لا يجهل » ومن غالب أم الله 
ل ا ل ةر ور لك 
الشُعاد الموقودة » وصلنا كناب بشرح الصدور ويشرح اللفرى وري 
لا 


()كنا فى 20 واكل أعل العبارة « تاسمه الارتياح » 

)9 7( فى أسخة عند ا «علل النفوس ( 

*) فال رأيه بالفاء ‏ ضعف ورك » وفى | «وثال رائه » حرفا 
ىم ا 

) 


“(4) فى ١ ١‏ فاما يرى » ريف » وأورى الزنديورى : قدح بالنار 








الباب الثامن : فى خروج الأندلس هن بذ المسدين اذا 





ان الود الواضح وُضُوحَ الا » والتحقتق مخاوضنا الذى يعامه عام | الأسرار > 
وأعاد فى الإفادة وأندئ « ود من الفضائل الجلائل الر 0 فل 0 
مال 0 0 أن يبقدح زند الشتات من بعد الالتئام شر عالقة المنازعة من 
بغدر " القتآم» هعبات ت تلك قلادة الله له تعالى ااج هال كان < يا بغير نظام « 

ا لين احزم حبالة لا لها تيص » تددم له من 
د 0 »عا كان من ن إرسال جوارح الالنطول اعدف 
متطارة حائلا”"" يبته و بين أوطاره» فاكان إلا التسمية واللإرسال » 1 الإقتاك 
والقتال » ثمالاقتيات ادال ؛ فياله من زحر استنطق لسان الوحود”ة “خدله 2 
واستنصر البحر خَذْله » وصارع القدر ك9 لاجد له» و إن خدامكم استولوا 
على ماكان فيه من مؤمل غاية بعيدة » ومنتسب إلى نسية”'2 غير 07 
00 م اللاء وأونا الارء كا فنهم أطراف العوالى 
ودر اسار اك امنب من قطاه الجام فىقبضة الإإسار » فعحبنا من تبسير 
هذا المرام » وإخمادالله لهذا الضّرام » وقلنا: تكييف لايمصل ا ناوي 
لا 0 إصابته السهام »كلا قلح الملاف زندا أطفأ سعد كك شتاتهء أو أظهر 
الشتات ألما أنرأ ‏ ن طاترك علنه » ها ذاك إلا لنية صدقت معاماتها فى حت اله 
تعالى وحدت ء واسترسات ع 7 » وجهاد نذرتموه إذا فرغت شواغلكم 
وتمت » واهتام بالإسلام يكفيه المطوب الى أَمحَتْ ء فنحن نيك م بمنح الله ومنئه 
واسأله أنيبسم من إعانته” أوقجُتنه » فأملنا أن تطرد ع ٠»‏ وتنجح فى 

)00 فى لشحة نر فثأل من رام »6 

(5) القتام ‏ بالفتمء بزلة السحاب ‏ الغبار » ووقع فى نسخة(رالقيام » ريف 

(*) فى أصل ١‏ « جائلا بينه ونين أوطاره » 

)ف اشحة لان الراك 2151 

(5) فى أصل ١١‏ خذله » وفى نسخة « خذله 2 (4) فى ١‏ «إلى نصبتةع 


0 فى أصل ١د‏ ومصن » 0 فى أصل ١‏ « اعتنائه أو فى جنئه » 
0 











دن إنشاء 
لسان الدين 
في المعنى 


ا تفم الطيب : الجزء السادس 





مرضاة لله أعمالكم » فقامك هو العمدة الى يدفم العدوٌ بسلاحها ء وتنبل "© 
ذاناك دناسا 6 راض لا نيم بصنع على جهتنا يعود » و بافاقنا تطلع 
منه الترد» معام رمه لور ع يه لد الاق وا كفت 
ودع ساحة الود قل و 07 0 واللّه عز وخل يجعل لكر الفتوح عادة » 
ولا يعدمكم عنابة وسعادة » وهو سبحانه يعلى مقامكم 2 وينصر أعلامكم 3 ومى 
الإسلام أيامم » والسلام الكرة م يخصكم » ورحقة ة الله و بركاته اك 

لان كن انر ل ضار د ترج فى 
لكر ومجهادتتهم » حيث م درق الغالل على مقاومتهم 6 ولذلك لا قتل 
السلطان الع الذىكان لسان الدي نكاتبه ووز بره 6 وقام ار بعذه ابنه 
عمد الغنى بالله الذى ألقى مقاليده للسان الدين - ك5 أمر السل» وانتظم 0 
القضاء 0 الم . 

ن إنشاء لسان الدين فى ذلك على لسان الغنى خَاطباً لساطان قاس والمغرب 

فيه 1 0 : 

اللقام لقف دي لمن كل امفكوه بورد © ونيو إلى جيل ااموائد أعيلاف 
اك 6 واستصىء 0 عند إظلام اتغطوب ينور سعوده 6 وثرث من الاعتاد 
عليه اين 1 برثه الولد عن آيائه وحدوده » مقام حل أبينا الذى رع له 
شانه » وصلةَ الرعى سحية انقرد بها سلطانه » ومواعد ا “© ينحزها زمانه » 
والثول «القمل فى ذات الله تعالى تكفلت ببما يده الكريمة ولساه » وتطابق 
فيهما إسراره و إعلانه » الساطان التكذا ابن السلطان السكذا ابن السلطان الكذا» 





0 انبلج : اشتد ظهوره » ووضح 

09 الدس : جمع دعة » وه المطر الدائم » ووكفت : تتابع نزونها 
6( الأرج : الريح الطيبة 

( فى نسخة عند | « ونستضىء عن إظلام الخطوب » 

)( فى نسخة « ومواعيد النصر » 


الباب الثامن : فى روج الأندلس من يد المسامين 2 سب» 


خا انه سال كرون رن غير لأيم 17 لوسرل انيه ادليه ساك , 
مسدولا علىذاته الكر بعة ستر الله ال وحجأنه » مصروفا عنه من 0 
القدر ما يعجز عن رده بَوَابَه » ولازال ملأ تنفق”" لديه الوسائل التى تدخرها 
لاولادها أوليازء' وأحيابه » ويسطر فى صحف الفخر ثوابه » وتشتمل على مُكارم 
الدين والدنيا أثوابه ٠‏ وتشك عدر الإسلام وجبر القاوب عند طوارق الأيام 
كتائبه وكيايه©)» ؛ معت ماع من حقه السائر من إجلاله وشكر خلاله على 
2 ان ؛ الستضىء فىظامة الطب بنورأفقه » الأميرُ عبدالله جمد بن أمير 
اللسامين أأى الحجاج ابن أمير السامين أبى الوليد بن فرج بن نصر . 
0 برعي » بخص مقامكم الأعلى » ورخمة لله تعالى وبركاته 
لل ل ل ل رة 
ا وعدله » املك اللق الذى بيده ملآك الأم ركلهء مقدر الآجال 
والأعمار فلايتأخر نىء عن ميقاته ولا يْيَحُ عن نحله » جاعل الدئيا مناخ 1 
لايغتبط العاقل بمائه ولابظله » وسبيل رحلة فا أ كثي”" ظمنه من حله » والصلاة 
والسلام عل سينا ومولانا جمد صادوة خلقه وخيرة أنيائه وسيد رشله ؛ الذى نعقصم 
بسببه الأقوى ونتمسك بِحَبْله » ونمد يد الافتقار إلى فضله » وتجاهد فى سبيله مه 
1ك 4 أو كاد عن لشبله 2 ونصل إِليْه ابتفاء عرضاته ومن أجلد» والرضًا عن 
له وأحزابه وأنصازه وأهله » المستولين من ميذان الكال عل خصله 6 والدعاء 
لمقامج لعل در 2 ومس فطل وإ كين إليكم ‏ كتب الله تعالى لكم 





)١(‏ فى اصل « صرف القدر » والصروف : حمعه 

(0) تنفق : تروج- (م) فى أصل ١‏ و كتائيه أو كتابه » والكتائب جع 
تيبة » وهى الفرقة من اليش » والكتاب : جمع كاتب 

(4) طريق لاحب: واضح» ووقع فى ا«رعل حبٍطرقه» وف نسخة و أحب طرقه » 

(ه) فيا «محكتدو قدرته وعدله» () أ كثب: أقرب» وظعنه : الا رتحالعنه 





15 تقح الطيب : الجزء اأسادس 








وقابة لا تطرة ق اللطوب جاها وعصمة ترجع عنها سسهام النوائب كلا فواقها الدهم 
ارم ادث أمعها ولامُسداها » وعزا بزاحم ال لكاي حم 
منتاها ! ت من حمراء رناطة حر سم | الله تعالى وعم الله سبحانه ثتوائر لدينا دفعة, 
و وساف سر ريا عنما ومقامكم الأأوى هو المستند الأقوى » والورد 
الذى تر ذءامال الإسلام فتزوى » وتمثوى إليهأفئدتهم ال ل ار 
الدّدَة التى تأسست مبانهها على البر والتقوى » و إلى هذا وصل الله تعالى سعدكم م 
وأبق يحدكم » فإننا لما نعل من مساهمة محجدكم التى تقتضيها كرام الطباع 0 
الكرم » وتدعو إليها ذم الزعى ورَعى الذعم » تعرفكم بعد الدعاء الككم 
بدفاع الله تعال عن 1 1 0 0 ببقائه » بما 05 0 وفاة مولانا 
0 ى ألبسه حلتهاء والشيادة التى فى أعماله الركية 
كتبهاء والدرة العالية التىحتمها”” له وأوجبهما» و بماتصير إليفا م نأمره » وضم 
ا 
وموعظة تهز المع وترسل الدمع » وحادثة أجمل الله معدم الك #ادنييج 
حملها كن اللسان 0 9 رة لا ةا 20 0 ااانه 
عنه لما برز لإفامة 16 انيه وامدف ]هو 1 الفرسين + مظهراً - سّ 
00 "مولي الذى تضرع بين يديه راك لقي لك وأحله» متسر بل 
فى خُكل نعم الله تعالى وفضله » قربر د 0 عزه واجتاع شمله » قدم 
احترس بأقصى استطاعته » واستظهر خنصان طاءته » والأجَل المكتوب قدير 


)١(‏ تهوى أفثدتهم : تسير نحوم » وتحد ماتهوى : أي مانحب 
() كذا في اء وفى ب « نفعه الله بالسعادة الى إل » 

09 حتمها ‏ بالحاء المبملة - أو<ها » وفى أصل ١‏ « ختمها » 
ا ا ات 

(ه) سمة الخضوع : علامته 





الباب الثامن : فى خروج الم ن بد المسامين مك١‏ 


رار الله فيضك © 20 0 اكة اناه 
منْصَلاته » أناه أمر” الهلميقاته » على حين الشبابٌ غضٌ جلبابة”"2» والسلاح زاخر 
عَبّابه » والدن ببذا القطر قد أبنع ا ا ا اك ل كن 
فيكون قد بل كتابه» وم ركه وفد اعلا نت .ل كا الله الى القلوبء وخاصيق 
الزغئات 5 فضله المطلوب » | ل 0 قيضه الله لسعادته غير معروف ولا منسوب» 
وت 1ل د ولا 2 رت . حل الصدرفت مسترت ١‏ رار الراك 
السدودة » وخاض امْبوع المشهودة » والأمم الحشوزة” إلى طاعة الله الحشودة » 
ال العين علد ار 2 1 للد 5 للا ولا عم 
توإنما هو خبيث مرور » وكلب عقور » وحية مها وَحِر ”"“حذور» والة مصرتفة 
اليلق بج لرنظد و ,اقلا كلمنة وأتطت ولق مس له اترين 500 أذلته وي 
عليه من اللصان الأو لياء من حَبرضعيره » وأحكم تقر بره » فر 0 عند الاستفهام 
لواب يعقل » ولا عثرمنه على ثىء عنه ينقل » لطفا من الله أفاد ببراءة الذمم » وتعاورتة 
للحين أيدى ليق » وأة تبع شأوه بالتحر يق © أواختل م لانا الوالد رمه الله تغالغ 
إلى القضر و به دَمّاء” “لم يلبث بعد الفتكة العَُرية إلا أيسر من البسير» وتخاف 
لك ب نك الك الحسير » ينض بالجناح التكتتيرء وقد عاد جمع السلامة 
ك اقكدن ‏ إل أن إن الال 5ك هذا انمسر الذر ستيان أداس ستاك ارقة 
وحينه » ورفم بناء عماد ملكه ولم شعَث دينه » وكان جميع من حضر المشهد من 


تتتريف الناس ومشروفهم + وأعلامهم ولفيفهم ؛ قد جمعه ذلك الميقات » وحضز 





)١(‏ فى ١‏ « على غض الشباب عض -ابابه » ريف 

(؟) فى نسخة عند ا « واموع الحشورة 6 

09 سم وحى : سمريع الفتك 

:(؛) الحين بالفتح ‏ الموت والملاك 

)0 الذماء ‏ بالفتح ابقية الروح قى السَد » وفى أسخة « وبه دماء » 
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0ا0ا0ااا 0ك 





الأو لياء اثتقات » فل تختاف علينا كلة » ولا شذت منهم عن بيعتنا نفس مسامة > 
ولاأخيف برى » ولاٌذر جرى » ولا فري ف » ولاوقع لبس » ولا استوحشسته 
نفس ء ولا بض للفتنة عرق » ولا أغفل للدين حق » فاستند”'* النقل إلى نصه » 
ول يعدم من فتيدنا غير شخصه » وبادرنا إلى خاطبة البلاد تمهدها و نكا 
ونقرر الطاعة فى التفوس ونمكنها » وأعسنا الناسَ 0 اي ورفمر 
التعدى » والعمل من حفظ شمروط المساله المعقودة بما دى » ومن شر منهم 
لازمرار”" ‏ عاحلناه بالإنكار » وصره فنا على النصارى ما أوصاه مصحبا بالاعتذار » 
وخاطينا صاحبَ َسْيَل رى ماعنده فى صلة اسم إلى أمدها اضارة واتصلته 
بنا البيعات من جميع الأقطار » 0 الاين والدنا ما ظير علمهم 
ولايتنا الار, ا تطير بهم أجتحة الابتدار » <ه انا النّدتعالى من 
قابل الموادث بالاعتبار » وكان على در تصار بف الأقدارنه واختلاف اللبل 
والنهار » وأعاننا على إقامة دينه فى هذا الوطن الغر يب المنقطع بين العدو الطاغى, 
انمره اما امار رار 31 بلجي رق سن براي عنا عوائد 
كرمه » وإن ققدنا والدنا تم لنا من بعده الوالد » والذخر الذى تكرم منه 
لاه إقامة بيك تارر داف لمارا م 0 الدواهد » ومن 
أَعَدْ مثلم ل رت رح اا ساناي امف راف مكار 
وت 000 والاعناد لوصول رارع 6 ناااةك يع الك أصول » 
وفى تقر بر خرك حصول » وأتم ذه السامين”* “نه البلاد السلة الذى يسيم 


)00( فى ب و فاستنفد التقل إلى نصه »6 ريف 

)١(‏ فى نسخة « ومن شره منهم للغوار » والغوار : الغارة والانتقاض 
(م) في أصل ١‏ « ما يتكفل » 

)2( فىا « وضحت منا الشواهد »6 

)ه( فى أصل ١‏ « وأنتم ردد السامين » ريف 


الياب الثاهن : فى ع انكر من بد المسامين دا 


بإرفاده » و ينصرم بإنجاده » و يعامل الله تعالى فيها بصدق جهاده . 

وعند ما استقر هذا الأمر الذى تبعت الحنة فيه المنحة » وراقت من فضل الله 
تعالى ولطفه فيه الصفحة » وأخذنا البيعة من أهل حضرتنا بعد استدعاء خواصّهم 
لام رست دل اكت لسري أعانهم » وتأصلت قواعد ألفاظها 

2 : : 1 

ومعانهها فى قل بهم وآذّانهم » وشعنوا الوفاء بما عاهدوا الله عليه وقد حَمَر سنا 
والجدلله وفاء ضمانهم » بادرنا تعريف ب الذى نعل ماعد ةاوكم 
ا ل ا ل لي ل ا 
اله مقامم بوقوع هذا الأمر الحذور » وانجلاء ليله عن صبح الصنع 
البادى الور » و إن كنا قد خاطبنا من خدامم من ,يبادر إعلام بالأمورء إلا 
ل ل 5ت إل 5 اك اميت 
وقوعها إلى استقرارها رأى العيان”"؛ وتولى تسديد الأمور بأعماله الكر يمة ومقاصده 
الحسان » ليكون أبلغ فى البر وأشرح للصدر وَأَوْعَب للبيان» فوجهنا بم وزير 
أحرنا » وكاتب ممرنا » الكذا أباافلان » وألقينا إليه من تقر بر تعو يلنا على ذلك 
قام الأسنى» واستنادنا من التشيع إليه إلى الركن الوثيق المبنى » ماترجوأن يكون 
له فيه الثقام الأعبى”'»» والمْرَ العذبة الَحْنى » فلاهتامه بهذا الغرض الأ كيد الذى 
درو مالي بنائنا » وقامع أعدائنا  ١‏ بر نا توجيبه على توفر الاحتياج إليه » ومَدَار 
لال عليه » والمرغوبُ من أبوتك المؤملة أن يتلقاه قبوهًا ما يليق بلملك العالى » 
وامخلافة السامية اللءالى » والله عزوجل يد>أيامك لدلة لفغن" الخوال ؛ ول 


)١(‏ الرق - بفتح الراء ما يكتب فيه 

(؟) ازور : احرف ومال وأخذ جانبا 

(») العيان ‏ بكسر العين ‏ المعاينة ورؤية العيف 
(:) كذافى ١‏ ء بء واعله و اللقام الأغنى » 

)2( فى أصل ١‏ «اصلة فضله التوالى »> 





تهنئة من إنشاء 
للا مير السعيد 
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جد من غير الأيام والليال » وهو سيحانه بيصضل سعد 0 ويكرس 0 04 
ويواك نصرك وعضدر » والسلام الكريم 0 وت الاسم كاه اريس 


وقوله فى هذه الرسالة «فوجم: | اليم لكك عر لان 
ناك لك ! إذ شركان و لاك وال مد اف ري ممسات 
هذا الكلام يتضح لك ما نال 0 لل ل كك 
وعرة لكك بأد ور نك رقة ان تال ١‏ وود 1 كمه السلطان ا وعنان 
فى هذه الوفادة وغيرها غاية الإ كرام » وكان المقصود الأعظم راك 
ا ا رن ان ل 0 1 3 
ألمعنا بذلك فى الباب الثانى من القسم الثانى الذى يتعلق باسان الدين 

وكان السلطان أبوعنان ابن السلطان أبى اسن معتنيا بالأندلس غاية الاعتناء» 
وخصوصا بجبل الفتح » حتى إنه بلغ من اعتنائه”"" به أن أسَرَ عليه ولده أبا بكر 
السعيد» وهو الذى.تولى الملاك بده 

اك 
ا و ال ررد 


الامار ال أرق فى سا ء لللاك ثم ام وساف صاب الاب ايام ” 
عات ع لقصل والطيار: أثرايا ,وا - قِدَاحٌ اللفاخر فكان إلى جهة 
عاك كايا 0 امار عن اضيا لزاني الاح عل واه اكاك لصيل 
0 الم ا المجاهد على اقتبال سنه وجدّة عير" » و بدأ بفضل الجهاد 


> وبالغرب‎ « ١ فى أصل‎ )١( 

0( فى أصل ١‏ م اهتامه 8 « 

ا رداك شجاع باسل مع حداثة سنه وميعة شيابه » وأن شداعته مصروفة 
واف سل ان كك 


الباب الثامن : فى خروج الأندلس من يد المسامين ككل 
ححيفة أ جره » وافتح بلرباط والصلاح دروانَ نبيه وأسيه » لما ره من سعادة 
نصته ولحتاء ين ار تعرة ‏ الاير الأجل الأعد الأرفم الا الأطلير الأظور 
الأمنع الأصعد الأسم فى الموفق ار 0 أخينا العز بز علينا 2 الْهدَاة أنباء 
ل لا أ السعيد ابزحل والدنا الذى مقاصذه للاسلام وأغله 
على عرضاة الله تعالى جار بة » وعزائمة على تَضْر الملة المنيفية متباربة » السلطان 
الكزا أ و عنان ابن السلطان الكذا أبى المسن ابن السلطان التكذا أبى سعيد 
ابن السلطان يعقوب بن عبد الحق » أبقاه الله تعالى سديدة آرَاوٌه ناجحة أعماله » 
مسر أغراضة من فض ل اللهتءالى متممة آماله» يَحِيب”"© فى العدل كاله » تكرفية 
من الله تعاللى ومحل أبينا مام وارفة ظلاله » هامر” 2 نواله » ححتى ترضى الله تعالى 
مصاعه بين بدنه ومصآله ؛ وتمضى فى الأعداء أمام رايته المتصورة _نصاله » 0 
المسرور بر به » النطوى على مضْمر حبه مر اسايق مدان 501 الى 
اجاج ابن أمير المسامين أبى الوليد بن فرج بن تضْر . 
سلام ا بخص أخوتم الفضلى نا رع ا 
فضلها يحول الله :2] ل » ورحمة الله تعال وبركاته . 
أما بعد مد الله على ماكيف من ألطاقه الشرقة الأثوار » ويكره لاذه 
الأوطان بنصرته من الأوطار » كاحت ,0 أكشدة القرج عليهاطلوع النهار» 
وك اضطرب منها جانب أعاده نفضل الله تعالى م أقامه لذلك واختاره إلى حال 
السكون والقرا ر» والصلاةوالسلام على سيدنا ومولانا تمد رسوله المصطق اتار» 





)قاسلا و ارول جوازه » وفى نسخة « جواده 6 تحريف فهما 

)١(‏ رحيبا : فسيحا واسعاء وجاله : مكانالدى حولقيه » وفى ١‏ ورحيبا ف السعد» 
(©) فى ١‏ د هام نواله » وهامر وهام ععنى متسكب 

(:) د<ت : أظامت 
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ا ار نرت ارط ل ار ااا 
والقرب السكبار» الذى وصانا بالالتثام سال ادن لض الإخلاء . فسن 
تقابل وصاته7"باليدار » وتجرىعلى نجه الواضح الآثار » وترتحى باتباعه الجم” بين 

مل نا ات اناك قافن ع ناك 0 
الال والأسعاب والأحزاب والأنصار » الذين كانوا كا أخبر الله تعالى عنهم على 
لسارت الصادق الأحبار ( رُتمَاء بينهم أشداء على الكفار ) والدعاء لإمارتم 
السعيدة بالتوفيق الذى نحرى ب الأمورعل حسب الاختيار » وال 0" النيع الدّمار 5 
لتك القويم الَدَارء اا أهلها من الشرار » فإنا كتيناه ايم 
اكداكت بال كك أسنى ماكتب للأمراء الأرضياء الأخيار» ومتع؟ من بقاء 
وللك بالعدة العظمى والسيرة الرحمى واجلال الرفيع ا اطة 
حرسما الله تعالى ولا زائد بفضل الله سبحانه ثم بيركة سيدنا ومولانا مد رسوله 
صلى الله عليه وسلم الذى أوضح برهانه إلا ألطاف باهرة » وعناية من الله تعالى 
ار بر ا سامر م رك اك يخل البرك 
تعمه » و بوالى فضله وكرمه » وإلى هذا فإننا اتصل بنا فى هذه الأيام ما كان من 
عناية والدم محل أبينا أبقاه الله تعالى .هذه البلاد المستندة إلى تأميل محده » 
وإقطاعها الغادة التى لا فوقها من حسن نظره وجميل قصده » وتعييت؟ إلى المقام 
يخبل الفتيح إبلاغا ا إلى رة 2 شل هنا إن صرف عاك 


وتحصل منتظره » فهو كر تجددت أثوابه » واعتناء تفتحت أنوابه » وعمل عند 


» تقابل وصايته‎ « ١ فى أصل‎ )١( 

)م و هذه الدار »6 أى الدنياء و « تلك الدار » أى الآخرة 

(م) المتبيع : الحصين » وصف من المناعة » والذمار ‏ يكسر الذال كل مايلزم, 
الإنسان حفظه وحياطته والدفاع عنه . سموه بذلك لتذمير الناس له أى اجماعهم 


الياب الثامن :فى روج الأندلى من افد المسامين م1 


امال ابن قاة دين مص 1 تلك راك امس متك بد م 
ونجحت فى نصرها مقاصده السكر يمة وأعماله » لا تدرى موقع النظر لها من نفسه » 
وزيادة بومه فى العنابة على ا حتى سمح لما ولده» ويخصها بقرة رلا 
كيده » لما ورد [منه] الخبرء الذى راقت منه المبر» ووضحت من سعادته الرر» 
بإجازت؟ ال واختيارك فى حال الشبيبة الفخر » وصدق ا 

واستق رارك الك لكر الذي انه ل 2 َك اه أيم 0 
سررنا بقرب المزار» ودنوت الدار("» وقابلنا صنع الله تعالى بالاستبشار» ووثقنا وإن 
مر على ثقة من عنابة الله تعالى وعنابة ل والدنا مبذه الأقطار » وحمدنا 
١‏ اك عه .: 2 

الندتعالى على هذه الألاء المشرقة0) والنعم الغدقة » والصنائعلمتألقة0) » بادرنا مهتي 
أخواتكم أولا بما يسره الله تعالى لكر من سلامة الجاز » ثم بما منحكر الله تعالى 
من فضل الاختصاص بهذا الغرض والامتياز » فإمارت م الإمارة التى أخذت 
الات ال رركت إلى ايان ل سس لت كل جا سن ولقار» 
رادت ل 1ل لشي الى لو لاسا د رك اسن ا اماه 
ان 
شان تهلن0”ا بسع الله بعذه وجوه القبائل والعشائر » و يحرى خبر سعادتم 
مجرى المثل السائر » وويشكر حل والدنا فما كان من اختياره » وميد إيثاره » 
ويجازيه جزاء من سمح فىذاته يمظن ةأدّخاره » ومذ رأينا أنهذا الغرض لايجتزى (7) 
فيه بالكتابة 4 دون الاستناية 4 وحهنا 00-6 يقوم بحقه 4 وكرى من تقر بر 


)١(‏ دنو الدار : قربها (؟) الآلاء : النعم » وإشمراقها : ظهورها 

90 الصنام ع صنيعة 3 ونا الب اق النعم 

)5( يعورة الكاو م اداه أنه ميارك 

(ه) تتهلل , تيرق 

(5) فى نس<ةولا>ترى» بالراءالمبملة » وأصلهلاحترا بالحمزة مناكراءة والرأة 
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ما لدينا ع ىأوضح طرنة » وهوالقائد التكذا » تمك يُْف 00م بلقيه» و يقابل 
رك حرس محجدكم » والسلام 

وكان الطاغية الملمون أيام الساطان أبى عنان رحمه الله تعالى ترَلَ جبل الفتتح 
. كن الله تعاى تعره فى ذلك االقار را 

وس إنشاء لسان الدين على لان سلطانه أبى المجاج يخاطب أباعنان سلطان 
فاس والغرب [ وذلاك ] بما نصه : 

القامُ الذى رج له اللاك الأصيل بأفلاذه » وأدى منه الإسلام إلى ملجئه 
الأحتى وملاآذه » وكفلت السعودٌ بإمضاء أسرء المطاع د اتلك عله 
الكرم فكان وحيد آحاده وقد أفذاذه؛وابتدع غرائب الجود فقال لسان الوجودة 
تيت البراعة نط امد عل العينا الزى رك ن ده راسية راسستة » وخر عر 
بادية باذخة » وأعلام كر ادي شاغة ١‏ وآلات ده عكة اقخة ام الساطان 
السكذا ان السلطان السكذا ابن السلطان السكذا » أبقاه الله تعالل يجرى بسمده 
الك » ويل بنورهديه اتذاك27؛ ويسطر-سنات ملسكهالك» ويشهد بفضل 
“رك حقو الى اكد رشك ادن ى على مكارمه 
التى ارا ل ا 0[ اك] ل انار 
المسلدين أبى الوليد إسماعيل بن فرج بن نصر ٠‏ 

سيك برعم يمخص أخوتم التق ؛ ورحمة الله وبركاتة . 

أما بعد مد الله الذى هيأ ملة الإسلام» بمظاهرة ملكتم النصور الأعلام » 


)١(‏ يصفى : عيل أذنه ليسمع مايقول » وفى نسخة ه يصفى »6 نحريف 

() شأى : سبق » والخلبة : اللوضع الذى تتسابق فيه الخيل 

(م) الحلك : الظامة الشديدة 

(4) النادى : المكان يحتمع فيه لاتشاور والسمر وهو الذى يشهد بفضل نداه 
أى جوده » والمعترك : اللسكان الذى تعترك فيه الأرطال وهو الذى إشهد بفضل بأسه 








الباب الثامن : فوخروج الأندلس من بيد المسامين سي 





انار لبان رحدل مانا القاقة اس ودر مام اكيم ليها سيره 
ل نا سعد كل صَْبَ المرام وقد سامتها صرف الأيام 90 
وإعوازاء وأتاح ١‏ لها مدك ونا سوم أعداءها استلابا,' '" وابتزازا.» ورسكن 
آماها وقداسنشعرت انحفازا » -مدا يكون على كل النعم العميمة والآلاء اللكريعة 
طرازا » والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا مد رسوله الذى مهرت آيانه وضوحا 
را راسسنت الي ساك حقيقة لامجازا » ونبيه الذى بين للخاق أحكام 
دينه اطق امتناعا وجَوَازاء و بكر لم قد واف عورد ؟ النك مرا ورا 
ن آله وأسمابه المستولين على 0 كه را حسصض راك 
كرفا إن وجدوا اه ولو وثا إنشهدوابرازاء والدعاء قا مأخوتكم الأمى 
ل أعدائه تبلى له الحياد الكرد 1 رتياحا والرماح الزر ل كا 
0 البسيطة وأرجاءها احيطة سهلا وعرّازاء ون يشمل من بلاد الإاعان 
أقطار | نازحة ويم 
البراع إسهاباو إيجازا » وخر يحوب جيو ب الأفطار جو بَامثل السيارعساقاوحجازا » 


م 1 حول دان 1 ره المذاع أط زاف ألسنة 


الخ ا ا تنتز فرص الدهر انتهازا » وتوسع لكات 07 

السكفر انتبابا واحتيازا » فإنا كتيناه إلى مقامج كن تعالى لكم سعدا ثابت 
مرا كز» وغزا لا تلين قنآته فى يد الغامز » وثناء لا أنى ٠‏ عنان سراة عرض المفاوز» 
ار ا ل 2 سك 


ل ل ل لل ا اسل روك نوازح الآمال 





)١(‏ اللى : مطل المدين دائنه وتسويفه فى أدائه 
(0) أتاح : هياً » وفى نسة م وأقام لما » 

020 فى نسخة عند ١‏ « استلاما » وليست بذاك 

(4) فى نسخة « مغاوز » ولعلها « مغاور 6 بالراء » على أنها ليست بذاك 
(ه) المحل : القحط والجهد والشدة ء واليراز : القتال » وفى ١‏ « إبرازا » 
(3) فى نسحة و ركائب سعده م 7) فى نأكل ١‏ بر ملكات السكدر »4 


1 تف الطيب : الزء السادس 


ات ها لما و سالك الدع العا كان د ل لك 
استمطى » وقرب قرم الر الرجاء فى هذه الأرجاء وكان مشتطاء والتوكل عليه سبحانه 
وتعالى قد حك ل ار لان را و وك 
لزم من الشّكر ا ومقامكم هو عَدة الإسلام إذا حد وه » وظله الظليل 
إذا لفح للكفرشٌوَاظه » وملجؤه الذىتنام فى 1 ور لد 
من أبديه ونثير الفاظه »افق ارا رح معني وأقائهء وب 
تمحيده وتحميده يوأ لقَنْه نه وتحتفل 7 ")مكاظه» وتشيّمنا إلى ذلك الجناب السكر 6 
طو يل عمريض » ومقدمات ودنا إياه لا يعترضها نقيض ء وأفلاك تعظيمنا له ليس 
لأَوجِهًا الرفيع حضيض » وأنواز اعتقادنا الجيل فيه يشف سواد الحبر عن 01 
البيض » و إلىهذا ألبسكم الله تعاللى ثوب (2) السعادة المعادة فضفاضا » كاصرف ببركة 
إبالتكم التكريمة على ر بوع الإسلام وجوة الليالل والأيام وقد ازورت إعراضا » 
1 د اتقياضا» فإننا ورد علينا كتابك اذى كرم أناء وأغر ا ضأ» 
وجالت البلاغة من طر'سه الفصيح ار اما ٠‏ ورر مت الأفكك 1 للايه 
نك د ا قن فق وواطاة ون 
منه حل من خلل الود سابغة ؛ وححة من حُجَج الحد بالغة » وثمسا فى فلك السعد 
بازغة » الذى كين القاصد الكر يمة وش حهاء وجلا الفضائل العميمة وأؤْضحها» 
ا آم اذك الخلال وأسمحهاء وأفضل خلال ذلك الكل" وأرجحياء 
0 إحكام السلم التى تحوط الأنفس والحر يم بسياج » ويْدَاوى القطر 


(1) فى نسخة ( تنام فى كنفه آمنة أيقاظه » 

() قس : هو ابن ساعدة الإيادى » من مشهورى خطباء العرب فى الجاهلية » 
وعكاظ : اسم سوق كان العرب يتناشدون فيه ويتفاخرون 

(») في نسخة « ثواب السعادة » نحريف 

(؛) فى نسخة « قسم ذلك الجلال 2 (ه) فى نسخة « ذنك اجثمال » 





البابالثامن : فىخروج الأندلس من بدالمسامين و 


العليل أ علاج » والمالذات احتياج » وساحة المبل عَصَّه الله تعالل ميدان 
هياج » 2 5 أ 00 » ومظنة اختلاف للظنون (0)الوحشة وا 3 عر 
الا" ' وزين؟ الشيخ الأجل الأعم اللوقرالأسمى اخخاصة الأحلى أبوعلى 
ابن الششييخ الوزير الأجل الحافل اللفاضل الجاهد» الكامل أبى عبد الله بن محل 
والشيخ الفقيه الأستاذ الأعرف الفاضل السكامل أبو عبد الله ابن الشيخ الفقيه 
الأجل العارف الفاضل الصا المبارك المبرور المرحوم أبى عبد الله القدْمالى » وصل 
0 ل ل حل 
الإعزاز » وواردين ع ل أحل القبول النىلانشّاب00) حقيقته بالحاز » عملاعا حب 
علينا لمن يصل إلينا من تلك الأنحاء الكر يمة والأحواز» فتاتقينا ما اشتمات عليه 
الإحالة السلطانية من الود الذى كَرْم مفهوما ونصا ء والبر النىذهب من مذاهب 
الفضل والسكال الأْمَدَ الأفصى » وقدكان سبتهما صنع الله جل جلاله بما أخلف 
الظنون » وشرح الصدور وأقر العيون299» فر يصلا إلينا إلاوقد أهلك الله تسالى 
اطاغة » ودرق أحرايه الباخية » انممة فيه سجاه وتعال ومنة ملأت الصدور 
2 لارعاء أفراحا » وعنوانا على سعد 0 الذى راق 0 قْ 
الكرمات وأوضاحا» ومديده إلى سهام المواهب الإلهية خاز أعلاها قدَاعًا » 
ف ورف السو سكن إلى ما كانت مل 0 فصلا تال وترسو » ريطت 
فى القضية التى أشرتم بأعمالها الوأجوه » وانبعثت الآمال إلى40 ما آل تإليه هذه 
الخال انبعانا » والتاثت أمور العدو قِصَمّه الله تعالى التياثاء وانتقض غزله من بعد 


)١(‏ فيأصل ١‏ «ومتبوأعلاج) والأعلاج : جمع علج . وهو الرجلالضحْ من السكفار 
(0) فى ١ ١‏ اختلاف الظنون 6ه (#) فى١«‏ متحمله » 

(؛) فى ١ ١‏ الماجد » (ه) تشاب : مخلط 

(3) فى أصل ١‏ « وقر العيون »> 0) فى أصل | « فتشوقت » 


م( ىام 6ك «( 








لسان الدبن 


1 تفيح الطيب: الجزء السادس 


يه مل انه مال اكاك واككات المسالة الخ ى قصم رم وأشرتم 0 
فرضهها مأخذ!(١)وأحاثا‏ » فألقينافى هذه الخال إلى رسو ليكم أعزها الله مك 
لك , الأعلى » ومتابتكم الع ا 0 ب 5 
00 رو زثياتها بين ندى.مقام 0 مدر ) فلن 
اصطربك حول لكك رات ار ع ا 
بزلزال النتن أرجاؤه » وتبسرت آمَالُ اللإسلام بفضل الله تعالى ورجارّه » وما هو 
إلا انمد يذلل الك نعي العدو ا وتراوضهء ولف سبسانه بي" لتك م فضل 
الجهاد حتى مقْضَى بكم فروضّه . وأما الى سكم عندنا من الماوص الصافية 
شرائمُه» والثناء الذى هو الروض تأي ذائعه » فأوضم من قلق الصبح إذا 
أشرقت طلائعه» جعله الله تعالىفىذانه » ووسيلة إلى مرضاته ! ورسولاك» يشرحان 
ل الحال بحزئياته » ويقرران ما عندنا مرت الود الذى سطع را وز 
سبحانه. وتعالى يصل لسكم سعدا سات المراتب والمراق » ويجمع لتكم م 
ات وتمهيددين الهدى م الدنيا م الباق » والسلام عليكم ورمة 
الله و بركاته . انتبى 


اك قن دا لل شي كارت لحري ندا لكان ابرق لاه 
تعالل صورته : 

من أمير المسامين عبد الله بوسف ابن أميرالملءين ألى الوليد إسماعيل بن فرج 
ابن نصرء إلى نحل أخينا الذى “نننى على كاده أ كرم الثناء » ونجدد له ما سافه 


)0( فى | « مآخذا » بابمع والتنوين » وليس بشىء 
)0( فالت : ذعفت و25 نوف أطق)١‏ د وثالك آزاوة ع)*واق؟ للطذاعندها 
« وقلت آراؤه » 
)0 الشتات ‏ يفتح الشين ‏ التفرق 
/ 








الباب الثامن : فى خروج الأندلس من بد المسلبين نا 


لسارم انكر ام من الولاء » ونْتْحمُه من سعادة الإسلام' وأهله بالأخبار 
اسار والأنار؛ السلطان الكذا ابن الساطان 0( ابن السلطان الكذا » 
اك ااه تعالى رفيع” التدار 6 ار وعرفه من عَوَار ف أفضل هكلة 
مُشْرِق الأنوار» 0 الس رن اناه 

م 2 لالم الأرفع » ورححة الله وبركاته . 

الم ين د الله على 5 الاك وحزيل ا ا ا 
والكدى اعار كل لك » له الجد والشكر مل«أرضه وسمائه » والصلاة 
والسلام على سيد نا [و مولانا] تمد خاتم رسله السكر اموا نبيانه » الحادى إلىسبيل الرشد 
وسَوّائه”" مُطيمع نورالاق يلوط الشك بضيائه ؛ والرضاءن] له وأصحانه وأأنصاره 
وأحزابه وخافكنه » السائرين فى الدنيا والآخرة بحت وائه » البلذلين نفوسّهم 
فى إظهار دينه القويى و إعلائه » والدعاء اقامم فصر ااسن نسل ابيا 
ورجائه » واختصاصه بأوفر الحظوظ من اعتنائه » فإناكتيناء اليك كتبك الله 0 
فيمن ارتضى قولة وعمله مه اناه 2 عرف عوارف السعادة المعادة فى نهايةكل 
أ وابتدائه » من حمراء غَر' نأطة _ح رسهها الله تعالى  !‏ ولا زائد مدراك بحام 
3 ببركة سيدنا ومولانا مد رسوله كم الذى أوضح ترهانه » وعظر أ عره ورفع , 
شانه » ثم با عندنا من الود الكريم بف انيد م 7 0 
سلطانه.» إلا الذير المابى 290 السحاب » والتيسير”"" المتين الأسباب ٠‏ والمه ن الفح 
ل ا مك معتمد بقرفيع اذا 7 ره 





)0 مال « استوى الثىء » ععنى اعتدل واستقام » ويقال « صراط سوى» 
ععنى معتدل مستقم ؛ وسواء الرشد ‏ بفتح السين ‏ استقامته أو وسطه 
الا لاسر ادام (؟) فى أصل ١‏ « واليسر المتين الأسباب » 
(؛) فى نس<ة عند | و بترفيع الجواب » 
(6) فى ب « متعمد ) وفى نسخة « معتهد » 
0 


1 تفع الطيت : اكز ءالسادس 


الخالص والاعتقاد م معلوم له'" فضلالدين وأصالة الذحات . إل هذا 
وَصَل الله رار اأقاا ء ان الات » وأطلع علي وجوه 
1 هَ النقاب » فإنه قدكان باك ما آلت الال إليه بطاغية 00 الذى 

لَب على هذه الأقطار الغر بية من وراء البحار » وما 0 ال 
0 » وأنه حرى فى ميدان الاإملاء ل رم الور على بده 
بالوقائع ااعطبمة اللكبار» وأنه تكث المود الدىعتده» وحل اليئاق ا 
وجله الطمع” الفاضح على أن أَخْلبَ على بلاد المسالمين بخيله ورَخْلهِ » ودَممها بتيار 
و قطم ليله » وأمل أن يستولى على جبل الفتح الذى يدعى منه فتحها » وطلع 
لادلة الحمدية شنا دي اا وراك دارا » وعندما عظم الإشفاق » 
وأغامت الآ فاق » ظورفينا لقدرةاللهتعالى الصنع” العجيب » وتزلالفرج القريب© 
وقبلَالدعاء السميم” طن الي دن سيره شكال دده أخرة 
رابية» وإيبقله من باقية » فهلك على الحبل حت أ نفه » وغالته غوائلحَتَفه » فتفرقت 
جموعه وأحزابه » وانقطءت أسبابه » وتسحل لنارالله تعالى مأنه » وأصبحت البلاد 
لشن ررح اك ستفة ) ورأينا 1 العا ال بال يل مس 
بالنصيبالموفور » و شارك فماحليته من السرور» أتمأول م ْمُه بطيب رَياها» 
و نطلع عليه جميل” اها » لماتقررعندنا منديك المنين » و فضلك المبين» و: عل 
فى المساهمة”* على شاكلة صالمى السلاطين » فا ذلك إلا فضل نيتك السامين 
ار ان ماعتدكم من حميل الاعتقاد » وقد ورد علينا رسوا 52 القائد 


)١(‏ فى ١‏ « معلوم له من فضل الدين وأصالة الاأحساب» 
)0( ذا رأوعل لله 2 سعدا مديد الااطناب « 

() فى ١‏ « وماسامها من الإرهاق والإضرار » 

(4) فى ١‏ « الفرج الغريب »> (ه) فى ١‏ ( من المساهمة» 
0 فى «١‏ ورد علينا رسولنا ا « 








الات الثامن : قف الأدل كن ل اللين 3 
د نْ 86 1 . ١‏ 





أبْو عبد الله تمد بن أبى النتح » أعزه الله تعالى ! مقراً ما ريم من الود الراسخ 


القواعد » والخلوص الصافى الموارد » الواضح الشواهد » وأئنى على مكارمم 


الأصيلة”'" » وألق ماعند كِ من الذاهب الميلة» ققابلناذلك بالشكر الذى يتصل 
مره » و يتضح مذهبه » وسألما الله أن يجعله وذًا فى ذاته » ووسيلة إلى ممرضاته » 
#تعرفنا ماكان من تتضلك بالطريدة الفتوحة المؤخر » وما صّدّر عن الرئس 
امغر وف بالناظر من خدام دار الصنعة بالمربة من قبح حاولته » وسوء معاملته » 
فأمرنا بقطع جرايته » وثقافه بمطمورة القصبة جزاء لنايته » ولولا أننا توقفنا0؟ أن 
يكون علي عقابه مالا قم من مقا بوفقه » لمشهور عفافة ورفقه » لإعلناه 
كا امالك رعارة لأشكله » وقد وجهناجفنا سفر يا لإيساق اللبيل التى ةك" شم 
وإيصال ما إليه من ذلك أشرتم ٠‏ ذككل القضط إن غاء ان مال ست للا 
اعتتام » وفضل ولاني » هذاما تزيد عندنا عرفنا 0 بهء عملا على شأكلة الود 
اجميل » والولاء التكر بم اطجلة والتفصيل » فعرقونا عايتزيد” عندم يكن من جهلة 
أعمالم الفاضلة » ومكارسم الحافلة » والله تعالى يَصل” سم ِ ل عد 5 
والسلام الكر 3 علي ورحمة الله وبركاته . اتتبى 
ومن إنشاء لسان الدين فيا يتعلق بالأندلس وانقطاعها » وأنها لاغنى لها عن 

العلاوة وخير داكا »ناا صررتها : 

الام الذى بنور سعادته تنج السّاء وتقصل النعراء » م نيت قد حصل منها 
حاف انه الى الا ساء ٠‏ واشت ان امات والأسماء ؛ مقَامُ محل أبينا الذى 
تتفياً هذه ال برة الغر بية أفياء'” نبته الصالمحة وتمله » وتثق بحسن العاقبة اعتمادا على 

(1) فى ا « مارم الاأميلة 2 (») عله و توتعنا» 

9 فى نسخة عند | ( لايقع من مقامك بوقعه » 

(4) فى أدل «١‏ ا يتزيد من عندك ون ) وفى نسخة عندها و با يزيد » 

'(9) الافياء : جع فىء » وهو الظل » وتتفيؤه : تستطل به 


من إنشاء 
لسانالددى. 





00 تقح الطيب : اآزء السادس 


0 فيل الول دل كير نه وتجتنى ثمار النجح من أفنان آرائه التألقة ' 
تألق الصبح لك وله »وتتعرف الى امودود والمسكروه عارفة انلير وانخيرة 
من قبله » أبقاه اللهتعالى يحم الوم الام أن ويحلى اا 
تمت » و يدق على نارالأطماع الكاذبة مبماخدعت بها وغرت”"©» ويضمن. 
سعده عودة الأمور إلى أفضل ما عليه استقرت » معظ مقامه الذى هو بالتعظيم 
حقيق » وموةر 90 يل كه رادي اماي هنه فى الفخر والعز طر يق » ولا تافه 
فى فضله الح ونجده الكريم تررق 

أما بعد حمد الله اللثيب المعاقب » التكفيل 7 للك نالفي 
الشيد العمل الصاح إلى أرفع 0 كك ل ا » مبدى من يشاء ويضل, 
شاد فبتضائه وقدره اختلاف المسالك والذاهب » والصلاة والسلام على 
سيدنا ومولانا تمد رسوله الخاثشير العاقب ال 2 الرؤوف الرحم ذكه 
لقا الاية وامناقب » والرضا عن آله وأححابه وأأنصاره وأحزابه الذين ظاهروه 
فى حياته بإعمال اشير التوَالى والبيض القَواضب » وخلفوه فى أمقه بخلوص. 
الضوائر عن شاب الشوائي”""؛ فكانوا فى سماء ملتهكالنجوم الثواقب » والدعاء 
نفام الأسمى بالسعادة المعادة فى الشاهد من الزمن والغائب » والنصر الذى يقضى 
ا الى تطلع من ثناياه غررالصنائعالعجائب » *رن حمراء 
غرناطة حرسسها لله تعالى ولا زائد بفضل ا سبحانه م عا عندنا من الاعتدام 
عقامك أعلى الله تعالى سلطائه » ام ّ تشثيع ثابت ويزيد > 





() فى ١‏ د وتثق مسن العاقبة اعتهادا على وعد الله - إل » 

(0) استشرت : عظل خطهها وصعب دفعها » وفى نسخة و استسرت 6 

(©) فى أصل ١‏ « موارد العافية » (4) فى نسخة و وعرت » 

)0( فى نسخة و ومؤفرملكه » ريف (1) فى نسخة « والمراتت » 

() فى ١‏ د عند شوب الشوائب » )0 فى نسخة « وسهل بالعبيد. » 





الباب الثامن : فىروج الأندلس من يد المسامين ذا 


و إخلاص ماعليه فى ميدان الاستطاعة مز بد » وتعظى أشرق”3 منه جيد » وثناء 
راق فوق رياضه ميد وتمحيد » و إلى هذا ص اه “ تعالى سعدك > 0 
الطاهر الكريم ع د وصلنا كتايم الذى هو عل 00 والاعتقاد 
عُنْوَان » وفى الاحتتجاج على الرضاوالقبول برهان ؛ تنطق:الفصل”“فصوله» وتشير©» 
إك كرم العقد فروعه الركية وأصوله » وبحق أن ينسب إلى ذلك النخر الأصيل 
حَحُصُوله » عرفتمونا بماذهب إليه عيسى بن اللسين من كلاف الذى ارتكيه » 
«وسبيل الصواب الذى انتكبه” “» وتنبون”*؟ على ماحدهالإق فمثل ذلك وأوجبه» 
حتى لا يصل ا ن حهتنا سيبه » ولا يظاهره حهما نديه » 0 يسعف فى الإنواء 
للبه » فاستوفينا ما استدعاه ذلك البيان الصريح وجَلَبه ٠‏ وخطه القل الفصييح 
كيه ول م مقامم وهو من أصالة النظر غنوي عن الإعلام » ولسكن لابد من 
الاستراحةبالكلام » والتنفث بِتَمَمّات الأقلام ا ا رار رنا مع هذا العدو 
السكافر الذى رمينا يجواره » و بلينا والجد لله بمصادمة ياه » على تعداد أقطاره» 
بوانساع براريه وبحاره» بأن تكون الأمّة الحمدية بالعدوتينتحت وفاق » وأسْوَاقٌ 
الثفاق غير ذات نفآق”" » والجاهير نحت عهد من الله تعالى وميثاق » فهما تعرقنا 
أن اثئين اختلف منهما بالعدوتين عَتْد » ووقع بينهما فى قبول الطاعة رد » 
ساءنا واقعه » 5 لدينا مَوَاقعه» اانا شارك ارق راقعه» لمانتوقعه من 
لين نصرنا » وتفرغ العدو إلى ضرنا » فسكيف إذا وقعت الفتنة فى صقعنا 
وقطرنا ؛ إتماهى شعلة فى بعض بيوتنا وقعت » وحادثة إلى جهتنا أشرعت”"2؛ و إن. 


() ذا «أشرف منه جيد 6 

(0) فى أصل ١‏ ( تنطق بالفضل » 

(م) فى نسخة عند | « وثثير 6 وى أخرى و وتنثر » 

)5( اشكيه : عدل عنه » نظير تذنكبه (ه) فىا| د وتنهونا »© 
)3 ) ثفاق ‏ يفتحاانون ‏ رواج 0 فق تنحة واأسروعت )» 


ا نقح الطيب : الزء السادس 


كان لسوانا لفظهما فلنا معناها » وعلى وطننا يعود جَنَآها » فنج نأحرص الناس على 
إطفائها و إحْمادها » وأسعى فى إصلاح فادها وللتابرة عل اكنها وتاك 
كك ال وات أسبابها””» و جزيرة لا تستقيم أحوالٌ من 
لكر وسلم _العدوالغرور الأفتون ا عاتم الددون» و إن 
اضطرابها إنما هو داء نستبصر” “من رأيك فيه بطبيب » وهدّف خطب ترميه من 
عم م مصيب » وأمر نضرع فى تداركه إلى سميع للدعاء يجيب » وحن فيه 
يد أمام يدك » ومقصدنا فيه تَبَع لقصد 3 راطمل عد قار 00 جار » 
وعزمنا إلى منتهى مرضات 2 وك فى مشايعة أ غير متوار» وقد كنا 
لأول اتصال هذا اعلين القبيح للد مالا ) ادا در يف8 يجميع ما اتصل بنا فى 
شانه » ول نطو ع شيا من إسراره ولا إعلانه » و بعثنا رسولنا إلى 5 العلى 
نعتدٌ سلطنه » ونرجى تمهيد هذا الوطن بتمهيد أوطانه » و بادرنا بالخاطبة من 
وجبت مخاطبته من أهل مر بلة وأسطبونة نثبت بصائرم. فى الطاعة ونقويها » 
وتعدم بتوجيه هن يحفظ جهاتهم و تحسسهاء وعجلنا إلى بعضها مدداً هن الرماة والسلاج 
ليكون [ذللك] عد فيهاء وعملنا”تما أوجب الله تعالى من الأجمالالتى بير قله با 
و يرتضيهاء وكيف لانظاه رأمرك الذى هوالعدةالذخورة » والنئة الناصرة المنصورة » 
والباطل سَرَاب مدع » والمق إليه بجع » والبغى بر'دى و يضرع » وك تقدم 
فى الدهر مناز شذ عن الطاعة » وخرج عن الماعة » ومخالف على الدول » فى العصور 


الأول » ببرج الو زائفه » ورجمت شهب الأسنة طائهه » وأخذت عليه الضيقة 





)0( استئسادها : الزيادة في شرها واندلاع يها ً 
(0) رثت: ,ليت وتقطعت » والأسباب: جمع سببءوأصلها+بل» وفى أسخةورست » 
م( فاعل) زر سيك »ع 
فى نسخة عند | « عل حد 7 في؟» فى ( جد 122 6 
(4) فى لس 2 تصرف؟ » وفى ادر 8 
)ه) فى أصل (١‏ وعامنا ما أوجب الله » 





الباب الثامن : فيخروج الأندلس من يد المسلمين 2 م١‏ 


وهاده و تتائفه”"» فتقاص ظله » وتبآبه [ عن اللق ] نحله » وكاقال يذهب الباطل 
وأهله ؛ لاسها وسعادة ملك؟> قد وطأت المسالك ومدّدتها » وقهرت الأعداء 
لت درل سيوقك النار التى أوقدتها » وكأن بالأمور إذا أعلم 
فمارأيم السديد وقد عادت إلىخير أحوالها» والبلاد بيمنتد بير 7 در 
ل اا مرضاتم 1 
أغراضك الدينية واردون وصادون » ولإشار ا التى تتضمن اير واخميرة منتظرون » 
عندنا من ذلك عقائد لامحتمل أنضّها التأوويل » ولايقبل صحيحها التعليل » فلقكن 
أبوتم من ذلك على أوضح سبيل » فشمس النهار لا حتاج إلىدليل » والله تعللى 
يست لكر عوائد الصنم الجميل » حت 007 عَرْسّك مغصويا إلارده » ولاك 
فى ثغر د د ولد م ات] إلا هذَه » ولا عرقا من لحلاف إلا 
حم فو مساك ريق ملكك وبعال شع مررفل أده و عرو كوو 
والسلام الكريم من م ورحمة لو كن اا 

ومن إنشائه رحمه الله تعالى من جملة رسالة على لسان سلطانه أبى الحجاج 
يخاطب الرعاياء ها نص محل اللاجة منه : 

و إلى هذا فتد عل ما كانت الال الت إليه من ضيقة البلاد والعباد مهذا 
الطاغية الذى جرى فى 0 الأمل 0 ح » ودارت عليه خمرة النخوة 
واليلاء مع اليُوق والصّببوح ؛ حتى طمح بسكر اغتراره » وحص المسادون على 
يده بالوقائع التى جاوز منتعى مقداره » وتوجهت إلى استئصال الكلمة مطاميم”*» 


: الوهاد : جمع وهد  بالفتح  وهو المكان الممهد المطمأن ؛ والتنائف‎ )١( 
تنوفة ب بفتح التاء وخم النون  وهى الصحراء والمفازة‎ 2 

(؟) ف ١‏ « على تكيل مرضاتج » 

)2( فق نسحة « ولا ثاما فى الثغر إلا سده » 

)5( فالا « إلا حده ) وحده : أى قطعه كذء 

(5) فى |( مطامع » وفى نسخة « مطالع » 


من إنشاء 
العللق الدبن 








م١‏ تقحالطيب الادس 


أفكار» ووثق بأنه يط" ثور الله بناره » ونازل جبل الفتتح فغد تمدق حضاره » 
وأدار أشياعه فى البر والبحر دَوْرَ السوار على أسوازه » وانتهز الفرصة بانقطاع 
فجت وم الاك م وجري ادر 2 اسل الدرين عل نارف 
الحا 0 كلت القليت عل العر دك ويكاءت الطون فا هكد القطر 
الوحيد» النقطم بين الأمة السكافرة والب-ور الزاخرة والمرام البعيد » وإنقا صابرنا 


آم 


0 








ه27 واستضأنا بتور التوكل عليه فى جنح هذا ااطب ودَجِنّة 
لله » ولأنا إلى من بيده نواصى الخلائق » واعتلقنا""" من حبله المتين بأونق 
العلائق » وفسحنا”” حال الأمل فى ذلك الميدان المتضايق » وأخاصنا لله ثقيل 
العثار ومؤوى أولى الاضطرار قو بآ » ورفعنا إليه أمرنا ووقفنا عليه مطلوبنا » 
و تقصر مع ذلك فى إبرام العزم » واستشعار المزم » و إمداد الثغور بأقصى 
لكان مط اس إن كامليا قن بلاد عل الأحيان 7 ح, الله تعالى 
اغطاعا إل كيه » والتجاءنا إلى حَرَمِهِ » خْل بفضله سبحانه ظاّ الشدة » ومد 
على الحربم والأعلفال ظلال ر-مته الممتدة » وعرفنا عوارف الصنع الذى قدم به 
ال 
واحتشاد الأحزاب » وأظهر فينا قدرة ملكه عند اتقطاع امسا ال و 
العباد والبلاد من بين الم والقاب » ققد كان مجم على المق بأباطيله » ود 
المَجَارَ أساطيله » ورى از برة الأندلسية بشو وب شرّه » وصيرها فريسة بين 
غر بان بحره وعقبان بر » فر يخلص إلى المسلمين هن إخوامهم مرقبة إلا على الخطر 

(1) فى نسخة د صابرنا إلته تعالى بنار سيله » وفى أخرى م بتارسيله» ريف 

)2( أعتلقنا : عسكاء وفى أصل ١‏ « اعتقلنا » ١‏ 

06 قن و وفم] خ ال الا فل )»4 

)5( إنحاف الركاب : إعمال الملل وإجرائها 








الباب الثامن : فى خروج الأنداس من يد المسامين ما 





الام والإفلات من بد العدوّ العنيد » مع توفر العزاتم والجد لله على العمل 
الجيد » والسعى فيايعود على الدين بالتأييد » و بماشفقتنا على جبل الفتحنقم وتقعد » 
ا لمعه عليه نيرق و برعد » واليأس والرجاء خصمان هذا يقرب وهذا 
يبعد » إذ طَلّع علينا البشيرُ بانفراج الأزمّة » وحَلء تلك العَرْمّه » وموت شاه تلك 
الرقعة » و إبقاء الله تعالى على تلك البقعة » و أنه سبحانه أخذ الطاغية أ كم 
كن ااه وأعنم ا ل ار ل وت ا أن 
ل قد أصبح آفلا وعم ل ل لكت 
الات ار اكه يه » وأعلكه برغ أنه » وأن محلته عاجلها التَبَابُ 
وان لت الى الو ل عن سر فس كر انار رأن 
اها يخر بون بيوتهم بأيدمهم » وينادى بشتات الشمل لسانُ مناديهم » وتلاحق 
ا من جبل الفتح المعقل الذى عليه من عنابة الله تعالى راق مضروب » 
والرباط الذى مَنْ حار به فهو الحروب » فأخيرت بانفراج الضيق » وار 0 العائق 
[ها] عن ار برء الداء الذىاً شرق بالر أن النصارى دء رها الله ا 
حت فالعالا رام حا حيفة طاعيها إلى شوء ااا وحالحا ٠‏ ست للنار 
وال بأسادا وأموالا . قرا هذا الم نم الإلمى اذى مهد الأقطار بعد 


ما اك ا لل لاد ساح وسأنا لك عاك أن لعل شلك 


3 ع 8 ءِ 

هذه التئعمة الى إن سلعت علمها قوَّى الرشر فضحتيا » ورححتبها 7 وراينا سر 
١ 95 5‏ 

قاس ال يت سريانه فى الوجود » وشاهدنا بالعيان أنوار اللطائف الالحية 


» فى نسخة « إلا على الخطب الشديد‎ )١( 
» وزازل أرض عزه‎ ( ١ فى أصل‎ (0 

(0) فى أصل |« وبمحض عن سوء عاقبتها» 
(5) فى نسخة م ولاحق الفرسان » 





من إنشاء 
كسان الدبن 


ع 


كما نقح الطيب : الجزء السادس 


والمود » وقلنا : إنما هو الفتيح الأوئل شفع راق رن اتيت ارك 
من صنع لله تعالى بِبنيآن » الاهم للك الجد على نعمك الباطنة والظهرة » ومننك. 
ارااره اك وكات لاد لاير ادي 

كك تسن اسن رتك اد فالك ذن الحرى ما سن بسن عاك 
ال دس كررركة 


وإن تشوقم”"' إلى أحوال هذا القطر ومن به من المسلمين » بمقتضى الدين 
المتين والفضل المبين » فاعاهوا أأننا فى هذه الأيام ندافم من العدوّ تيارا » وتكابر بحرا 
رَحَارا» ونتوقع لكان ركذي انرا ركان لايك الال كك كارن + 
عار لطر م ا لان كن لطر المعاواوا ره رالا 
ونستشير من خواطر الفضلاء ما يحفظ أخطاراء وينشىء ديح روح ل 
مممطارا » فإذا الو س7" الأعفلم 
لاتستطيع » رى هذه الأمة الغريبة النقطعة منهم بحراد لابسد طر يقها » ولا بتمصى 
ذريقيا 2 التالت عل أحى ساح فشالة وعرس! أن ملك للك ول مل ل 
ويكون الكل بدا واحدة على المسهين » ومناصبة هذا 1 واستتصال شافة 


اللؤمنين » وهىشدة لبس لأدلهذا الوطن مها عهد ا ا 1 3 60 : 


قيوءدينالنصرانية الذى يأسرها فتطيع » وخالفعة” 


ل ل ار ال 
ا ا ايت اك 
بكرن من قل الله تعالى فبهم ( الذين قال لم الناس إن الناس قد جمعوا م 


)00( فى أصل <١‏ تشوقم » 

(*) استعدادا به : أى مجعله عدلنا علىالعدو » واستظهارا: نستظهر به»أى نتقوى 
(») فى ١‏ د فإن القومس الأعظ « 

(4) النحد : ماراتقع وحزن .من الاارض » والوهد ضده » والغرض التعميم 


الباب الثامن : فى خروج الأندلس من يد المسامين ا 


فاخشوم فزادهم إعاناوقالوا: حسبنا الله ونم الوكيل ) » وهوسبحانه امرجو فيحسن 
العقى والآل » وتضرفئة للذى 1 اعون ا ا ا ان 
ولادّلَ من استمد من الله عِرده (قل هل تر يصون بنا إلا إحدى المسنيين- الآية)ودعاء 
ميلم من اأسامين مَدد موفور» الله سبحانه عل كل حال مود مشكور.انتبى 

ومن أخرى طويلة من جملتها ما صورته : 

وقد اتصل بنا الخبر الذى يوجب نصح الإسلام » ورَغْى الجوار وخر : 
0 لعأموم على الاإمام 2 إيقاظي م 0 يرَاقدم المستغرقة52 0 وجمع 
أهواء 8 المتفرقة » تبي ال 'عدة امبرقه » وهو أن كبير 
دين النصرانية الذى إليه ينقادون » وفى صرضاته يُصَادقِون و يعادون » وعند رؤية 
صليبه يكبرون ويسجدون » لما رأى الفتن قدأ كلتهم حَقها وقذيا » وأوسعتهم 
هضما » فإتبق عَصّبا ولاعظا » ونثرت ما كان نكما » أعمل نظره فمايجمع نم7 
ما افترق » ويرفم ما طرق » و برفو ما تردق الشتات وخرق » فرج اللإسلام بأمة 
عددها القَطر المنثال » وأعرهم وشأنهم الامتثال» أن يدمنوا"” لمن ارتضاه من أمته 
لقان ري ا ا | يلع الكل عل هذه الفئة القليلة ادر ,9902 
عع كقيام الساعة » وأقطعهم قطم الله تعالى بهم العباد والبلاد » والطارف 
والتااد » وسوتغهم المر بم والأولاد » وباللدتعالى نستدفع مالا ثطيقه » ومنه نأل 
عادة الفرج ها سُددَتْ طريقه » إلا أنا رأينا عَفَْة الناس مُوئذنة البوَار » وأشفقنا 
للدين المنقطع من وراء البحار» وقد أصبح مُعمْمَة فى ليوات السكفار » وأردنا أن 


» فى نسخة م وما فعل الله > 0 ف نسخة ( المستفرقة‎ )١( 
« فى نسخة « مصادقة » (5) فى فى نسخة « جمع بيهم‎ 09[ 
أن يدمثوا » بالثاء المثلثة » ومعناه هلوا‎ « ١ (ه) فى أصل‎ 


)فى أسحة ( الغرية « 


من إنشاء 
لسان الدي. 








مما تفح الطيب : الجزء السادس 








0 بالموعظلة التىتكدل البصائر ميل العا ون ان عاك لطر 
بالضراعة إليه والاتكسار» ونسخ الإعسار بالايسار» وأتحد المين بأنختها اليسّار» 
وإلا سد ناف الا الارة ار تنم على اعلشه عدردن 
الله تعالى وهو من الله مَسْروف » وبالباطل مشغوف » و بغير العرف معروف » 
ريل اكلماء 0107© اسفن لحو لد عدر ديا 
اده ذلك هو الخسران المبين » 1 نفل فيه أوله قدر الله عن أداء الواجب 
0 ير وأذ د بالعبودية 2 افيه الأتن المعبود » و0 النفسَ على 
الشسبادة البو“ئة دار الود » العائدة بالمياة الدائمة والوجود ء أو الظهور على عدوّه 
الور إليه الحشود » صبرا على المقام الحمود عاإواشها مان اله ندال تون 
اللاتئكة فيه الشمهود » حتى تعين”" بد الله فى ذلك البناء [المهدو م بقوةاللّهو | المهدو 2 
والسواد الأعتم الممدود »كان عل أعر نه بالخيار لأودود” © ( قل هل تر يصون بنا 
ل ل ل لق 

وقال صاحب « مناهج الفكر » بعد وصفه لز برة الأندلس وأقطارها ء 
عا مر 

و تزل هذه از يرة لكي ست الفا رونت 2 لكأن 
علا تر فب “سي ل العناد والنفاق » امتا ز كل رئيس منهم ب بصق م كان مشْقط ا 
وما كاد يعتصم فيه من امْخاوف بأفراسه » فصار كل منهم بشن الغارة على 


را ار ا لو ال لك 





» فى نسخة « نهد5 » وفى أخرى « > و ثلا قار زم‎ )١( 

(؟) تله للحبين أ كفأه على وجبه » وألقاه على الأرض » كا تقول وكبه لوجبه» 
(ع) فى أصل ١‏ هد تعيث 6 وسقط منها مابين الخحاصرتين 

(:) ف أصل | و المردود » (ه) في أصل | «عترقها ) وفىنسخة «عتزفها» 


: الباب الثامن : فىخروج الأندلس من يد المسامين لكي 


3 4 0 ا‎ 0 ١ 
وبراوح معاقلهم اك ريا »حتى ليبق فى أيدهم منها إلا ماهوق‎ 
ان هدنة مالروة 4 وإتاوة فاك عام على الككان والصغير مر 0 ذاك‎ 
. ف الكتات مسطور]ا) وقنانًا فى سايق عل الله مقدوراء انتحى‎ 
وهذا قاله قبل أن يستولى العدو على جميعها » واللّه وارث الأرض ومن علمها‎ 
. وهو خير الوارثين‎ 
ولترجع إلى 0 5 بصدده من ع النصارى قواعد دكن فتثول 3 ل الكار‎ 
قد قدمنا أوائل هذا الباب أن طأتيطاة أعادها الله تعالى من أول ما أخن قواعد بلاد:‎ 
الاأند‎ ١ 
الكار من المان العظام بالأنداس . ل‎ 
0 : 2 3 
قال ابنبسام : لماتوالت على أهل طايطالة الفتن المظامة » واللوداث الئسااة0؟)‎ 


وترادف عليهم اليلاء واطلاء 2 واستباح الفريج لعنم الله تعالى ارام وأرواحهم » 


كان من أتحب ما جرى ءن النوادر الدالة على الكذلان أن المنطة كانت تق 
عند حخزونة شين سنة لا تتذير» ولا يؤر فيها طول للدة با يمتع من 1 كلها » 
فماكانت السنة التى استولى عليها العدوّ مها لم ترفم الغلة من الأيْرر © حت أسرع 
فيها الفساد » فل الناسُ أن ذلك بمشيئة الله تعالى لأمر أراده » من شمول الباوى » 
وموم الضراء » فاستولى العدرٌ على طليطلة » وأنزل مَنْ بها على حكه وشرج ائن 
ذى النون منها على أقبح صورة » وأفظع ل لس و رك 
يأخذ به وقتا ترب حل* فيه » فتعجب منه المسادون » وضحك عليه السكاترون » 


و بسط السكافر العدل على أهل المدينة » وحبب التنصر إلى عامة طدْامبا”*» فوجد 


)١(‏ العيث :الإفساد» عاثيعرث عيثا 

(؟) اصطلمه : استاصله 

ورا الك البيدر ( الرن باغة ريف مصر ) 
(4) فى نسخة « وأقطع سيرة » (5) فى نسخة « طفاتها » 








الخد لنسة 


1 تقح الطيب : الجزء السادس 


البندون من 9 يق َمِل » وشرع”" فى تغيير الجامع 0 فى دبيع 
الأول سنة ست ولسدين ارالك 

ونما حرى فى ذلك اليوم أن الشيخ الأستاذ المغامى ”© رمه الله #عالى صار إلى 
الجامع » وصبلى فيه » وأمر مر يدا له بالقراءة » ووافاه الفريح لعنهم الله تعاللى وتكائروا 
لتغيير القبلة » فاج لحن منهم على إزعاج الشيخ ولا معارضته 0 
كلك مه اناا 1ك المارةة وسجد سجدة » ورفع رأسه وك فل 
الججامع بكاء شديدا » وخرج 0 اه 

وقيل للك النصارى : ينبغى أن تلبس التاج كنكان قبلك فى هذا الملك» 
فقال : حتى تأخذ قرطبتهم » وأعد لذلك 0 2 وفما رصم 0 
الجواهى » فأ كذ الله وأزجه . 

ل ا ان ار لفرت ات ريا اميق 
إذلال الشركين » و إرغام السكائر بن » واستدراك أمور المسامين » انتهى ملخضاء 
وقد مر مطولا . 

وكانت قبلها وقعة بطرنة سئة سنت ونفسين وأر بقهالة » وذلك أن الفرح 
- خذ لم الله تعالى ! - انتدبت منهم قطعة 0 ت على تبلنسية فى السنة 
الذكورة » وأهلها جاهاون بالحرب » مرضون!* عن أمر الطعن والضر”ب » 
متتبلون على اللذات الشاكل والشرك) وأطيرة الفرئج الندم على منازلتها » 
والضعف عن مقاومة مَنْ فيها» وحَدعوهم بذلك فالتخدعوا » وأطمعوم فطمموا » 





: » فى نسخة م تما لا بطيق حمله‎ )1١( 
. فى | هنا زيادة كلة « وتنصر » ولا حل لمافي هذا المكان‎ 0) 
» (م) هكذا فى | ء وفى ب « المقااى » وفي نسخة (« الغاى‎ 


)ع( فى أصل ١‏ « مغترون بأمر 6 وفى أسخة « مفترون » 





الياب الثامن : فخروج لاسا من دن 151 
لاسي دك ع 0 





3 فى عدة أما كن جماعة من الفرسان » وخرج أهل البإر ياب زيتهم » 
وخرج معي م أميرهم عبد العزيز بن ال عام » ر » فاستدرجهم العدو 00 الله تعال » 
ثم عطفوا عليهم فاستأصاوهم بالقتل والأسر ؛ وما نحا منهم إلا من حَصنه أجل > 
وغخلض حر نفسه)» ومما حفظ عنه أنه أنشد ا أعياه الك 
خليل ليس الرأى فى صدر واحد أشيرا على اليوم ما تريارنف 
وفى أهل بلنسية يقول بعض الشعراء حين خرجوا فىثياب الزينة والترفه : 
سوا المديد إل الوفى ولستم حلل الحرير عايك ألوانا 
0 أقبحهم وأحستم ا كن ره كا 
قال ابن بسام : ومكذاجرى لأهل طليطلة » فإن المدو حَّذله الله تعال 1 
استظير علب 257 وقت ل جماهيرم » وكان من جملة ماغنمه الفريج من أهاها لماخ رجوا 
إلمهم فى ثياب الترفه ألف غفارة خارجا عما سواها 
وقا لابن حيان : وكانتغلب العدو خذله الله تعال!- على بر بشترقصبة بإى أخذ بشتر 
:رطانية ؛ وهى 0 من سرقسطة شه ست وحقسين اك َّ وذلك أن 
2 10" “نازطاوحاصر هاء وقصّر بوسف بن سلوان بن مود فىحمايتها » 
000 أهلها إلى تفوسهم » فأقام العدو علا أ أر بعين بوما 6 ووقع فيا بن أهليا 
تنازع فى القوت لقاته » واتصل ذلك بالعدو » فشدّد القتال علمها والخصر لما حتق 
دخل المديئة الأولى فق تمسة الاقف مدع » فدهش الناس » وحصنوا بالدينة 
الداخلة » وحرت يدهم حروب شديدة قتل فمهاحقسدماثه فر نبى» ثم 6 اتفئق أن القَمَادّ 








)0( 0 ى أصل ١‏ «وكنوا فى عدة 00 جماعة من الفرسان 6 على لغة ضعيفة 

(؟) استظهر علهم : قوى » ويمسكن منْهم 

0 ف ال 5 الأردمليش 6 وفى لسخة « الأردمنيين » وفى أخذرى 
2 الأر دمانيين » 
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التىكان الماء يحرى فيها من الغهر إلى الملدينة نحت الأرض فى راب موزون نهارت 
وفدت ا رفت فاه ل و و 1 ليك ل د 
المدينة » ويس من مها من المياة » فلاذوا بطلبالأمانعلىأ نفسهم خاصة دونمال”"» 
وعيال » ذ فأعطام العدوالأمان » فلما خرجوا نكث مهم وغدر » وقتل الجميع إلا القائد 
ابن الطو 0 والقاضى 3 عسى ف تقر من الوجوه » وحصل 00 من الأموال 
والأمتعة مالا يحدعى 04 حت إنالذىخص بعص ل ا ارطرنائك خيل 
رومة تحوألف ومسمائة جاربة أبكاراً » ومن أوقار الأمتعة وال واللكسوة 
3 2 ع 5 5 
خسوائة جهل”©» وقدّر منقتل وأسر مائة ألف نفس » وقيل : سو نألف نفس » 
0 انا دك ع مزه 01 1 فرت القن واقتاكت لان الله 
كات تقلت إل الدور وا ار ا 
فيقول لها : اعطينى ما معك ؛ فتعطيه ما معها من كسوة وحلى وغيره 
قال : وكان السبب فى قتلهم أنه شاف من يصل ”7 لنجدتهم وشاهدم نكثرتهم 
ما هالهء وس ل لعنه الله تعالى » حتى قتلمنهم نيفاً على مدتة لاف قتيل » 
ثم نادى المللك يتأ دين م 05 ان بخردوا فازدوا ف ىال بان أن 00 
خاق عظلم » ونزلوا من الأسوار فى الخبال”7"؟ للخشية من الازدحام ااا 
ومبادرة إلى شيرب الماء » وكان قد حزق وسط المديئة قدر سبعائة نس مر 
الوجوه وحاروا فى نفوسهم » وانتظروا ها يكرل مهم ا ا سان 
وأخرج من الأواب والأسوار» وهلك فى الزحمة نودى فى تلك البقيه بأن يبادر 


)0 ف ادل ١‏ 2 دون كاله عله 010 لفن إلا 

2( فى سخة عند ا« لخصته 6 

09 فى أصل | وحمسيائة ملم (4) فى نسخة « هذه البلدة » 

(ه) فى ١‏ « أو اولدها » )0 فى أصل ١‏ وخاف عن يصل لتحدتهم»» 
(0) فى نس<ة « فى البال »© 





. البابالثامن : ففخروج الأندلس من بيد المسلبين ل 


كل متهم إلىداره بأهله .وله الأمان» وأرهةواوأزيحوا » ذلماحص لكلو 0 
كن مه من ولي متزله اقتسمهم الإفرج لمنه الدتعاى بأمر و 0 
[منهم]” 'داراً يمن فيها من أهلها © نعوث 0 تعالى . 

وكان من أهل المدينة جماعة قد عاذوا”" برؤس الجبال» وتحصنوابمواضع منيعةع 
وكادوا مبلسكون من العطع لي 

من العطش » فأطا سبيلهم » فينناهم فى الطر بق إذ لقيتهم خيل الكفر ممن 
لم يشهد الحادية ع فقتاومم الاافيل من عا أجل ا 

قال : وكان الفرتج لعنهم الله تعالى » لما استولوا على أهل المدينة يفتضُون البكر 
بحضرة أبيها ""» والثيب بعين زوجها وأهلها » وجرى من هذه الأحوال مالم يششهد 
ا سامون مثله قط مدي من الزمان ؛ ومن 1 م رض منهم أنيفعل ذلك فى خادم 
ات تار 2 ““أعطاهن ّ وغامانه يعيثون 0 نعيثة » وبا لغ الكفرة 
منهم يومئذ مالا تلحقه الصفة على اللقيقة لحقيقة » ولما عزم هلك الروم على القفول إلى 
ا من بنات المسامين اللوارى لأيكار والثبات ذوات الجال 0 

صبيانهم الحسان أأوناً عدة حملهم معه لمبديهم ص فوقه » ورك من رابطة 
0 00 الخلة أن ١‏ 

الا 1 ار هذه الأخبار 0 لقاوب أولى الألباب بنادرة 
منها يكتنى باعتبارهاعما 00 ا ف مر د 
الحادنة ملتمساً فدية بنات بعض الوجوه ممن نحا من أهلها حصان فى سَْم قومس من 





)١(‏ كلة ه منهم » لا توجد فى افى الموضعين 
(؟) عاذوا مها : التحوًا |! ما ومخصنوا فها » ووقع فى نسخة و عادوا » بالدال 
مبعلة ‏ ريف 6 فى أصل ا« خضرة أمها «( 
(؛) الوخش ‏ بالخاء والشين المعجمتين ‏ الواحد من رذال الناس وصغارجم 
(ه) فى نسخة « عيثون > 
الع 7 000 


بعص 
فظائع الفر ِ 
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ا لش 
الرابطة يم" كان يعرفه » قال : فهديت إلى منزله فيهاء واستأذنتعليه » ا 
انا نكن رب الدار» مستويا على فراشه » رافلا فى نفيس ا 
والسر» برك يا "ريا ل كم 0 غير 2 منر يائمهما وز يلمهما | ووصائفه 
مضمومات الشعور عات علىرا أسه» ساعيات فى خدمته » 0 6 وسالى: 
عن قصطْدى » فعرفته و<هه » وأذت إلى وفور ما أيذله فى ناك على رأسه 
وفمم ن كانت حاجتى » 0 وقال بلسانه : ما أسرع ماطمعت فيمن عرضناه لك! 
أغرض عمن هنا 00 أن شت ممن صيرته الحصنى من سَْئى ات 
َف ريك”""فيمن 0 “> فتات له : أما الدسشول إلى الحصن فلا رأىلى فيه » 
0 بك أنست » وى كنفك اطمأننت » فسنى ببعض من هنا فإنى أصير إلى 
رغبتك » ذقال : وما عندك ؟ قلت : العبن 1١‏ 0 الطيب والبز الرفيع الغريب » 


ادي بت أولتك [لوائف» 


ل ا 
نريل (يإ مبحة) قغيره بعحمته » قومى فاع رضى عليه ما فى ذلك الصندوق » فقامت 
إليه وأقبلت ببدر در الدناثير وأ كياس الدراهم وأسفاط المل » قكشف وحعل بين 
7 يدذى العلج <جٍ جكادت توارى شخصه » ْم قالها دن إلينا من تلك التخوت 04 
اكات منه غدذه من قطع الوثى واعخز والديباج الفاخر مما حار له ناظرى ونهت 0 
سردات فاعيدىئه ثم قال لى 5 هاعدى حتى ما ألذبه : د حلف 
بإلاهه أنه لو و يكن عنده ثىء منهذا ثم بذلله بأجمعه فى تن تلك م 
بدى » فهى ابنة الرل » وله حسب فى قومه » اصطفيتها از بل الها 
اق الال ا اا ممت 
)١(‏ فى ١ ١‏ فماكان يعرقه » 
(ب فى ا وكا تخافيما رءهما » 
0( فى ب م اسراف دن أقاريك «( وليس بذاك 2 وأقاريك : مضارع زوم 
فى حواب « تعرض لمن شتت » 
”7 (ه) فب « باباجة » 


الباب الثامن : فى خروج الأندلس من يد المسلمين موا 


أؤلادتى حسما كان قومها يصنعون بنسائنا نحن أيام دوهم » وقدرد لنا الكرة 
عليهم ؛ فصرنا فا ناك وأر لك بأنتلت اطودة الناعمة » وأشار إلىجار ب ةأخرى 
ار مغنية والدهًا التى كانت 3 7م الا ل 
أيقظناه من توماته » يا فلانة © ,بنادمها 0 الى ردك فى 8 زائرنا 
بشدوك» قال:فأخذت العو د ؛ وقعدت” "نسو يهو إلا تأملدمنهايقطر عل خدهاء 
فتسارق العليج مسحه » واندفعت تغنى بشعر ما فهمته أنا فضلا عن العلج » فصار من 
ان ع ؟ شر به هو علي » وأظير الطب منه » فلما ينْست مما عنده قت 
مالقا مناه »وار تيت لسار سوواط كاه مالدى القوم من ال 
والغم على ما طال عجبى به » فهذا فيه مقنم لمن تدبره » وتذكر لمن تذكره . 

فلن حان ده بشرح هذه الخالة"'" الفادحة مصائب جليلة 
مؤذية بوشك القلعة طالما حذر أسلاقنا لحاقها ما احتماوه عدر. 0 انرا 
ولا شك عند ذوى الألباب أن ذلك مما دهانا من داء 0 وقد أمرنا بالتواصل 
والافة .مس من استشعار ذلك والعادى عليه على شَفًا جرة ف يؤدى إلى 
الملكة لاعالة . انتعى ببعض اختصار 


وذكر بعد مكلاما فى ذم أهل ذلك الزمان م ن أهل الأندا لس» وأنهم بيعللون 
أنفسهم بالباطل » وأن من أدل الدلائل على جهلهم اغترارمم بزما 0 
طاعة خالقهم » ورَفْضّهم وصيةً يهام ؛ وغفلتهم عن سل ورم » حق لم 
“الساعى لإطفاء ورم ؛ حوس خلال ديارمم » ويستقرى بسائط بقاعهم » و يقطع 


» فى نسخة « تنشد له» (؟) فى ب « ادها بلكنة‎ )١( 
» تغنى زائرك » (5) فى نسخة « ووقعت نتسويه‎ ١ ١ فى‎ )"( 
» (ه) فى نسخة « أفشينا‎ 

() فى أصل ١‏ م الحادثة الفادحة » 

"((7) فى ١‏ « من إشارة » 
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د 
0 لوم صر فا» انث وم لدينا وحوالينا من أهل كلتنا رن د نكم 2 
َه عن بهم » ماإن سمع عندنا مستحد من دارمل من حافلنا 77 
ال الا أو ماش لم » حتىكأنهم ليسوا ان 0 
0 مض إلينا » وقد مخانا علمهم بالدعاء خلنا عليهم بالغتاء ؛ عحائب 
التقدير » وعرضت للتغيير» وله عاقبة ال را ليه المصير . 

ولقد صدق رحمه اله تعالى » فإن البثى سرى إلمم يع اك ناتاه > 
ولا حول ولا قوة إلا بالله ٠‏ 

وقال قبله : إن بر بشترهذه تناسختها قر ون المسامين منذ ثلهائة وثلاث وستين. 
سنة » من عبد النتوح الإسلامية بجر برة الأندلس » فرسخ فيبها الإيمان ‏ 
ود ور القرآن» إلى أن طرق الناعى با قرطبتنا صدر رمضان لم ام » فصلكم 
الأسماع» وأطارالاً: ئدة » وزلز ل أرض الأنداس قاطبة » وصير لكل 00-06 
الناس فى التحدث به ؛ والتساؤل عنه » والتصور لخاول مثله » أياما لم يما زقوافيبا 
عادتهم من استبعاد”"" الوَجَلِء والاغترار بالأمل» والاستناد(4) إلىأمراءالفرقة الل ». 
الذين م منهم مابين فل 01 » يصدونهم عن سواء السبيل » و يلبسون علمهم 
الدليل'*» ولنزل آمة الناس منذ خلقوا فى صتفين مكاللح فيهم الأمراء والفقهاء 
بصلاحهم يصلحون و ل يدون » فقد خص الله تعالى هذا القرن الذى. 
تحن فيه مر: ن اعرجاج 0 لدينا ما لا كفاية له ولا 1 ب الاسراك 
الثا طون" قلات عن نبج الطريق ذياداً عن ٠‏ الجاعة » وَحَديا إلى الفرقة »ه 


() البثق: الخرق ؛ وفى نسخة م كان فتقهم » عمناه » وفى أصل |« ثبقهم6» 
وفى نسخة ( تبقهم» ريف قيهما ٠‏ 

3 فى نسخة عندا «م يشتغل الئاس » 

6 فى نسخة و استيعاد » تحريف ٠‏ (4) فى نسخة «والإسناد» ريف م 

)0( فى | «ويلبسون عليهم وضوح الدليل» (+) القاسطون : الظالون”. 





الباب الثامن : فى روج الأندلس من يد المسامين ل 


ع ع 5 ٠‏ 

عوالفقهاء”" أتهم 186 ت عنبع صُدوف عنا أ كده التعالى عليهم من التبيين لي » 
د أضبحوا مابين 1 كل م من حلام » وخابط فى أهوائهم » و بين مستشعر 
ع فنهم 04 ا فى التقية من صدقهه”" 4 ' ردك #الآقاونفيهم 2« ما القول' ىأ رض 
قد ملحها الذى هو المصلح ججيع أغذيتها ؟وما هى إلا مشفية من توارها 2« ولمد 
لاي الس لام اءلم يكن عندم لهذه الحادثة إلا ع فر 
اللنادق » وتعلية سواه 1 0 » ولوثيق 0 »كاشفين لدوم عن 
السّؤأة #التراي ا امم * ومئذ بأيليهم اام | قبيحات الصور » مؤذنات 
الصدور بأعجاز الغير . 

3ب 2000000 

5 0 ع 

3 قالابن حيان :فنا كان عقب حمادى الاولى سنة /اه4 شاع الخبر بقرطبة 
رجوع المسامين إإيهاء وذلك أن أحمد اللتعدربن هود المفرط فيهاء والمنهم على 
أهلها » لانحرافهم إلى أخيه عدلما مع إمداداتخليفة”؟" عاد ؛ وسعى لإصعات سوء 
اللقالة عنه » وقد كتب اله تعالى عليه متها مالا يمحوه إلا عفوه » فَتأَهّب لتصد 
بر بشترفى جموع من المسلمين » لخالدوا التكفار بها جلاداً ارتاب منه كل حََبّان » 

وأعز الله سبحانه أهل اللفيظة والشجعان » وى الوطيس بدنهم إلى أن نصر الله 

ل انا لعزن جين اراك لاد ١‏ امسر 
السامون عليهم » وملسكوم أجمعين » إلا من فر من مكان الوقعة » ولم يدخل 
اللدينة » فأجيل السيف فى الكافر بن » واستؤصاوا أجمعين» إلا من استرق من 





: فى نسخة و والعااء أعن»‎ )١( 

(0) فى «١‏ فى صدقهم » 

(©) البيت للقطاتى مير بن شيم ( ديوانه وم ) وهو فى ديوانه هكذا : 
أمور لو تلافاها حليمى إذا لنبى وهييما استطاعا 

وفى ب « لنهى وحبب » وفى | « إذن لنهى وهيب » (؛) فى! «لليفه عبادج 








مديئق تطيلة 
بوطرشونة 


0 


0 تفح الطيب: الحزء السادس 





أصاغرم » وف من أعاظمهم » وسَبّوا جميع من )كان فبها من عيالم وألم 
0 | المدينة بقدرة الخالق البارىء » يك ال 0 0 
ل ان كارن م ضر اين كن اله شال تاد » 
وقتل فئة2" من أعداء الله الكافرين نحو ألف فارس وخسة آلاف راجل »* 
قغساها المساءون من رِجْس الشرك » وجاوها من ن صدإ الإفك . انتهى 
وليت طليطلة اليالسة ا » ومع هذا فقد غاب ا عل 


الكل) والنّه سبحانه المرجو فى الإدالة : 


وقال اب ناليسع : أخذ العدو مدينة تطيلة وأختها طرشونة”"“سنةأر بع وعشرييثه 
وتسيائة » ولما صار أعى بَلنْسيّة إلى الفقيه القاشى أبى أسمد بن جحاف قاضيبا 


حرف اللدين, بوسف بن تاشفين » خممره بها القادر بن ذى 'النون الذىه. 





0 ل 1 مطلة» فهحم عليه القاضى فى لمة من الرابطين ” 6 وقتله » ودفعم 
ابن حاف لالم يعهد من تد بير السلطان » ورجعت ة اللثمين الذىئكان 
يعتد مهم » وجعل يستصر إلى أمير مين ييل ران اك اشن 
يوسف بن مد بنهود ص لقعي - قسطة لذريق الشلاعية للاستيلاء على بلذسية» 
فدخلها » وعاهده القاضى ابن جحاف » واشترط عليه إحضار. ذخيرة كانت للقادر 
اين ذى النون » فأقدم 6 لست عنده » فاشتزط عليه 0 إن وحجلها عنده 
قتزى» ذافق أنه 0 عنذه » فأحرقه بالنار » وعاث فى له » وفمها يقول. 
ان 1ه 50000 
للح ل لوا لوك الات اك ل 11 

0 فى |« على منحة النصر » 

()! فى ١‏ د وقتل فيه من أعداء الله » 

(م) في ١‏ « طرسونة » 

(4) فى اج ورجعت عند ذلك طائفة اللثمين » 


(ه) فىا « ردريق » 





144 البابالثامن : ففخروج الأندلس من يدالملمين‎ ٠ 


ات شحاف السب اانا د روت عاك اليكل لفرت 
نا تمق سمت اك انر ١‏ اظطارل اصن نك وام ا 
ادن اتتفف الريك وما ١‏ لوسك مرا امير 
1 الحدثان فى عرصانها ا ار 
ل لدان لاك عل م و رار سالا 
وقيل : فىالتى قبلها » و به جزم ابن الأبار قائلا قم حصار القبنطور”") إياها عش ر بن 
م ء 
ع ا لك حرو كرضي لسري رمسا سن لت 
فوجه أميرالمؤمنين| بوسف] بن ناشفين الأمير أباحمد مر:دلى””” ففتحها الثدتع الى على يديه 
ل و . وراك اما اء اللثمين » ثم صارت ليحبى 
ابن غانية الثم حين ولى جميع شرق الأندلس » ققدم عليها أخاه عبد الله بن غانية» 
وكا ثارت الفئة فى الماثة السادسة أشرحه فنا دروان بن عبد الدر بزا» إلى أن 
ل ديه كي ادي سنة نسع وثلاثين وخسمائة » وبايعوا لأبن عياض ملك 
شرق الأندلس » قفر مروات إلى الَّرِية » ثم رجعت بانسية إلى أبى عبد الله 
ابن ةنيش ملك شرق الأندلس بعد ابن عياض » وقدم عليه أخاه أبا الججاج 
بوسف بن سعد بن مردنيش » إلى أذ رجع أو اجاج إلى حهة بنى عبد المؤمن » 
إلى أن ولى عاهها السيد ررك عبد الرحمن ابن السيد أبى عيك الله بن 0 حفص 


ابن أمير السلدين عبد الؤمن بن على » فلما ثار العادل عر'سيّة تمنع واعتز» وأظهر 


(1) فى نسخة « اعتبار فيك واستبصار » 

(؟) فى أصل « القنديطور » وفى نسخة و القينطور » 

(م) فى أصل ١‏ « وأ<رقها » 

(4) كذا فىأصل ١‏ »وفىب و أبوجعفر بن الببى» وفى نسخة « أب وجعفر بن|ابناء» 


(ه) فى ب «مرزلى» وفى نسخة ومذدلى» 





.6 تقح الطيب : الجزء السادس 


طاعة فى باطنها معصية » ودام على ذلك مم أبى العلاء. الأمون » وكان قائد الأعنة 
المشار إليه فى الدفاع كيه الأميرزيان بن أبى الجلات بن أبى الحجاج 


ابن مرد بش فأ رجه مو 


بَكَنْسية » وملسكهاء وفر السيد إلى النصارى » 


ول يذل أمر 1 باستيلاء العدو على أعمالمها إلى أن حصرها ملك بر شلونة 


النضرانى » فاستغاث ان ىسنان مضه اانة 


عليه ى هذه اارسالة كانه الشيير أيا عبد الثدين الأبار القضاي التق كنات 
« العكلة » و« إعتاب الكتاب » وغيرها » فقام بين يدى السلطان م 
قصيدته السيتية الفريذة التى فضحت من أبآرَاها » وكبادونها مَنْ جاراها» وهى + 


أذرا ل خيلك خَيْل 7 3 رلك 
وهب ا رالا ما الفست 
ا مانا له 0 


الحد واضى كنا ريا 





ىكل شارقة إكام بارة 
وكل غاربة إخجال شائبة 
الم الروم لا نالت مقاسعهسم 


ا 


سم 
الم 


90 


ا 


إن السبيل 
فم بزل منك عد ال 
فطالما ذاقت الباوى صياح مسا 

للحادئات 0 2 كن 


0 عر م 


ابعود 0 تمها عند اله 
5 
إلاعقاتاها حجر به الأطم 
ا 
جذلان» وارتح الإإعان مبتئسا 


ستو حش الطرفُمنهاضعف ما نسا 


)0 منحاتها : أراد نجاتها تما حل بها » ودرس , عفت آثاره وطمست معالله 


() الجد : البخت والحظ 


(م) فى ١‏ « فى كل شارقة إلام باثقة «ى 


)( فى نسخة وه وكل غارية إخحاف نائية »6 
(0) فى نسخة « ما يذهب النفس أو ما ينزف النفسا » 








الباب الثامن : فى خروج الأندلس من يد المسلمين 3 


فُن 0 
ا م 
لنى عليها إلى اس ترجاع قائتيا 
لك أبدى الر بيع لما 
0 حدائق للأحداق مُونقة 
.وحال ما حوطا من منظر عدب 
1 مرعانماءاث جدة. الكفرو 5 


وابتز بر امم ايف ها 





فأبن عش حنشاه بها خضرا 
محا محاسته) طاغ أتيح لما 
ورج أرجاءها لما أحاط بها 
لله اي فامتدت بداهإلى 
0 العم بالتثليث منفرداً 
حل خالا لي الوك ارسي نك 
وأدى مااطمست منها العذاك 
1 اللو شيا 
وفد 01 بأنر ناكا معنا 


الى ا التجسي من ظل 


38 0 
5 
واامعتنا اقلم كم 
ال ها 
عع 38 جاه ا 7 1 
ا من 2 مركه 0 


222: 


فصَوحّ النضر من أدواحها وعسا 

00000 
ا 
0ه 
0 
م ‏ مسنها جنا ولااكا 
قنادرالش برف لفقي هذا 
إدراك مالم تطأ رجلاه مختاسا 


2.) 


وأو رأى رابة التوحيد ماتيا 
أبق اراس لما .حبلا .ولا مرسا 
520 من دعو ام 
وبتّ من نور ذاك المهدى مقتبسا 
كالضار م اهأ وكالعارض انْبحَسَا 


والصبح ماحية أنوارة الَلسَا 








)١(‏ الكنس: مع كناس دوز زنكتابوكتب ء والكناس: مسكن الظباء فىالشجر 
(0) فى نسخة و ار الاك أو سراق الخلسا 6 وحال: محول وتغير من 


حال إلى حال 
(ع) الدنى 2 الجراد » ووقع فى ب ونسخة عند | « عبث الريا »© ريف 
( بحيفها : تتقصها )0( الأعلام : الجبال » واحده عَلم 


1 تفح الطيب : : 


وتعتكى الك الار ع 
ملم سام سرك دن الك 
وافعَكَ جار بة بالنجح راجية 
ا 
ور بما سبحت والر يح عاتب 
تؤم يحبى بن عبد الواحد بن ألى 
ملك تقلرت الأملاك طاعته 
ا 0 
مؤيد لورى هه 
كذ إن ادف رتس الفسروا 
إمارة يحمل القفدار رايتها 
ل 
ماضى العز ية والأيام قد تكلت 
ا ل شه 
تدبيره وسع الدنيا وما وسعت 
قاممتعلى العدل والإحسان دولته 
مبارك هنديه باد سكينتة 


ل اك 


2 
3 0 اننا 
ا رحو و0 6 
ف ار اراس الم 
ا و ارد انك 
ا ا 
حخص مُه من :. تربه القدسا 
سارعا يا 
كر داك ل لكر 
ولودعا أفتاً لب وما احتيسا 
ما جال فى لي بوما ولاه 00 
ره 22 الف 
ويطلع لايل من ظلمائه لم 
طق الحيا ووجه الدهر قد عيسا 
نحف من حوله 0 لساك 
وعُرْف معروفه وَاسَى الورى 0 
ل 0 
1 إلا إلى حستنى وما حلسا 
ماك درق لطي جين 


)0( فى نسحة « يعليما و محفظها «( وليس بذاك 
90)فى نسخة « ورا سمحت والريح عاتية »6 


() تزجى : تساق » ووقع فى أصل ١‏ « ترجى السعود له » 


)5( ا د الراناء ‏ واسا 5 


« راس الورى واسا 6 


نقوهمم أسا المرح ا 6 ووقع فأصل ١‏ 


(ه) فى ١‏ « قامت . ٠‏ . دعوته »6 
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برى العصاة وراش الطائعين فقل 
ولم يغادر على سبل ولا جبل 
0 )ا ناصيدا 
2 لك ا 
من ساطع النور صاغ اله جوهره 
له الثرى والتريا. خطتان فلا 
حَسْبُ الذىباع ف الأخطار يركيها 
اث الى مصرنه 
فظل بوطن هرت أرجائها حرما 
الى بمعدا 
ا 
فاستقيل السعد وضاحا أسرته 
0 اش ناض 2 
ياأمها الملك المنصور ا 
ا ل 
طهر بلادك متهم إنهم نجس 
وأوطىء المَيْكقَ المرار أرضهح 


وانصرعبيذاباقصى شرقها رقت 


فى الليث مفترسا والغيث مرئحسا 
ا اه ا 
ورب أشوس لا تلتق له شوسا""» 
ل كنا 
وصان صيقله أن يقرب الدسا 
الوك لط فاه رريها 
ا عرسا 
2 


إليه مح 





عسل رما الكدل خركا 
ات ريد 0 أصوانا فك 
0 
م 
من صفحةقاض منهاالنوث وانسكسسا 
رس ار م 
علياة توسع لد 2 
لك لي اك 
وله طهارة مالم تغسل النحسا 
كن نان 
عو ا ام 


)00 فى ا « ورب أشرس لا تلق له ميرسا » 
)2( ف احلا فى بنعه أغعرت اللمحد ما غرسا » 








م( فى أصل ١‏ « ومنالعد المعين حسا » والعد بكسر العين المبملة وتشديد 
الدال ‏ الماء الجارى الذى له مادة لا تتقطع 


2( ركل وخنا: آي شفها ووترا 


تغلب الإفريج 


على بلنسية 


5" قعة كتندة 


00 تقح الطب : الذزء السادس 


م شيعة الأمروهى الدار قدنبكت 2 داء مت لم تبائين حَنْيه سكا 
فاملاً هنيئا لك التأبيد ساحتها حُرْدَا سَلآَصبَ أو خطية دعسا 
0 0 6006 
واضرب لطا موعدا بالفتح يفيه ١‏ العلا ىم الأعادى قدابى وعَسَى 
فبادر السلطان بإعانتهم » وشحن الأساطيل بالمدد إلمهم » من المال والأقوات 
1 5 3 ءه 
والشتيا » فوجدوه فى هرّة الحصار » إلى أن تغلب الطاغية على "بلأسية » ورجع 
ابن 0 بأهله إلى تونس » وكان تغلب العدو على بلشية صلحا يوم الثلاثاء 
سابع لطر د سه كا وثلاثين وستّائة » فهزّّت هذه القصيدة من الملك 
عط ارتياح 4 ركام ن 2 حفض جَتَاح 6 ولشغفه مها وحسن موقعها 
ات حضرته عحاو مها 2 فحاو مها غير واحد 2 وحالالعدو بين بلنسية وبطة 6 
.ايم 8 ءِِ 0 5 
وتعاهد اهلها مع النصرانى على ان إيسامهم ف أ نفسهم » وذلك سنة سيع وثلاثين 
وستائة » أعادها الله تعالى للاسلام . 
وكانت وقعةكتندة على المسلمين قبل هذا التارخ بمدة » وكتندة ‏ ويقال 
7 8 
« قتندة » بالقاف ‏ من حيز دورقة من عل سَرَقسْطة من الثغر الأعلى » وكانت 
المرزيمة على اللمين جبرهم الله تعال » فقتل فا من المملروعة مو من عل تن ألفا» 
ول يقتل فيها من العسكر أحد » وكان على المسلمين الأمير إبراهم بن يوسف 
ابن تاشفين الذى أَلّفَ الفتحُ باسمه « قلائد العقيان » وكانت سنة أربع عشرة 
3 - 3 1 . 3 - فاه 
وفسهائة » ونمن حضرها الشيخ أبوعلى الصدفى”" السابق الذكر » وقرينه فى الفضل 
أبوعبد الله نن الفراء خرجا غاز يين » فكانا من ققد فيها . 
)١(‏ فى ب «راء مق ل تباشر حسمها انتكسا » وفى نسخة عند | الم تباثير 
اجسمة ) . 
)2( فى نسخة ( لعل يوم الأعادى قدأاق «( بالنون حت أى حان وقرب ٠‏ 
(*) فى نسخة م الصدق » وفى أخرى « الصوفي » وكلاها ريف . 


الباب الثامن : فخروج الاندلس من بد المسليين 00 





ا ا ان ل رين لقا 
أبا بكر بن العر بى" كان من حضرهاء وسكئل خخلصه منبا عن حاله » ققال :ل 
من ثرك الخباء والعباء » وهذا مثل عند المغاربة معروف » يقال أن ذهبت ثيابه 
وخيامه » 2 ذهب جيم ما لديه 1 ا 

ودخل العدو لوشة سنة اثنتين وعشر بن وستائة » مع لدان عد اا 
فى النتئة الى كانت ينه و رين العادل » فعانوا فها أسد العيثء ثم ردها سامون 
إلى إن الف د دك ناك 

ودخل العدو مدينة المي يوم الجعة اذام عشر من حهادى الأول سنة 
ل ار انه 2ه 

5 ا 0 أي عبداللّه بن سعادة الشاطبى القجرات- 
أن دروان ب ورد أنك فى النوم شيخ عظلم الهيئة فرى يديه فى عضديه من خلفه » 
وهزه هزا عنيفا حتى ار » وقال له قل : 

ا د م ل فى ذا اتخلق أمر قد انيم 

وا ا إسوءهم م 0 0 

قال : وكان هذا فى سنة أر بعين وحسائة » قل يحض إلا سير حتى تغلب 
الروم على المرية فى سنة اثنتين وأربعين وحخدماثة » بعد تلك الرؤيا بعامين أونحوها 

وهو تما حكاه ابن الأبار الحافظ فى كتاب « التكلة » له . 


ا ل ل ا 





)0 ف نسحة إ فتلولا )ع وف اخرى و معلولاً ) ريه فيك ؟ 
0( فى نسخة « المعدى » . 


(م) فى نسخة « فلا بد أن يزروا بأص إسوءثم » . 


الاستيلاء 
على اوشة 


الاستيلاء 
على المرية 


أبو عل بن 
عبد أنه بن عل 
الرشاطى 


عو دة الر بةإلى 


المسايين م 
فقدانها 


م تفح الطيب : الجزء السادس 


ابنعلى بنعبد الله ن على بن كاك رن عدن كر ضارمالل اااي" 
وكانت له عناية كييرة9؟» بالحديث والرجال والرواة والتواريخ » وهو ص 0 
« اقتباس الأنوار » والمّاس الأزهار » ىأ نساب الصحابة ورواة الأثار» أخذه الناس 
عنه » وأحسن فيه وجمعو ا ك0 اسان 
الحافظ المسمى « بالأأنساب » 

وولد الُشاطى سنة 453 بقر بة من أعمال مرئسية يقال لها أوريوا له بفتح 
در رسكو نالواو» وكسرالراء » وضم ضالمثناة التحتية » و بعد الألف لاممفتوحة » 
وبعدها هاء - وتوف شهيدا بالمرزية عند تغلب العدو غلمها صنيحة الجعة العشر بن 


من جمادى الأول سنة 61 


والرشاطى - بضم الراء » وفتح الشين الخففة ‏ وذكر هو أن أحد أجداده 
يه حاضاته ححمية » فإ ذا لاعبته قالت : رُشاطة » 
وكثرذلك منهاء فقيل له: : الرشاط لى » انتهى ملخصا مر « وفيات ت الأء 220 


و بعضه بالمعنى ٠.‏ 


و بعد أذ النصارى المربة هذه المرة رجءت إلى ملك المسامين » واستتقذها الله 

الى على بد الموحدين » و بقيت يأيدىأهل اللإسلامسنين » وكان أول الولاة عليها 

حين استولى عليبا الل الوق بن على رجلا يقال له بوسف بن مخاوف 
فثار عليه أهل الْمَرِية » وقتلوه » وقدموا على أنة نفسهم الرميمى » فأخذها النصارى 


منه عنوة ل د ل 





. فى نسخة ( المرنى » محريف‎ )١( 
» ف ابن خلكان « عثابة كثيرة‎ )0( 
» (ع) فى ابن خلكان « وما أقصر‎ 


الباب الثامن : فى خروج الأندلس من يد المسلنين ‏ امم 


وقال ابن بيش آخر النفاظ بالأندلس كنت فى قلعة المرية لما وقم الاستيلاء 
عايها أعادها تالى للإإسلام » فتقدّمت إلى زعم الروم السليطين » وهو ابن بنت 
الأذفونش » وقلت له : إنى أحفظ نسبك منك إلى هرقل » فقال لى :قل » فذ كرته 
ل م ل 

وائن حبيش شيخ ابن وَْيّة وابن 2وئط الله وأبى الر بيع السكلاعى » رحمهم 
الله تعالى ! 

ا لك 
ا ل ل ا سات ولك 
كرا اك رن النصارى والسلمين داخلا وخارجا » ثم رأى 
ابن «ردئيس العارّ على نفسه فى قتالهم مع كونهم يقاتاون النصارى » فارتحل؛ فقال 
التصارى : 0 مردنش إلاوقد جاءهم مدد » فاصطل<وا » ودخل 
عدون لللدرة ل بشم كر بق را ابن ارقن بار انا را اا بلي 
أحد نكال » وذلك أن'أخته أخذت سَييّة ا 
فاختلت بقصره واعتنت بأشيها » فولاهبإده » فصلح به -الماء وكان جوادا حسن 
ره 5 ا 21 0 ضاف كه 0 2د رف فى لاله الشاعة 
الأمير أبو عمران بن أبى حفص عم طالك ار ا 

ولأكانت سنة خمس وعشربن وسئائة وثارت الأندلس على مأمون بنى 


عبد المؤمن بسبب قيام ابن هود كراسي قام فى امرية كارن هود أبو عبد 


() في 1 0 النصارى مهما 6 . 
() فى ١‏ < الرائس أبو العباس » . 
ع) فى نسخة و ابحاية » . 

( 


:) فى أسخة « بدعوه ابن دود 6 وليس بذاك , 


) 
) 
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لله تمد بن عبد الله بن ألى يحى بن الرميمى » وده أبويحى هو الذى أخذها 
النصارى منيده» وما قام بدعوة ابن هود وفد عليه عرسيّة وا ورا رتم 
اله ساسعه ٠‏ وارل عه مده إلى أن أغراميان سهان قلئة ال يه 6 واعناها له”علة > 
وهو يبنى 0 ذلك عدة لنفسه » وترك ابن هود فبهاجار ب تَمّلق ابن الرميعى بها > 
واجتمع معها » قبلغ ذلك ابن هود » فيادر إلى المرية » وهو مضمر الاوبقاع 
يان ادي مدي 4ق م 0 5 وأخرج من قصره ميتا » ووجهه 
فى تابوت إلى عر سية فى البحر » واستيد ابن الرميمى بملك المررية » ثم ثار عليه 
ل الا لاسرال الل كي ا ا د مه 
ق بد أولاده بعده إلى أن أخذها اعد الكافر عتدما طوى بساط بلاد انس 
را ا ل ار 

وما أحسن قول أبى إسحاق إبراهي بن الداع الإشبيلى فى هزيمة 
العقاب بإشبيلية : 

ونائد اراك لطن نكن كلد رف ع لكات 

لت ناتك ىن تتش عن 15 1ك السششان 

فا أرض أندذلى فق ام ٠‏ وقذ وض ل البلامن كل بات 


١ 3100‏ 0 ل 0 
وقول القائد أبى بكر ابن الأميرملاك شاب اا ل عبدا0 ' ابن وز برها ل 





منصور بنى عيد المؤمن وقدالتق هو وأصعابه مم جماعة من الفرج فتناصفوا» مكان. 
الظفر اامسامين : 


)00 فى أسخة عندا « وععلها له مدة » . 

(0) فى نسخة « وهو يبق ذلك » محريف . 

(م) هذا مثل » والمقصود أنه عاحله بالفتك قبل أن يستطيع الفتك به . 
() في عندا هم ألى عد بن عبد الله 7 


)6( فى نسخة عندا « ابن وزير » ٠‏ 





الباب الثامن : فى خروج الأندلس من يد المسليين. 0 5.» 


ولا تلاقينا جرى الطءن بيننا .. فنا ومنيم طانحورف عديد 
وجال غَرَارٌ لهند فينا وفييم 
فلا صَدْرَ إلا فيهصدر ل وحول الوريد للحسام ورود 
صبرناولا كيف سوىالبيض والْقَن كلاناعلى حر البلاد جلير"» 
ولكتر دن عددا م اكانواة روم سسا دروك مياد 
فولرا ولانشثمر الطلّسوال مهام وكوغ والبيض الرقاق سود 
كن للد لذ كور من فسان الخد » ؛ وكان ابنه الفاضل أنو حمد غير مقصر غنه 


فنا وموسمم قام وحصيد 


ره وقدراً وأديا وشعرا رلك ا ارين مدينة قصر 1 0 
فى الهة الغر بية » وقتله انهود بإشبيلية » وزعم أنه يروم القيام عليه » ومن شعره 
قولة فى ائن عمرو صاحب أعمال إشبيلية 29 

مين من الخلافة بعدما2 ولى ابن عمرو خطة الأشراف 

ب 0 يضع النوافج فيدى 2 

رجع 0 ا 0 ماردة من 0 بن هود سنة ست وعشر بن الخف مااروة 
ا “مفتتح المصائب على بده » أعادها الله تعالى للاسلام ! وهى قاعدة 
بلادالجوف فىمدةالعرب والعجم » والحضرةٌ المستجدة بعدهاهى مدينة بَطليواس » 
وين ماردة وقرطبة خسة أيام . 

0 وماردة وماإليها” المظف ر تمد بنالمنصور بن الأفطس مشهور» المظفر 
وهو من رجال « القلائد » و « الذخيرة »> وعواد ار ملوك عصره ه بلامدافه ”© ان امن 
ولا منازع » وله التصنيف الرائق » والتأليف الفائق » المترجم بهالتذكر الملفرى» 
خسون عاراً اشتمل على فنون وعلوم مر امداز وسير ومثل وخر وميم ل 

(« فى ب ونسخة عندا « كلانا على حد الجلاد جليد‎ )١( 

(5) فق نسخة و ناصر بنى .هود » 62( رت «فى! بن صاحب أعمال - »6 

0 كدف اذب ولئله «وأخذااعدو ‏ إل1» () فى ١‏ دوكانت مفتتح» 


(3) فى نسخة و وما والاها » 00 فى ا « غير مدافع « 
زا حا مق 





7 31 


ل ا ب 


الف 4 وقال نوما : 


قول أ المشائر بن مدان : 


واللّه ما عنعنى من 


أقرأت منه ما تخط يد الوغى 
وقول أبى فراس ابن عمه : 

ددا اللسوال اق معام 

كأن اليل تعمل من عليها 
لالا” 
أفت من المدام لأن شل 
و أدج 
إذا لم أملك ات فم 


وله رحمه لعا 


إلى روض وزصص 


الل رضي 


11 كا 
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لال سل 


ع 2007 
والبيض تشكل والاسنة تنقط 


نحدث 4 5 الححال 
ف دض على بعض" تعآلي 
اعز عل 0 الل المدام 
ا 
قي أ الشثفوف ع لم0 


تزد على اقتدارا 


قاين 


وابنه المتوكل الم التلائد > و '< الشبك » وكان فى حضرة يي 


كا عتمد بن 56 0 عد فد أناخت الأمال صم رهما 2 وعدت ال ال 
إلى ساحتهما » يتردد أهل الفضائل ة الواتم بين حنتين © و بنظر 


لحت كا 


وحدت رقعة فى حيبه نوم موله : 





() فى أصل | « من قوله » 


عن مقلتين » والعتمد أشعر » والتوكل أ كتب . 
رجع ‏ وقال الفاضل الكاتب أبو عبد الله تمد الفازازى 


وقيل : إنها 


() فى أصل | « ولم أرع إلى روض تمر »6 
(م) الشفوف : أراد به الظهور » ووقع فى نسخة « فلم أبغى الشفوق 6 


)5( 6 نسخة عندا و« القازاري 6 


الباب الثامن : فى خروج الأندلسمن بدالمسامين 0 وو 


الروم تضرب ف البلاد وتخم والجور يأخذ مابقّى والمشرتة02 


ل 1 فشتلة والجد تقط والرعية قل 

0 التمين ليس فههم سن الجا ل ا 0" 0 

د اعلا 1 بلطف ١‏ بالججيسع لام 
وقيال: إن هذء أذ بيات رفعت إلى سلطان بلده » فاما وقف علمها قال بعد 
ما بى : صدق ره ا ل لل ولركن ا ل سه إٍ 

وهذا الفازازى أأخو الشاعر الشهير الكاتب الكبير ألى زيد عبد الم 
الفازازى صاحب الأمدا اح فى سيد الوجود [ عمد] صل الله عليه وسلٍ » وهوكا قال 
فيه بعضهم : صاحب القم الأعر لى » والقدح الما لى؛ أبرع من ال ؛ وأبدع 
00 فقد طاع القل لبنانه الور وار ناه 06 0 وَخْدِه 
ا لاخارا» ار سيم ل بتكاراً» در و رار 
امصيو وان وإصدارا » صاحب فهوم » وراقع ألوية علوم » أما الأدب فلا سبق 
فيه مضماره » ولايشق غبارم» إن شاء إنشاء أنثى ووشى سائلالطبع؛ عذب 
التبع» له فمدح النى صل الله عليه وسلِ » بدائع قد خضع لا البيان سلء أعحن 
يتل كالمعجزات نظماً ونثر» وأوجز فى تحبير تللك الآيات لان 
اللقوافى راي استظهار خررقبا الأطيرء فعوم 86 وأوتر» وأما الأصول 
ا ا 60 منظومه ومنثور #وعه كا ايده فإلى حفظه 
انتسب» وأما الأيام والدول > فنى تارييخه الأواخر والأول » رفك .هدك 





)00 فى » هنا بفتح القاف » وهى لغة ربعية » والمشهور بكسر القاف تتلوها 
ماء» ووقع فى نسخة و الروم تطرب فى البلاد وتنم » 

(؟) فى أصل ١‏ «أسق على تلف البلاد وأهلها » ' 

(*) فى ١‏ « رؤبة وأخبارا » تحريف 

«(4) فى أصل ١‏ « إن شاء أتقى » وإن أنشى وثى » 


ا عيد اله 
تهدالفازازى, 


أأحد ميورقة 


30 تفح الطيب : الجزء السادس 





السلوعى ستتورة وعوزونه. أما يشهد بايا أ صرها ولا سان ل الكديشه 
ورواية » وفهم بقوانينه ودراية » مع من أبى الوليد البزيد بن عبد الرحن بن بق 
القاضى ؛ ومن أبى. الحسن جابر بن أ-مد القرشى التار نخى » وهو آآخر من حد شه 
عنه ء :ومن أبى غبد اله لتحي كثيرا وهو أول من سمع عنسه فى حياة الحافظ 
أبى الطاهر السَّلق إذ قدم علمهم تلان » وأجازه الحافظ السهبلى وابن خلفه 
الحافظ وغيرها » وولد بعدالجسين والمسيائة » وتوفى عر اكش سنة +3" » رسكقه 
لله تعالى !1 . انتهى ملخصا 


كر ومه هه 


رجم ال مواقم 
أو حي نأى عمران التيئملى”"2 فأخذها الفر منه » كذا قال ابن سعيد» وقاله 
ابن الأبار + إنها أخذت نوم الاثنين الرابع ا د 
وستائة » وقال اخزومى فى تأر ريخ ميو, انأ اهة 
فى ذلك الوقت مد بن على بن مومى كان فى الدولة الاضية أحَدَ أعيانها » وولمها 
سنة: ست وستتائة » واحتاج إلى الإشب الحاوب من يابسة » فأنفذ طريدة بحرية 
وقطعة حر بية » فعلم بها والى طرطوشة » ْو إليها مَنْ أخذها » فعلم ذلك على, 
الوالى:» وحدث تقفسه بالغزو لبلاد الروم » وكان ذلك رأيامشكوما » ووقم بينه و بينه 
الروم» وفىخرذىالحجة ار 
ظهر على بابسة » ومركيا انر من طرطوشة انضم إليه» فبعث ولده فى عدة قطع إليه 


حت نزل [فى] مرسىيابسة» ووجد فيه لأهل جنوة عركبا كيراً » فأخذه وسار حت 





)0( فى نسخة عند | (راسنة ل17ك5 »6 . 
() فى ١ ١‏ التينمللى » وفى نسخة عندها « التتفلى 6 محريف فيهما . 
9 فى أدل ب (رمسطحا» 


)( 3 نسخة عند ا و برحاونة » 





الباب الثامن : فى خروج الأندلى من ايد المسمين ‏ ساب 





أذ ف على للسطح» فقاتله وأخذه» وظن أنه غالب الملوك » وغاب عنه أنه أشأم 
عنن عاقرالناقة”'"2» وأن الروم ما بلثهم الخبر قالوا لملسكهم وهو من ذرية أذفوش : 
ات ينضى الاث بهذا الأمر ونحن نقاتل بنفوسنا وأموالنا ؟ فأخذ عليهم العهد 
ذلك » وجمع عشرين ألفا من أهل البلاد » وجهز فى البحر ستة عشر ألا » 
وشرط عليهم حمل السلاح » وفى سنة ست وعشرين وستائة اشتهر أمر هذه 
الغزوة فاستعد لها الوالل » وميز نيفاً على ألف فارس من فرسان الحضر والرعية 
مثلهم » ومن الرجالة ثمانية عشر ألفاً ؛ وذلك فى شهر ربيع رن دن اللس م وو 
عسوء الاتفاق أن الوالىأمر صاحب شرطته أن يأتيه بأر بعة من كبراء امعمرء فساقهم 
ري أعناقهم » وكان فيهم ابنا خاله » وخالها ألو حفص بن سيرى ذو المكانة 
الوجيبة » فاجتمعت الرعية إلى ابن سيرى » فأخيروه بما نزل » وعزوه”"“فيمن قتل 
وقالوا : هذا أمر لايطاق » تمن كل بوم إلىالموت نساق » وعاهدوه على طلب الثار» 
وأصبح الوللى يوم اجمعة منتصف شوال » والناس من خوفه فى أهوال » ومست 
ا ا ل ل له إلا سين 1 أهر ره اله 
فأحضر: هم » و إذا بفارس على هيئة النذبر دخل إلى الوالى » وأخيره بأن الروم قد 
أقبات » وأنه عد فوق الأر بعين من القلوع » وما فرغ من إعلامه حتى ورد آخر من 
ول لأسا ل العدو قد تظاهر » وقال : إنه عد سبعين شراعا» فصح 
الأعر عنده فسمح للم بالصفح والعفو» وعرفهم بخير العدو» وا أعرنم ا دنا 


2 4 : : 
إلى دورم 54 ع 0 من ل 8 م ورد انخبر يان العدو قرب من الذإل 2 


)١(‏ عاقر الناقة : اللدى قتل ناقة صالح عليه الصلاة والسلام فكان سبيا فى 
دمار قومه 


0 1 35 0 
(0) فى أصل ١‏ « واغروه عن قتل » وفى نسخة و وغروه » 








2" تفح الطيب ؛ الجزء السادس 





5 عدوا مانة ونحسينقلما» وماعبز وقصدالمومىأخرج لوال جماعةتمنمهي التزول ها 
قباتوا على المرسى فى الرجل واعكي ل » وف الثامن عشر من شوال » وهو يوم 
الاثنين » وقع مامه » والهزم المسدون» ار" "النصارى إلى المدينة » ونزلوا 
عل ري امبويية جم تاقاب 0 بزل الأءر فى شدة وقد 
أشسرفوا على أذ البلر » وما رأى انسيرى”2" أن العدو قداستولى على .البلد خرج. 
إلى البادية » ولماكان بوم الحا مر در تي لفت لعا سير 5 
ولأكان يوم الأحد أخذ البلد » وأخذ منه أر بعة وعشرون ألما قتلواءلى دم واحد » 
1 الا فق قر د قرف ته رار شرا وا مرتار ملاسم 
وأما اان سيرى فإنه صعد إلى الجبل » وهو منيع رن له وجمع 
عنده ستة عشر أاف مقاتل » وما زال يقاتل إلى أن ققل يوء اللمعة عاشر ر بيع 
الآخر سنة ثمان وعشر بن مائكة رع ل لاك الاك رقا - 
وأما .للع ون فا حدف فى ]در رسك سن أن و22 لين وق اله , رف س0 
حتان طق قن يما من المسهين إلى يلاد الإسلام » انتحى 0 ه ابن عميرة, 
ري م 

وكان عور" قة جماعة أعلام وشعراء » ومن شعر ابن عبدالولى الميورق : 

دن أتان من للك الفتان وكرام ار رار 

مد نكل ص + ولكنّ جنونى قد متعت فى جتان 

ل ف الطنا 


ومااستولى النصارى مُيُورْقة ف التار يالمتقدمثار برةمنورقة” “. وهى قريب 


)00( فى نسخة و وارتحل النصارى إلى المدينة » 

() في أصل ١‏ « الحرية الحزينة » وفى اسخة و الحرينة الحرينة » 
(م) فى نسخة « ولا رأى ابن أى شيرى » 

(4) فى.أصل ب « ميورقة » هنا أيضا 





الباب الثامن : فى خروج الأندلسمن يد المسامين 2 "٠9‏ 





منها الجواد العادل العالم أبو عنمان سعيد بن حّ القرثى » وكان وليبا من قبل 
الوالى أبى يحبى لقتو » وتصالح مع النصارى على ضريبة معاومة » واشترط أن 
لا ندل جز رتنه أحد من التصارى » وضبطها أحن ضبط » قال أو اللدن 
ل ان سي ا 1 من اجتمع به أنه لق منه براً حب ب إليه الإقامة فى تلك 
الحربرة المتملنة » وذ" أنه رك ممه فنا إلى خالة سيف صيثة وقل أنت فى 
عنقه » فأمرله بإحسان وغنباز» 0 معة : 

حالة السيف توهى جيذ حاملها لا سها يوم إسراع وإنجاز 

وخير ما استعمل اللإسان يومئذ ' 0 8226 اللسكاسل غتانا 

والخبار سنك اه لذن : عل س البرس و 

وأصل أبى مان من 0 ين عر دكن » وقد ألفتباسمه 
الثآليت المشهورة بالغرب ككتاب « روح الشحر» وروح الشعر » ”'" وغيره . 

ا ا 

ار العدو جز برة شقر صاحا سنة تمع وثلاثين وستائة فى آخرها . 

اق الف مون كان لل 1 يوم الأر بعاءلأر بع خلون من 
رمضان سنة اثنتىق عشرة وحمسمائة . : 

وكان استيلاء الإفريح على شرق الأندلس شاطبة وغيرها وإجلاؤهم مَنْ 
شار 0 لشن ف لوا عله اشر رسسان سل ار بعين وستائة 

وكان استيلاء العدو دمره الله تعالى !- على 1 يوم الأحد الثالث 
والعشر بن لشوال”'؟ من سنة ست وثلاثين وستّائة . 





)١(‏ فى أصل ١‏ « طبيرة 6 وفى نسخة عندها « طبرية 6 وأثيتنا مافى 
)١(‏ فى أصل «١‏ دوح الشجر » وروح الشعر » 
(5) فى ب ونسخة عند | و ميورفة » وقد مغى ذكر أُحَذ العدو ميورقة 


(4) فى ب « من شوال 6 


د مدن 
عديدة 





لع تفح الطيب : الجزء السادس 





وكان تملك العذو مُرْسية صّلحا ظهر يوم اليس العاشر من شوال قدم أتمد 
إن مد بن هود وإد والى مرسية مجماعة من وجوه النصارى » فلكهم إياهاصلاً 
و ا العلى المظلم ! ] - 

وحص "١"‏ العو أشبيلية سنة حمس وأر بين وستائة ؟ 

2 الأثنين كامس من شعبان للسنة يلها مكب الطاغية اما 29 
اا سان اس كلاو لامر ار يهاه 

وقال ابن الأبار فى ترحمة أن ل الشاوبين منه العكلة » ما صورته : وتوق 
بين يدىمنازلة الروم إشبيلية ليلة اجدس منتصف صفرسنة خس وأر بعين وستّائة » 
وقى العام القابل ملكها الروم . 

وكانت وقعة أنيجة” التىقتل فيبا الحافظ أبو الر بيع السكلاعى رحه الله تعالى 
يوم اجيس لعشر بقين من ذى الاحة سنة أريع وثلاثين وستائة» ول بزل رمه الله 
تعالى متقدما أمام الصفو: ل الكار ا 1 207 عن 
المنة تفرون ؟ حتى قعل صاراً محتسباً بر الله تعال مضجعه ! وكان داعا يقول + 
إن مم عرة 00 ل ات ون للك 
الحافظ أ:و عبد اله بن الأبار بتصيدته الميمية الشهيرة التى أوها : 

أن بأغلاء الحلا والكارم تقد بأطراف القن والصّوارم 

وعوجا عليها مأربا ومفارة مصارع نخصت بالطلا والجاجم 


0 3 
نح وجوها فى الجنان وجبة 2 محاسد من نسج الظبا واللهازم 


» وحضر العدو إشيلية‎ « ١ في أصل‎ )١( 
» (؟) فى نسخة « ملك قشتالة‎ 


09 فى أصل ١‏ ( أبنجة » وفى نسخة « أنيجة 6 وفى أخرى ( ألجية » 








وهى طويلة . 


الياب الثامن : فى خروج الأندلس من يد المسلمين ‏ لاا 


شعر الحافظ أبى الر بيع المذ كور : 


1 ل لاه رن 
ركابشباب 1 00 
5 3 رحن فيا أجنه” 
ومن ل حل أن رياه يقنه 
اقدريم 0 و 
وال خط افك مر 
ا 
اها عل عش ك0 صفوه 
وياوح مَدى أو فؤادى كنا 
حرام على قلبى س - 1 
وقالوا شب باب المرء شعبة حنة 
وقالوا شح كالشرب حدثان ماأق 
ا 

1 ل الراك ل عارك ل فرك 
لجرك وه و م ان 


وما هو إلا وديك الداتم الذى 


وواق صباح لباب اك 
وجبش مشيب جيزته مَثون” 
وكيف ولا. مخنى عليه جَنينَ 
قن امدفى أرنك الراء شين 
س ب بالعلق القند وات 
لت ب بر لسن 
ا مهما لاحذاتئه عيون 
ا 
0 0 شبى اك ب ا 
ا مع اليب ا لكون 
فال ان اك ره 


و د [ن المكد يك مدو 


وما لعن نارف متك بدا 0 
أو ا اناري لا 


. عه 
أقل حلى عليائه رس القولا 


ل 


6 دون : سود» والحون من الت انا 5 يطلق على الك أيضا 
(؟) العلق ‏ بالكسر ‏ النفيس الى يضن عليه . 


)3 اكاك «١‏ فإها على عيش كن صقوه 6 


(4) فى أسخة و تزايد شيى كيف بعد يكون » 


)ه) فى نسخة و وما أحد نارب منك بنا أولى » 








ما" نقح الطيت : الجزء السادس 


ُ 07 

تبرأت هن -ولى إليك وقوتق 2 فكن قوت فى مطلبى وكن المولا 

الل رفم نرق مي فال ا ااه 
وكانرحمهالنّهتعالى !- افش لحديثمُبَرزاً فى نقده » تام المهرفة بطرقه » ضابطاً 
لأحكام أسانيده » ذا كرا لرجاله » ران ٠ن‏ الأدب » خطب ببانسية» واستقضى » 
وكان,مع ذلك من أولى اللهزم والبسالة» والإقدام والجزالة» حضرالةروات وباشسرالقتال 
بنفسه » وأبل بلاء حسناء وروى عن الل م بن حبش وطبقته» ا 
باه مصباح الظل ») فى الأديث» وم الآر يعو نأ» ع 1 بعين شيخا لأر بعين من 
الصحابة »و «الأر بعون اأسواعية» و« السباعيات » من حديث الصدف » و «حلية 
الأمالى”1" ف الموافقات والعوالى”" > و« وتحفة الورّاد» ونجعة اواد» و« ا اسلسلات» 
و« الإنشادات » و«كتاب الا كتفاء » فى مغازى رسول الله كل الله عليه وس 
ومغازى الثلاثة امخلفاء » و « ميدان السابقين » وحلبة الصادقين المصذقين » فى 
كاك الاستيعاب » ول يكله 2 والعجم «( فيمن وافقت كنيته 0 من 
الصحابة » و« الإإعلام» بأخبار الببخارى الإإمام » ود الم 


م 
ابن حَبيش » و «برناهج رواياته » و« جنى الرطب » فى سى لاطب » وه نكتة 


0 القامم 


الأمثال » وََفمّة السحر الخلال » و« جهدالنصيح » فى معارضة المعرى فى خطبة 
القصيح » و « والامتثئل » لال المببج فى ابتداع الحم واختراع الأمثال » 
و«مفاوضة القاب العليل » ومنابذة الأمل الطويل ؛ بطر بقةالمدرى فى ماتى ااسبيل » 


و« يازفتى اللحن » لللاحن الممتحن ا ملغزة » « نتيحة المعب اددج 4 


. حلبة الأمالى » بالباء الوحدة‎ « ١ فى أصل‎ )١( 
. » فى نسخة « ف المواقعات والعوالى‎ )*( 
وافقت كنيته من وجه من الصحابة » ولا تحدلها‎ « ١ (م) فى أصل‎ 


معنى مقبولا 








الباب الثامن : فى خروج الأندلس من إند المسلمين بل؟ 


وركاة المنثور والمنظوم » فىمثال النعل النبوية على لابسسها 0 والسلام » قال 
اد رك ررك الا والنظلي لكان أحسن » وله كتاب ١‏ لصحف 
النشرق ف القطع المعشرة » و« دبوان رسائله © سفر» و 8 دنوان شعره » سفر » 
نل الح الشبير أبى 1 صَمُوان بن إدر يس [الرسى] عقب انفصاله من 
لكيه سنة بجره7؟ : 





أحن إلى جد ومن حل فى تسد 
وقد أوطنوها وادعين يكذ 
اشتياق إلمهم 
وضافت ل > الأرض حت كانها 
إلى الله كو ما ألاق من الجوى 


تبين بالبين 


1100 2 
فراق اا وصد أادبة 
اله نداء متم 


ظمئت فهل طل يبرد لوعتق 


فيا م 


ويا زمناً قد بارن غير كم 
اا ان 


2- 


و" لى ‏ شحد هن سرى” ممجد 
5 


() فى نسخة عند ا« سنة بامثه 6 . 


0 

وماذا الذى يغنى حنينى أو #دى 

حبيم رهن الصبابة والوج د 
5 200 4ه 

ووحدى فساوىما جن الذىأ بدى 

وشاح بخصر أو سوار على زند 


0 5 ب ممه 
وبعض الذىلاقيتهمن جَوىير دى 


زفق 


0 صروف الدهر 3 من الار 


له أبداً شوق إلى سرحىق حد 
ضحيت فهلظل يسكنهن وجدى 
حال القرك نر ان رد 
و نقطف زهرالوصل من شحرالصد 
كرام السجايا لا يحولون عن عهد 
ولا كاب نإدر ب سأنى البشر والمجد 


0 20 ظِِ 
وذو خُليِ كالزهرغب الليا الع 


(؟) فى أصل «١‏ فساوى ما أجن وما أبدى © . 


09 فى أسخة « فراق أخلا«وصد حبائب » 





00 قم 0 





0 الاضداة فيه هيدة من خاق سبط ومن حسب حعك 

ءَ ِ 4 د 0 ََ 

أباراحلا أودى بصبرى رحيله وفللمن عزنى و كم من حدى 

أتمعل ما يلق الفؤاد لبعدم ألا مذ م ا اك رج ود 
68 


فيا لبت شعرى هل تعود لنا اأنى ل عنمت حاشق "ترد 


عب اناق عدف الور بر 8 فييدو» ومنا الشمل منتفلم العقد 


وقال الحافظ القاضى أبو بكر بن العربى فى « أحكام القرآن » عند تفسير 
قوله تعال (اشرواحتانا ونقالا ) ماصورته : ولقدزل با المدو قضيكات كال21 
سنة سبع وعشر بن وسقسهائة » فحاس ديارنا » وأسر جيرتنال' )» وتوسط بلادنا فى 
عا سان عو لك قينا » وإن لم يبلغ ماحدوده » فقلتللوالى والمولل 
عليه : هذا عدو الله قد حصل ف الشَّرَكَ والشبكة » فلشكن عند بركة » ولتكن 
مد إلى نصرة الدين. المتعينة عايم - ركة ٠‏ فليخرج إليه جميع الناس حتى 
الأويق يني الجا فى جميع الأفطار» فيحاط بهم » فإنه هالك لا عالة » وإن 
در ا 7 م ا دا 
الناس ثعليا يأوى إلى وجاره ل ل ان اله 


راجعون » وحسينا الله ونتم الوكيل ! . 


ولادنا ناذعنا كان قبل 1 العدو [اخز د ا ال د 


وميُورقة وعرها ا فلس 72 كره » والبدايات » عُنْوَانُ [ على ] النبايات . 


)00 فى نسخة عند | « وأسر حيرتنا » محريف - 
(؟) فى نسخة عند ! « وإن وارى الكيدة جاره » ريف . 


)6( ةم الحزيرة » ثابتة فى ب وحدها . 





الباب الثامن : فى روج الأندلس من يد المسلمين اللدلر 


وقال أو عر الوانشى اليافى 4 تزيل مالقة يممدح سم 


ابن أعيرا ومين عبد المؤمن بن على : 


أبت غير ماء باانخيل ورُودا 


وقالت لخادم _ ًا مم 3 


غلبتك ما هذا القنوع 0 
أثونا:إذا: ما كنت منه قريبة 
ردى حضرة اللاك الظليلرواقة” 
س0 إمام الدين وسع فضله 
أعاد لمي الالسن به قروده 
وكيّنَ أيام الزمان 
فلا ليل إلا بروقك حنسنها 


تعدله 


وهامت بهعذب الجسام برا 0 


عل الغشير فوردى له قأزيد91» 
عهدتك لا تثنين عنه :وريدا 
412 
لخدرى تقيا احهدين ‏ وروا 
حماالينا دنار طم 
رأ لنااها كان هذه 5 
لكات مم فى اللخطوب 0 


ولا يوم إلا عاد يفضل عيب ذا 


أ ا ررقت ع اماد 


ألا ليت شعرئى هل عد إن المدى 
وهل بعديقغىف النصارى بتصرة 


ويدزو أبو يعقوب فشنت ياقب 


ويلق على إف نهم عن كشك 


يغادرهم جَرْعَى وقتلى مبرحا 
ويفتك من أيدى الطغاة نواعما 





طزيدا 


0 000 
تخادرم ل هفات لحمب ك1 


كر نعل ارين 


بعد عينحعن' انون عيذا 
فيتركهم فوق الصء يد #ودا 
ركوعا على وجه الفسلا ‏ وسجودا 
احيرا 


)0 فى أصل ١‏ « الوقثئي 6 دون 3 البلتدى » وفى نسخةعندها بالعكس» وجمع 


بها فى ب 


06 فى ب ونسخة عند ا و عذب الجام 6 تحريف 


0( فى ب م أنم زيارة » وفي 2غ أتم زيادة » وكلاهها حرف 


(4) النون :اورت نكة اناء/ والضت :من حواق ار 





0 تقح الطيب : الجزء السادس 


وأقبان قْ اح المسوح وطللما 
ل ع ات ا 


فق لدمعى أن يفيض لأزرق 


سحين من الوشى الرقيق رودا 
وخدد معن اله<_ ير خدودا 


للك دعج المدامع تدودا 





الال م ا لق الور اال 
ار 30 ل مال لماه اليه نينا 
وأها يمد الصوت منتحبا على خلو ديار لو كرون مقي 0 


وقال فى آخرها » وهو مما استحسنه الناس : 

حملت إليه من نظائى قلادة يلقبها أهل الكلام قصب _ 

غدتريوم إنشاداة بس وده > ضرت ف الملرات 0 
العامة لدم فيها وقائع مع عدو الدين » واجتاز 
إلمبا باعبدالمؤمن « ْم لماولى بعده 1 ابه يوسف دخل ال 0000 
وف حبته مائة ألف فارس لتر ردن )شرل ميد » شإفه لان 
ا ا ل الك س2 انا 
وما انضاف إلمبا » 
فى استرجاع بلاد المسامين من أبدى الفري » فانسعت مملسكته بالأندلس »وأغارت 
سراياه على طُلَيْطلة إذهى قاعدة ملسكهم » ثم إنه حاصرها » فاجتمعت طائفة 
الفرتج عليه » واشتد الغلاء فى عسكره » فرحل عنها » وعاد إلى حضرة ملكه 
هاضري 


و بزل أهل الأنداس بعد ظهور التصارى - دمرهم ان عال! 


حمل على قلبه » رض 0 وشرع السلطان بيوسف 


ص على كثير 


» فى أسخة « وبالهف نفسئ من معاطف طفلة‎ )١( 
© و واها عد الصوت » وفى نسخة عندها و وآها بمد الصوت‎ ١ فى أصل‎ (0) 
أو يكون مفيدا » وكل ذلك ليس بشىء‎ « ١ وفى أصل‎ 


(©) فى نسخة عند | « سنة همه 4 (4) فى أصل ١‏ « من العرب » 


لباب الثامن : فى خروج الأندلس من بد المسلين كا 


منها يستنمبضون عزائم الملوك والسوقة لأخذ الثار» بالنظ والنثار» فلم يتفمهم ذلك 
حتى انسع الإرق » وأعضل الداء أهل الغرب والشرق » فن القصائد الموجهة 


فى ذلك قولُ بعضهم فلت اده فق ملم ارم 1 وكا 


0 بن أبى حفص : 
اذك اانا ا نداءعها واجعل طواغيت الصليب فداءها 
مركت العر نوتفم ان الات م 3 


تردد عل أعتسام أرراتها 
ضيزت لما مع تصمره | إيواءها 


واشده يحابك حُردَ خيلكأزْرَهاً 
هى دارك القصوى أوت لإيالة 
و عبيدك لا يقاء هم 0 
0 قلوبهم لم اك 


0 ال مراعة لكر داف 
ات أبصارهم ما ساءها 


* الغفداة يصابرون عناءها9) 





دُفْسُوا لأبكار االخطوب وعُونا 7 
وتتكرت لهم الليالى فاقتضت سرَاءها وقضتتمم 2 اننا 


تلك المزر ة لايقاء لما إذا 
رش أيها المولى ارم جناحها 
أغنى على طرف المِياة ذَمَاْها 
حك أن تفساى احشاشمها وقن 
طافت بطائفة املد اانا 


واستشرفت انسارعا لإمارة 


2 للش ركد 


1 يضمن الفتتخ القريب بقاءها 
رست اعاتة ركيم 
فاستيق للدين الحنيف ذماءها(ة» 
درت ليك لاءها رركا 
ترجو بيحى المرتضى إحياءها 
عدت لنصى المستضام لواءها 
سم المدى نمو الضلال هداءها 


» م أبا زكريا بن عبد الواحد بن أبى حفص‎ ١ فى أصل‎ )١( 
» مايفى حوباءها‎ « ١ (؟) الموباء : النفس » ووقع فى أصل‎ 
(م) فى أصل | « فهم العداة يصابرون » ريف‎ 


(؛) فى أصل ١‏ « وقفتهم ضراءها » 


(ه) الذماء ‏ بالفتيم كسحاب ‏ بقية الروح فى البدن 





5 تقح الطيب 


ادم 
"كين السبيل إلى احتلال معاهل 
وك ناته ح ! تعر من 
ذف ادر ا ايم اويا 
0 شرل دوارس 
ومصانع كف اعون عنما 
اطق يها زرده تمع شَدوهاً 
الل اا 
اك لم مانا 
لاض احرف نما 
أما العلوج فد أحالوا اللا 
عق إلمبا لسارم جارح 
وكد أسابفة الفواجع جمة 
ات ف ل( ااه سانا 
فرلاى هك بعادة " أءها 


عرد ظَبَاك 0 





ان العدا 
واستدع طائفة الامام لغزوها 


لاغرو 5 يعذى الظهور للة 


: الخزء السادس 


ذف امون اكه الا 
شب الأعاجم دونها هيجَاءها 
َال الر بع مصيفها وشتاءها 
الك 
سكن ونين الحابي م17 
ااي ار ل 
7 
وغدت جم ام 
ا شك نيم افيا 
أبامهم لاسؤئغوا إملاءها 
ااي 0 رما إسلاءها 
كن اطق دوس تمتها 
لور 1 جلك روراكك 
فى يقاوم أسواه) ا اءها 
الك كر كياكا 
ل ميق اسار متم 


ا شاه لهت 


ظياء ها 
0 0 استدعاءها 


تقتل شسرّاغمها ولسسب 2 


7 
0 يبرحوا دون الورى ظبراءها 


(1) عري : يفيض » والشؤون : محارى الدموع 


086 راد 20 انان نات 


09 فى أصل ١‏ را لشف العارل اها ) وان 


:)0( 


7 
ىع 


ى أصل ١‏ در راحت مها الورقاء 6.والورقاء: الخامة 








الباب الثامن : فخروج الأندلس من يد المسلمين ا 


ل الأعاج للأعارب نببة 
ا 
ولو استقات عوفها تالا 
را 
هبو هايا معش رالتوحي-د قد 
إن اللفائظ من خلالكم ل 
هى كتة اليا خَتتَلاً با 
أولوا الخزارة نصرة إن العناذا 
د بأدل الشرك من أطرافها 
سيت ةم 
خوضوا إليها بجرها يصبح للم 
وافى الصريخ ا دعر فك 
دار المهاد ملا تفسكم 2 
هذى رسائلها ناحى بالتى 
ولع اديت دوالك ال 
وفدت على الدار العر بزة يحتنى 
مستسقيات من غيوث غيائبا 


قد أمنت 0 أهو اءها 


و م 
لطَوّت عليها أرضها وسماءعا(» 
اماق للد لظم سوم 
ص دا )نا 
ا رن 4ت 
رك الداع مهن خلاءها' 
درا ساها ىاغال ودراءها 
ار ا 
فاستحفظ_وا | بالمؤمنين 0606 
ا ا 
عن درا حر شان 
فلتجماوا قصد الثواب ثوَاءها 
كارت )ا أحياوها شرداءها 
ع لا )وك 
م كناك كات أ سارف 
اشم م 
ما وقفيه يقسي امتطقاءها 


إذ سودغعت فى للها أهواءها 


)0 دبابها : جع داب » مثل كفار وحار وفساق » جمع كافر وتاجر وفاسق » 


ووقع فى ب « أدبابها 6 


0( فاحل «١‏ وأجر زو علياءها » 


(*) فى نسخة « فاستحفظوا بالمسامين بماءها » 
)0( فى أصل ١‏ ( أو تتصروا إقصاءها 0 


(6ا قح م 








درن 


رعيااك ااعد راي 
ف الله ما ينويه من إدراكها 
بشرى لأندلين حب لقساءة 
مرق اروة اللفتررن آنه 
إن دوخ العربٌُ الصعاب مقادة 
ا 0 فالتا 
رن 7 بالبطثة الكبرى فقد 
لا يعدم الزمن انتصار مؤيد 
ملك 5 البنيرين يوره 
حصعك جيبلا را الاوك لدرم 
أن أب صس امهالك 
سل دعوة الهدى عن آثاره 
قرا عذاها واسترق رقامتا 
قبضت بداه على السنيطة قبضة 
فعلى الشارق والسارب ميسم 
تطمو بتوسها حار حيوشه 
وسم ان ان مس ار 
0 أزمع الإبغالَ فى أ كنانها 





تقح الطيب : الحزءالسادسن 





0 5 


ار 2 انها 
7 ارى أبى أكلاءها 
سان داك اله التستاءها 
0 سانا © سداد وواءعا 
وأن عليما أن تطييع 
هام الأعاجم ااا 


إباءها 


درك مرك لقف مة” 
تتسوغ الديا نه سراءها 
7 ال ا 
يت كاله دم 
6 5 أضاانا 
لك أن دفن إرانها 
0 حماها واسترد بهاءها 
قادت لهفى قدَّه أمراءها 
دراه شرف وسمه أسماءها 
فيزور زاخر موجها زَوْرَاءها 
ان انك 


0 هه 
إلا تصيد َرَمه زعماءها 


, الفيلق : اميش » والعرمرم : الكثير العدد » والأرجاء : جمع رجا,‎ )١( 


وهو الناحية 


)0( فى نسخة و ذماءها » وهو بقية الروح فى المسم 
(») فى أصل ١‏ و ملك أمد النيرات بنوره » 





الباب الثامن : فى روج الأندلسمن بد المسلبين نكن 


ذانت له ادق وش ملوكها 
ل عل 21 
إن بعتم الدول اوبره ناس 
تقع الجلائلٌ وهو را اس راسخ 
"كالطو د فى عصف رياح وقصفها 
عاض اجات ل دن دان 
:ركت كل د بركاتة” 
25س د عل السيطة مراك 
عد وحن اله إلى 
ف 0 ا وطابت مغر. 0 
طيرت دده ال رحاررة 
ةكرام لا تكف عن الونى 
وتكبة فى نار القرى فوق الذرا 
قد خلقوا الأيام طيب خلائق 
شرن الك الس فنا 
و إذا اتتضوانوم الكر يآ يحم 
ار ار 


1 
قوم ادير شن يشوم بم#الم 


مى 





ااا 00 
را لاه 
مدل ,2 ل ومهمهبت غلواء 

فالآن بول حسس وده ال 


عنما يوقم للسعود حلاءها 





لا رَهُوهًا حسى لد هوجاءها 
أعلت على قم النجوم بف 

١‏ شفعاءها 
فسقى عمائرها وجاد قَوَاءَمَا 
عايا فتجنح ارا 
وتمت” وطالت نضرة نظراءها 
لسرادقات 
حتى تصرّع حولما أ كفاءها 
من اءرة ألومها 
نت إن مب 
لش عل إشارف سانا 


أبصرت فيهم قطعها ومضاءها!"» 


شفعا يبادر اه 


فريك حي اك 
وكياءها 


دها وثناءها 


١‏ استبن لقفاتهم عسذراءها 


معطا اليا اها 


» فى نسخة عند ا م دانت له الآمال ثم ملوكها‎ )١( 


0 فى ب « وابنبت علداءها )» وفى عاك | وغلاءها » وفى سخة عندها 


« ونهنهت أعداءها » ع 


)5( فى أصل ١‏ و طبرت » بالطاء مبملة 


(ة) يضيم : سيوفهم » واجدها أبيض 


ساف ا ءارق أسخة عند ١‏ 


« إن م 24 


7 








ا تفح الطيت : الجزء السادس 


-----2-22 م 
صفحا جيلا أيها الك الرضى 2 عن محسكات لم نطق إحصاءها 
لاعَيَا 00 ولا إعياءها 


تقف القواق دوين حسيرة 
فلمل علياك تسامح راجيا 
ومن ذلك قول بعضبم يندب طليطلة أعادها الله تعالى للإسلام : 


لشكلك كيف تبقسم 


جاده ودرمطتال إعصافا 


5 1 3 00 
الثغور سروراً بعدما بدست ثغور 4 





0 رات مصاب له 
* 3 
لفك قصمت ظهورحين قالوا 
ترىف الدهرمسروراً بعيش 
أليس بها أبى النفس شهم 
0 
عل 


+ إذإن خم 
وهان على عز بز القوم د 


طليطلة أباح الكفر منها 
فليس مثالا إبوان 0 ص 
عه عنة تكد 
م لك ماو ا قم 
وأخرج أعيات ا 
وكانت دار إمان وعسلم 
فعادت دار كفر مصطفاة 





اله قال ادير 
52 0 
أمير الكافر بن له ظهورٌ 
مضى عنا لطيِّته السرور 
عل قاد اد 
وزال عتو ها ومَضَى النفور 
وسامح فى اريم 0 غيور 
ا ل ا 
- ام 
ولا منها امخوَرٌ نق والسدير 
كارن ومطلمها عسير 
فذلله كا شاء القدير 
فصارواحيث شاء بهم نصير 
معاللها .ال التى عمس تير 


قد اضطر عاديا الأمو و 


)00( بكست : وقعت فى البؤس » ووقع فى | « سبيت ثغور » والئغور : فه 
التضف الأول من ن الئيت الأفواه 8 والثغور فى آخر البيت 5 ثغر 2 وهو ا موضعع 
ألقرب من 


)02 في نسخة عند | « يدور على الدواار إذ تدور 6 


العدو حاف دده 





الباب الثامن : فىخروج الأندلس .من يد المسامين 


مساحدها 0 أن قاب 
ا لي ا 
وينثب ركل حسن لبس يطوى 
أديلت قاصرات الطرف كانت 
د و ا 
وكان بنا وبااقيسات أولى 
تدا سيت كتين عن 
لكأن 2 الإخوان إنا 
0 كان للأيام فهم 
قن 0ك اللررة 1ك 


فإنا م 


5 
لهم اسان ممم 
لذن اق بال ب اناه 
مكل العم له لطر 
كن ا ل لون 
زول السقر عن قوم إذا ما 
.يطول على ل لى » رب خطب 
دنا ا لاه رركا 
شرا ونا كلعَطْب 


"5 


على هم ذا يقر ولا يطير؟ 
0 ريت الدهور 


إلى يوم يكون به النشور 


ع 
مَعمُونات مسا كنها التصور 





ررم أن اماد تار 
ا 60 
لو انضمت على الكل القبور 
وكين يصح مغلوب قرير 
وأشجان 


2 
حصور 


باحزان 

01> وا 1 - 

عملكيم ققد وفت ا 
عر 03 

وجاءهم من الله 

0 سم من جور 


وفينا الفسق أججع والفجور 


انيب 


6 ا الم 
اكذك ل الكلي العتوزا 
ا ا اله 
يطول طول اليل القصير 
ققد حامت غل الملا النو © 


تهاب مضاريا عنه ار 


(1) ف ١‏ < وكان بنا وبالفتيان أولى » . 
(؟) مباسكيم : هلاكيم وفى أصل ١‏ و يملسكهم فقد وفت النذور » 
0 فى أسخة عند | و خذوا دار الصيانة » 


(4) العضب : السيف القاطع » وسله : إخراجه من تمده » وفىنسخة و تهاب 


مصارعا عنه النتحور 6 


3 تفح الطيب : الجزء السادس 





وموتوا كلسم ذالموت أولى 
ا ان 
َأَهُ الصير يكار ولود 
مخور إذا دهينا بالرزايا 
وكين اليس رآرء شحنا 
مك ساتت ما ارسق 
ألما انك د ل در 
وقيل نحسعوا لفراق شمل 
ل ا قن 
الك اس 17 يعوّل 
تماذنا الأعادى باصطناع 
فباق فى الدبانة نحت خسزى 
0 1 مط 
اانا 
انك را وس ىا 
ولا م الضياع تروق حسنا 
وظلك وارف وخرير ماء 


وول 6ك ذواكيها طرى 





() أصل هذا البيت قول الشاعر : 
بغاث الطير أ كثرها فراخا 
ووقع فىا )0 فأم الكل مذكار ولود » 





ل 0 
8 من أن نحاروا أو تجوروا 


يلام عليهما القاب الصبور 


0000 


وأم اف شتا زرا 
ولس يععجب 0 يخور 
و نحبن لكان لنا زثير 
نك اسك رن 1 احير 
اماس 
لمشت على لان 
شف لكرم) الطفل الصمير 
على نبا كما عى البصير 
كيده الول والفقير 
د 
ال ان 1 
إلى أنن التحول والسسير 
ان اش درم 
بإشكرن ‏ ندا السكرد 
قلا 26 در اهناك ولا سرون 


ويشرب من جداوها غير 


وأم ااصقر مقلاة ازور 


(؟) مخور: نصوت » وأصل الذوار صوت البقر . 


ضف 


الباب الثامن ؛ فى خروج الأندلس من بيد المسامين كن 


يؤدى مغرم 0 عار 
اس ظر شك واول 
جمد ويك لفن قي 
فد دن وكا د ولك 
.0 1 
رَضوا بالرق يللّه ماذا 
مضى الإإسلام فاك 0 
1 

و2 واندب رفاقا فى فلاة 
ولاح إلى سم وحارب 
مراشدنا جميعا 





أنعئ ع 


ونلق واحصذدا ويفر ع 31 عي قانص وت حير 


لاك ل كاتس 
إذا مالم 5 اطي جيل 
ألا رحل له ع م 
يكر إذا السيوف تناوتئة 
لل ا 0 
عظلم أن كرف السلا زا 
أذ د التراء الك 7م 
يبادر 0 1 انساع 


4 
رقت فا ار 
بنا و لوال اراك تير 
وغر القوم بالله الغرورٌ 


غرور بالمعيث ة ما غر ور 





ا لسر 
نا شق الجوى الدمع الك 
اي الاا عن لش 
0 2 
أن يخْبرَ العم الككر 
وما إن متهم إلا بصير 
60 
ل ا ار 
فليس ١‏ بنافم د ااكثرا 
6 ل الا 
وأبن بسنا إِذا ولت زور 
يقول الرمح ما ه ذا اللطير 
ام أو مشر 
على أن يقرع البَيِضَ الذكور 


لطب مئه تنتحسف الو 


)0( الحوى : الحزن » والدمع الغزر: الككير المتوالى » يقول : لا يذهب 


البكاء الأحزان » ووقع فى نسخة « فا يبق المجوى الدمع الغزير » ومعناه أن البكاء 


يذهب الزن : 


(؟) القانص : الصياد » وقد يكون أراد به السبع » ويكون أخذه من قوله 
تعالى : ( كانهم حمر مستنفرة فرت من قسورة ) 


كا نقح الطيب 


بوسّم للذى ياقاه ص درا 


الحياة فلا حياة 


ليل فيه مم مستكر ل 


5 3 
ورج وان يتيح الله نصرا 


ات 


ونه 
ابن شريف 
الرندى 


ركع رمه الك 1 


ل ل 


هى الأمور كا شاهدتها دول 


ل ل كد 
عزق الدهى حا كل سابغة 


وى أن سيف للفتاء ولو 


أن الملوك ذوو التيحان من يعن 
ال عه فى إدم 
وأن ما عازه قارون من ذهب 
أق عل الكل أبر لا مرد له 
وصارما كانمن مُلكيومن مَك 
دار الزمان على دارا وقاتله 
كأعا الصعب يهل له سبب 


ل ل عدر 


0( الساغة : : الدروع » والششرقيات : 


والخرصان : أراد مما الرماح 


(م) قاتل دارا هو الإسكندر الأ كير 


اخرء السادس 


ققد ضافقت عا تلق صحستيدوه 
ا للك د لد عار 
مسقطير 


الما 0ك 





ا ف 4 شر 


عليهيم » إنه ذم 


ومن مشهور ماقيل فى ذلك قول الأديب الشهير أبى البقاء صال بن شر يف 


فلا يت بطيب العيش إنسان 
من مره رمن ساءله أزمان 
ل 
1 عا الك 
كاناءنذىيزن والغمدغمدان 
وأين منهم أكاليل وتيجان 
0 
وأبن عاد وشداد وقحطان 
حتىقضوافكا نالقوم ماكانوا 
اكول ل ان 
ا 
يوما ولا ملك الدنيا سلمان 


السروف 0 ونبوها 5 ألا تصيب الضردية ًَ 








الباب الثامن : فىخروج الأنداس من يد المسامين 


قجائع الدهر أنواع منوئعة 
والحريف انر يا 
دهى الجزبرة أمر لا عزاء له 
0 ات 
انيه 
ا دار العلىم » فك 
انح رطام رو م 
قواعد 0 أركان البلاد فا 
اندب مان انك 
على .ديار من الإسلام خالية 
حيث المساجدقدصارت كنائسما 
حتى اخار رب تبي وهىجامدة 
يا غاهلا وله فى الدهر موعظة 
وماشيا مرحا يلهيه موطنه 
تلك المصببة 0 تقدمها 
يا راكبين عتاق اليل ضاعرة 
وحاملين سيوف اطند مر'هفة 


وراتعين وراء البحر فى دَعَم 





ان 


رات دان 
وما لما حل بالإسلام ساوان 
هوى ل 0 ا 
ع ال ا 
وأبن شاطبة أم أبن 1 
من عالم قد سما فبها له شان 
ل ل 
عمى البقاء إذا لم تَبْقَ أركان 
كا بى لفراق الإّف عَيْان 
قد أقفرت وها بالكفر ران 
لط وين فيان 
حتى.اأثابر ترلى وهى عيدان 
إن كنت فىسمّة فالدهر ينظان 
أبعد مص تغر الرء أوطان 
ومالها مم طول الدهر نسيان 


اق عا السو عق 


0 فى ظلا م النقع نيران 
سِ بأوطانهم عز وسلطان 





)0 أحد وملان 
20( فى ١‏ « أصاها العين فى الإسلام فامتحنت » 
() خص : اسم إشييلية » سميت بذلك لأن الفاحين من أهل ص الشامنزلوها 


: حيلان 


2 ٍ تفح الطيب : الجزء السادس 


أعندك 0 و أهل م فد سرى بحديث القوم 0 
> يستغيث بن الستضمفون وهم فلا وى 0 ا 
ماذا التقاطم فى الإسلام - وأتم” ١‏ كاه بالل إحران 
ألا فوس أبَات لا مم ا 
امن آذلة قوم بد عزهم ١١‏ أَغَالَ حالم 0 
بالأم سكانوا ملوكا فى متازهم واليومهم ل ارا ع 
فلو ترام حيارى لا دليل لم عليهمّ من ثياب الذل ألوان 
ات بكاهر عند بيعهم ات الا ررك 1د 
يارب أم رت 7 ات أرواح وأبدان 
د ا ل ل 0 
يقودها العلج للاسكروه مكرهة والعين بأكية والقلب حيران 
حر ل ل 0 كد إن كن ف لفلف رمات ركان 


5 
لا 


ابت القصيدة الفريدة » ويوجد بأيدى [بعض] الناس زيادات فيها ةك رغرناطة 
و بسطة وغيرهما مما أخذ من البلاد بعد موت صال بن شريف » وما اعتمدته منها 
نقلته من خط مَْ”“يوثق به على ما كتبته » ومن له أدنى ذوق عل أن ما يزيدون 
فبها من الأبيات ليست تقار بها فى البلاغة » وغالبٌ ظنى أن تلك الزيادة لأأخذت 
غرناطة وجميع بلاد الأنداس إذ كان أهلها يستمهضون هم الملوك بالمشرق والمغرب 


فكان بعضهم لا أعحبته قصيدة صالم بن شر يف زاد فيها تلك الزيادات » وقد 


( ) فى أصل ١‏ 52 يستغيث بنو الستضعفين وهم إاخ » 


2( فى ا |( نقلته من خط بعض من يوثق به » 











الباب الثامن : فى خروج الأنداس من يد المسامين عم 
بينت ذلك فى« أزهار الرياض » فليراجع . 
م لظا صالح 
كم 
وصالح ا شريف الرندى صاحب القصيدة من 0 أدباء الأنداس »© ومن ابن 0 
بديع نظمه قوله : الرندى 6 
سَِ فل ال راف انر و وك امير 
وَل مَنْ لام على فا على العشاق فى الذل عار 
ولا تقصّر فى اغتنام الَدجى هما ليالى الآنس إلا قصار 


وإعا العيش 00 رامه 


دوعر 
روا م 


نفس تدارى ا تدار 
ال 0 


الرا اح ورحانه 
لا صبر للثشى' على ضده 
مُدَامَةِ مُدنفِية للنى 
تما أبو ريق أبار سينا 
مُعلاتق والبرء من عاتى 
الا شكنا 


والجر والم 5 

فى رقة الدمع ولون النضار””© 
ار الشكار 
ا لضف 
ار 


5 


70 
ا ات رار 
لع رلك عن لوعي" ولا أدوق النوم الااغرار 
د 0 1 ا 


قد ار 


وطاعة اللهو وخلم الكدار 
أهكذا يفعل حب الصغار 


ّ 1 
59 


رحعثت سوه ه ق حيه 


ياقوم قولوا ذمام الحوى 


)١(‏ العقار : الجر ء سميت بذلك لأنها تعقر عقل شارمها 
20 النضار عيضم النون - الذهب 
(م) الخار ‏ بالغم - الصداع وأذى ار 


0( فى نسخة عند | « ذو وحنة محسبها روضة 6 





عم تفح الطيب 
لا بك لجان 


والليل كالهزوم يوم الوعى 
17 اشم اا لع 
ل وت 





وف اننا 0 امار 
0 عنقوداً ش به 
ا ل د نشاره 


0 
كأنما الصبح المشتاقه 


التاناء ١‏ ملونة 


م الشمس وقد ار 
ع عن ١‏ ته 
ا 
مد 


زهى به لم وساداتها 


يفيض من جود بديه على 
لين من يناه 5 جرى 


0 


8 صفا منه لنا ولحد 


فإن شكرنا -فضله صرة 


8 المزء السادس 


والفجر قد فجر بر النهار"» 
قينا امب رار 
وطارّحَ النسر أخاه فطار© 


بثار فار 


2 ب الثيار 
إِذ صا ركالءرجون عند السّرار 
5" 
0000 
ع ع من .بعد ذل افتقآر 
ين ا د ةقان 
شخص 1 معنى شار 
والقطب لا شك عليه دار 
مهذب الطبع 3 5 التحار 
ف د للا 
لام كان البحار 0 
واليسر من شيمة تلك اليسار 
فالاهر مما قد حنى فى اعتذار 


فقد شكرنا تمن اتذاه ران 


() كنذا فى اء بء وفى نسخة «.فحر النهار » وفى أخرئ وفجرعين النهار» 


(؟) فى ب « كذاك ما شابت نواحى الدجى * وطير النسر ‏ ااخ » 
(*) فى نسخة « كأنما تسبك ديناره » 
(:) عافيه : طالب معروفه » وفى ١‏ « ما فيه نحار البحار » 





الباب الثامن : فى روج الأنداس من يد المسامين بعب 





وحن منه فى جوار العلا تدور للسعد بنامنه دار 
الحافظ الله وأم#اوؤه لذلك الجار وذاك الجوار 
رجع - وقد رأيت أن أثبت هنا رسالةً خاطب بها السكاتب البارع القاضى 
أنو المطرف ابن عميرة وى الشيخ المافظ أبا عبد الله بن الأبار» يذكر له أخذ 
العدو ا وهى : 
ا لسر و ا ل 41 
ويامن غذرى منه يدر مَنْأوَى إليه ولابدرى وى خلفمن وأى7"© 
ذخائر مانى البر والبحر صيده ٠‏ فلا لؤلؤا أبق عليه ولا وأى 
نا الأخ النىدّهش ناظرى لكتابه » بعد أن أدهش خاطرى من إغبايه» 
رت ل ا لض 2 ان ساءنى من جوته إعراض » جرت على ذكره 
الصلة فقوتم قلح تَبْعَها » وروى أ كناف قلغتها » وأحدث ذا من عهذنا 
ا وجه عروسه » وشعشع خ ركؤسه » وسقى جاء الشبيبة ثراه » وأبرز 
ل 1 » فبورك فيه أحوذيا وصّلّرحمه » وكسا منظره من المبجة 
ل منه وليا عل سالف عهدى مادئ» و بشعار ودى ناوئ » 
ين لمان اي ا را الببيان" لا تتنجاب عنه دِمَته » ولاتغلو بغيرقلمه قيمته 
واعتذر عن كلة عنى تبديلها » ودعوة ذ كر وجوم النادى لماء ثم أرسلها تَرَجْف 
نوادرها من خيفة» وتوغر َع صدور قإوصعيفة”*, وتنذر منربحانة قري ش أن تنعه 


عرفها » وحدق إليه طرّفها » واتتى غارة على غرة » 5 الناجى براس طورّة 2 و 





)00 فئة عودة ورجوع » ووقع فى ب 2 ألا نثة للذهر تدنو عن ا « 
(0) فىب (اونامن عدارى امنه عذر من أوى ) وصمر و منهد) «وى 

للدهر » ووأى : وعد (9) ف د. وار مل دراة قري راع 
(5) في ب « وبين والإحسان شيمته » 


)0( فىادح وتوغر رغم صدر لم وصحرفة 14 


لأى الملطارف 
فى أخذ العدو / 
لله 





م تف الطيب : الجزء السادس 


لاس د و 1 ا م ا ا ا 00 


يأمن هحران الم در اعد وجل وعكر عر مة العمل انه عل أبى حهله » وعند 
ذك ركتيية خالد أحجى” '" ؛ وذاكر بوم أحاطت به فارسفاستللجم” " , فاعتذرعما 
رار الحذر إلا أن يقال » قاد أنهاالموفى على عَأمه » النافث بسحر قلمه » 
أنان منزلتك فى البلاغة وبرئيته) لاحب © ومنزعها بالعقول لاعب » تسقل 
وقد ترؤعت »> أ ينى وإن تلفعت » عرفناك يا سوده » 00 0 عطارج 
اللاحة والجودة » فل حين يب الأ الأوحد من فص ات 

ولو استثار م حفائظها تالدها 7“ وطارفها » لم 0 
وقد رام خطة أششرف على تأيّهاء حين أهاب بم لمْهيّه » ودعا متك أخاه 
لأمه » ولو ذلك لما خلاله وَْهُ الكعبه » ولا خلص من تلك المضايق الصعبه » 
ا 0 ددع الموصوفه » غلب على 0 له 5 2 كك جحل 
اليد عندعهناء أونشحذ أسنة الألسنة لذمناء أوكيف نلقام م وأ 986 
ا 5 إن قبا ان لشت وإن أطلنا فيه التعحب » بالذى قط 


6 
أَرْحَامَناً » وعنع 1 واللتحامنا » بعد أن شددنا فعالنا يفم الك كك 


1 7 اك شد 5 4 

أقدامنا 00 ع » ولواث م توعدتم و وُددم عند الاإقدا م عو الماح إلا 0 
0 كول إن فوقنا لكام ٠»‏ ولو شاؤًا كان لنامنهم ثسّة 
وغُرام 0 وأعود من حيت 0 الأخ الذى قا شوق 4 وأتطم حلاوة 1 باقية 
فى حاسة ذوق 04 طارّحنى حديث مَوْردجَف » ل 2 فيا َ ارات 
0 وأصماب عن الأوطان خرحوا » قصت الأجنحة وقيل طيروا» وإنما هو 


لل سسسسسيدسسيس سس دخيس ممم 


() فى أدلا وأجحم » (؟) فى أصل ١‏ و فاستلحم « 
)0 فىا», غطاريةما» ) ؛) فى ا « تالدها وطر يفم 1» 
(ه) فىا د يحدنا » (د) فى ١ ١‏ وأبه؟ أبو بكر معدنا » 


الباب الثامن : فى خروج الأندلى من يد المامين ‏ لوسرم 


النتل أو الأسر أو تسيروا» فتفرقوا أيدى سَبّا » وانتشروا ملء الوهاد والكبا » فى 


0 عا لان ري و صة عن وصترى , ولك عن عر 6 


لد 2 اا ل ا د اد ين ع .بارال 0 ل اين 
0 3 ل 4 

موتاها 8 وشحا ليومها الأطول كهلها وفتاهاء» وانذر مها 8 فى القوم حزان أ نيحه ءَُ 
نوم أثاروا أسدها المبيجه » فكانت تلك الحطمة طَلَالشو بوب”©» و با كورة البلاء 
الصبوب» أثنكلتنا إخوانا أبكانا نعمهم» وللّه أخوذيم لمشي » ذاكأو ربيعناء 
وشيخ جهيعنا » سعد بشهادة بومه » و إبرامالسوءه فى أهله وقومه » و بعد ذلك 
الت شار نيدوت ل والمرسة واررنو وما لي أن 
حرس 0 دده لان الأذات ؛ وأخرج من جسدها روح الإيمان » فيح 
اللفاء ) وقيل : على اثار من ذهب العفاء » وانعطفت النوائب مفردة ودركية يا 
تعطف الفاء» ا اعلفة والحصافه » وذهب الحشر والرصافه ود :فك الخلة 
والشمله 1 ا الجرف والرمله 4 لالت بالخارة وقعة ة الحركه 14 وحصات 
السكنيسة من جا ذرها وظبائها على طول المسرهء فين تلك الخائل وتضرتها » 
والمداوا ل وخضر رتها 2 والأندية و 1 2( والأودية دكا 2 االروالمم وهبوب 
0 2 والأصا ل وشحوب معتلها » دار عاشكة الشمس 0 0 
و7 رى من أدمع الطل ففأعينها ترودهاً 0 ثم زحفت اكتلبة لك 
5 2 2د لاطت اه شقرها ا انان فرىاضمة 2 
ولفاد الطب © سرى اكتليها» ويابلنة أجرى الله تعالل الغهر تمتها ء وروضة أجاد 

» وأنذرها في القوم يران أينجة‎ «١ فى‎ )١( 

(؟) فى نسخة « ظل الشؤبوب » 

(©) فى نسخة « ثم ذهب ت كتيبة الكفر » 

(5) فى أسخة عند | « ولقادح الخطب »6 








/ 








ع نف الطيب : الذزء السادس 





ا ل ار ار ل ا ل اس عا اا له 
وفبها أتته متها شاء وأحب»ء ول تعدم بعده حبين قشيبهم إليها ساقوه؛ ودمعهم 
علها أراقوه © وقل أنيت من النظم ما يليق بهذا الوضع » و إن لم يكن له 
ذلك الموقم : 
أقأوا ملاى اران كايا 2 ا 5 
ع ان تنى عيراته إذا ا تتحدر 
يحن وما يحدى عليه 0 إلى 3 08 معروفها 0 
رن عسل ا تنك اماس الاي سه وار افير 
ونا اين 1 ااا الى 
ار وم ار ةا اساسام سن عاد سير 
ض الاك 0 عو نا ا 5 
لط انان د يرال 0 فلا غاية تدنو ولا هو يفير 
أقوا ل لسارى البرق فى جنح ليلة 2 كلانا بها قد بات بك ويستررة 


ا 


حرق هون نكن ناوساو الح ار 
أتأوى لقاب مثل قلبك خافق 2 ودمع سفوح لكا 
الا ا ل ا را ا 
قر العف أ أدارت سن 1 1 أبعارنة تنك عاق بعر 


ع 


ان 0 0 م 


)0( فاحل( ملامكر مما به ليس بقدير » 
(+) أخذ عجر هذا البيت من قول كثير عزة : 

وقد زعت أن تعرات عه رودن 1 الى بال لا 
(©) فى ١‏ « ودمع سفوح مثل قطرك يقطر » 


(4) فى ١‏ د يشر بعينى » و « عيناك تبصر » وفى لسخة « مثل عيناك تبصر » 





الباب الثامن : خررج الأندلس من يد السلبين 5 


0 ا كب 
اذ ن كلينا 31 شوق وشائق 
ات ار والأمائ* 1 
هل النبر عقد للدزبرة مثل ما 
وهل للصَّباً ذيل عليه تمره 
وتلك الغابى هل عليها طلاوة 
ماي اذا الكرة رايا 
وقل؟ داك الذرر كات معايل 
بحيث بياض الصبح أزرارجيبه 
ال بماء الورد ينضح يها 
وبالجبل الأدنى هناك ميزنا 
جناب بأعلاه بهار وترجين 
وموردنا فى قلب فلت كتلة 
وم قد هبطنا القاع نذعر وَحْنّه 
تقوذ بيه طائعا كل * جارح 
إذا مارميناة به عيثت به 
لق 11 
كذاك إلى أن صاح بالقوم مات 





()فى أصلأا « قد نفرنا وينفر 6 


6ف رلا نك ول دسم 


بكل طريق قد قرنا وتنفر ”21 
بنار اغتراب فى شه تسمّر 
شل الا يليت غيري عر 
عهدنا وهل حصباؤه وهى جوهر 
فَرور عنه موجه ل 
اراق مها أو ارق تدر 
روح إلها تارة وتبكر 
بها العيش مطاول الخيلة أخضر 
ا النسم تار 
وطينت هواء فيه مسك وعنبر 
ل الامو لل كم 
ا ذا 
حذارا علينا من قذى العين تستر 
وياحسنه مستقبلا دين يزع 0 
له مندر رحب وخصر مضور 
مداة الأطراف عنبن تكه 0© 
لفت ا 2 00 


0 بالبين اليك مدر 


(؟) فى نسخة « ذيل عليه جره » 


(؛) فى «١‏ حنان بأعلاه بهار » وفى أسخة « بأعلاها 2 


(5) فى اج تدعس وحشه » 
02 ف ب (ر حرذان سهلها « 


(5) فى نسخة « مذللة الأطراف » 


(5لس قم ة) 





01 تفح الطيب : الجزء السادس 


وفرقهم أبدى سَبا وأصابهم على غرة منهم قضاء مقدر 

ونعود إلى حت كنا من تبدد ثيل الجيره » وطىئ ساط الجر بره : 

أما شاطبة فكانت من قصبتها شوساء الطرف » و يبطخائها عروسا فىنهابة الفارف 
فتخلى عن الذروة مَنْ أخلاهاء وقيل لالكافر : مأك وأعلاها » فقبل أن تضع 
ارك 1 عنها إزارها » فاستحلٌ الحرمة أوتأتلها”"' » وما انتظر 
أفعر المدة ولا أطولها 5 اك 0 كاد عردها7" كل لقي وأمكيك عَدُوها 1 
التضر » فداجى اللكفر الإيمان » وناحى الناقوس الأذان » وما وراءها درن 
الأصقاع التى ناض الكفر فيها و رخ » وأنزل مها ما أنى التارح ومن أرخ > 
ود صفك على الحادثة فيها أنى » وفى معان القدرة الاإعصافن قن علو عن و02 
مر هاء وتجبرها بع دكسشرها » و إن كانت الدولة 
العامر بة منعتبالقراع ذمارها”؟ » ورذءتعلى الماع ”*” نارها ين تراه كلك 
اده اأخلنا والمدو" لها أهيب وينها أفرق » وما يستوى تسب مع البقل 
نيت الل نا انيت والد علت جر لسن و كا ركف 
فى الإسلام ان » وكانكا قال أبوحنيفة فى خبر المسيح : جاءنا مثل 
الشمس» والأيام العمرية هى أم الوقائع الحتكية » ومن:شاء عدها من الإرموكية 
إلى الأركية 2« وهذه الأيام الزاهرة هى زندة حلاوتها 5 وسحدة تلاومبا »و إمامتها 
العظلمى أيدها الله تعاللى » تمهل السكافر مدة إملائه ُ تش الإسلام من دائه » 


وتطهر ردك بتندس دياثه 2 بفضل الله عا 2 المرجو زيادة تعمهة قباها والاثه 2 





)00 فى نسخة و فاستحل الحرمة وتأولها » 

0( فى أصل | بر لغار عودها على الحصر » 

(م) عثا ‏ بامثلثة اشلة وعل ب امماة د جر واطقكر 

)5( في | و منعت بالقراع دمارها » أى حالت دون ريما بالهرب 
(0) فى ١‏ د ورفعت على البقاع نارها » ٍ 


الباب الثامن : فى خروج الأندلس من يد المسلمين 5 





داجعت سيدى مؤديا ما يحب أداوم» ومقتديا وماكل أد بحسن افتداؤه » و إنا 
ناضات علا ل بالنضالقدم » وناظرت دل 0 عندى ليا لتقديمء 
وأطعته فى الجواب ولقر تى ره تال نكول » وروي اولاحق لاله بطر 
1 وادث المرسلة عضن ما كول ل » أثم الله تعالى عليهآ لاءه» وحفظ مودته وولاءه » 
زمتع مله الكر عة أخلاءه » بمنه » والسلام » انتهت الرسالة 

ورأيت فى رحلة ابن رشيد ا 526 أنا المطرف ماصورته : وأما السكتابة ققد 
0 حامل أوائها » كا قال بعض أكدابنا : ألان الله تعال له السكلام كا ألان 
الحديد لداود عليه السلام » وأخيرتى شيخنا أبو بكر إنعد : القت ررك 
1 ص الله ب امة أقلا م » وتال : استعن بهذه 
على كتابتك » أ ركاقا سل الممعليه وسرء .الى 

و يسذاكي هب السالة رأء بت أن أذ كر رسالة المافظ ابن الأبار التى هذه 
ا رق 

بيدي ورإن 23 لما النادى "* وجمجم بها اناد » ذلك لصغرها عن 2 
فى المعارف الأعلام ؛ وصدرها بوغر صدور الصحائف والأفلام » وأعيذ ران 
قريش ؛ أن ” روح من حفيظتها فى جش » قد هابتها مَكَاو بر كل حى » وأجابتها 
ار ا ل 0 ا كت ار 
الميجاء بز ند صالد » أو تنصف منغامطهاء وتقذف به وسط”/غطامطها ار 


كن هن حر كى حَذِر 2 وعماوضحت له قيمتق لأمحد معتذر » إلا أنيصوح”* 3 


()) نعلا موا إلى “عل » وثم قوم من العرب اشتهروا محودة الرى وإصابة 
اللرى ؛ ووقع فى ١‏ « ناضلت تعليا » تحريف 

)2( فى سحة د فلتقدس 6 

(") فى نسخة «وإن وحم بها النادى» والضميرفى «بما» يعود إلى كلة وسيدى» 

)0( فى ١‏ « من وسط غطامطها » (5) فى١‏ داك أن ضوح 6 


رجاه 
لابن الأبار 


فى الوضوع 
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ارو ل اك ريرم ا ناه ٠‏ المديث عن القلرم 
خون1 “2 والشآن بتقاذ ى الغر »(")شؤن » فلاغرو أنأطارحهإياه أوأفاحد الام 
فالقياف» ومن لك عقالة مستقلة » أو إخالة 0 غير حل »أبت البلاغة إلا عمادها » 
وتنك فسأنىء عمادها()» 1 ©» والأثراب » وخ رجت الروم” بنا إلى 
مره ث الأعر اب »6 أيام دفعنا لأعظم الكخط ) ركنا الراك والأوطارك فلآ 
ندارى براح ع الألمء وحتام نسارى النج جم فى الظلم » جع ارات اتن 7 
وض اغتزاب شذ عن ابن ا 2 فاو سمم الأول الحادث »؛ ما ضرب. 
المثل بالحارث 0 ن حلاء ليس به يدان » وثناء قاما ع عن تدان » وعلا 
النّ العاثر لقاءه فأئجز » ورام الجَزْ الصابر انان فأعر, وؤلا, الأحوان » 
0 م لا يمتع به أوان : م الي الأرض أنوان 5 بين هالم بالبشرّى 4 
ونائم فى الثزى لين ككل صنديل ل ل ان ا 
قامت عليه التوادب ؛ لما قعدت [أبه] النوائب ٠‏ وهمت اوكا لنقاذ الجاجم 
ودر ونا الأرطن ال الها كم إلغيات ٠‏ الشيية فيا بحاس 
الأحباب » فد ودعنا معاهدها وَداعَ ءَ الأند ناد علننا لاس ا 4 
أسدها الإسلام 5 واعظيها الانتثار والاصطلام ال 
وطلءت أ تسا الغائرة » فنا ب على ادل الزن ».وذهب مع لسن ن الشكق 4 
كزعزع الريح ط الدوح 0 فم دع من اح قبا ولا غُميُنٍ 
وأهاوواها موت الصير بننهما موت الحامد بين البخل والين. 





)0 أخذه من قولهم فى مثل « الحديث ذو شجون » 
(م) ىام يتقاضي الغريم » ولس بذاك 

(م) فى نسخة عند ١‏ « أو حالة غير ع*لة » 

5( فى «١‏ فاستنىء عمادها »© 

6( فى 1و درجت اللذات والأتراب » تخريف 
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أن بلذسرة ومَعَانها » وأغاريد وُرْقها وأغانيها » أين حل يُضَافتها وجشرها » 
ومنزلا”' 'عطائهاوتضيرها ؟ أن أفياؤها تندى عَصَار ه» وركاؤها”" تبدو من مر 3 
أبن جداو لها الطفاحة وخائلها ؟ أين جنائنها”"' النفاحة وثعائلها ؟ شذ ما عظل من 
قلائد أز ا تحرهًا » وخلعت شعشعانية ضحاها بحيرثها وبجرهاء فأبة حيلة 
لاحل فى صرفها مع صرف الزمان » وهل كانت حتى بانت إلا رَوْنقَ لمق 
و بشاشة الايعان » ثم لم يلبث داء عقرها » أن دب إلى جز يرة شقرها ‏ ذأ عَذمها 
الحرة ودر غصنها التضيير » وحَرِسَت حا 5 أذوّاحها » وركدت واس أرواحها 2 
ومعذلك اقتحمت”دانيه » فيرحت قطوفهًا ا لان 
من حَيفٍِ الأيام و إنحائهاء ولهقآه ثم لهفآء على مير و _تلاعها » وَجَيّان و قلاعياء 
وقرطبة ونولايها ؛ وسمص وواديها »كلها رعى كلوه » ودهى بالتفر يق والقزيق 
ل ال يه 
ِصَدَدٍ البوار» ورية فى مثل حَلقَة السّوار ولا مرية فىالمرنة وخفضها عل الجوار» 
إلى بنيات » لواحق بالأعهات » ونواطق باك لأول ناطق بهات » ما هذا النفخ 
بامعمور ؟ أهو النفخ فى الصور ؟ أم الَو عاريا من الحج المبرور ؟ وما لأندلن 
أصييت بأثشر ا من أطرافها ؟ قوتض عن 'صواممها الأذان وَمكك” 
بالنواقيس فبها الآذان » أجَمَتْ مالم تحن الأصقاع ؟ عقت الحقخاق بها الإيقاع ؟ 

كلا بل دانت للشْنّة ؛ وكانت من البدع فى أحسن جُنة» هذه المروانية مع اشتداد 
أزكنا» وانسداد سلطانها ؛ أثنت حي آل النبوة ى حباث القاويا , والوو 





. » فى أصل |« ومنزل إعطائها و صرها » وفى نسخة و ومنن لإعطانها‎ )١( 
» ىأل |« وذكاؤها تبدواءن خضارة‎ 08 

زع( ك5 أن جنائنها «( ف : 

(5) فى ١‏ «ومع ذلك اقتحمت من الأيام دانية» ولعل أضله «اقتحمت مع الأيام» 
(ه) فى ا ركلاها . ٠.ملاها‏ » (1) فى1( وطمس الكقار ع 

() فى نسخة و بإسرافها » ولا وجدلا بأس به 





ع نقح الطيب : الجزء السادس 





ماظفرت من خاع4 ولا قلعه بمطلوب » إلى المرابطة بأقاصى الثغور » واحافظة على 
معالى الأمور» والركون إلى المضبة النيعة » والروضة المريعة » من معاداة الششيعة 6 
0 الشريعة » فليت شعرى بم استويق 1" وومان بعموم البلوى 
عخصيصها » اللهم ا 8 رضحر » ومن الأنياء ا 8-5 3 جرى ما لم 
عا 
تقدذره القدور» ما عسى أ ننفث به المصدور؟ ور ا الحكيم 2 2 82 
التفويض له 0-0 8 ويا ع ل نى الأصفر حت مرج لك 2 ورميها وم 
ارك ككل كيك 0 2 ذا فالعهد به بعيد » وهن ٠‏ اتعظط بغيره فهوسعيد » 
هلا تذكرت العامر بة وغزواتها » وهابت العامربة وهبواتها » أما الإز برة مخيلها 
عدقة عو بأحاديث فتحها مصدقة » هذا الوقت 1 رتقب » والزمان الذى 0 
الشهوروا المقب » وهذةالإمامة 'أيدها الثدتعالى هىالمنقذة من أشرها 0 
: َك 0 1 5 
لساطاتها مراسم " 0 الأخذ بالنار » و راح عن الجنة أهل النار» 
3 0 الكافر أن 0 الدار» حاورت سيدى مثار الفاجى الفاجع » وحاولت 
10 الجوى م من 7< انه بالعلاج الناجم 3 وبودّى لو و نمم فلار مُصَاقية 6 
من الإزراء معاقبه » أليس لديه ا ء الكلوم » وتدارك الظلوم ؟ ؟ وبيدبه أزمّة 
امور ال خترى إقناع إياد » وصوع مالم مخطر عا ا 
مخاطرز ياد » بسنت الجبال الطوا 3 المابدت وأبوفتحها » وغيضت البحار الطوافح 
فن يعي كايا وَمنّحها”*2» أ نأ بوالفضلبنالعميدمن العاد الفاضل ؟ وصَعْصّامة مرو 
قله انفاضل 0 » هذا مِدْرَهْها الذى فمل الأفاعيل » وأحمدها الذى سما على 





)0 فى. نسخة عند | «روهذهالأمانة » 

)0( فى أعل ١‏ و والتقدة لسلطانها » واعل أضلها « النقادة لسلطاتها » 

(م) فى أدل ام قيباح الأخذ بالثأر »6 ) ؟) فى أصل | « الأيال الطوافح 6 
(ه) فى أصل ١‏ «بالركابا وفتحها » محريف 

6 فى أل | د قامه الفاصل » 


الباب الثامن : فى خروج الأندلس من يد المسلمين 0 


إبراهيم و إسماعيل » وها إماما الصناعة » وهاما البراعة والبراعة » مهما خُر من نطق 
بالضاد ؛ و سببهما حسدت اروف الصاد» سكن دفعهم بالراح ؛ وأعرى مُدَرعَهم 
من المراح » وشعرف دونهم ضعيف القصب -لى شم الرماح اش أن شال 
ريا ا ا ا اس اده ار زه 
الجوزاء » و إحسانه »كافئًا بأحدن الجزاء » وااسلام . 

وقذ عرفت بان الأبار فى « أزهار الرياض » مالا -زيذ عليه » غير أنى 
1 ان داسو حرية لن كلك فى كاله الى بكر المي 
فى خبر السبط 6 

رارح اث ب لا 0 الله و بركاته عايك أهل البيت » فروع النبوة والرسالة» 
و يتابيع الدواحة والإسالة » صفوة؟ ل ألى طالب » وسرَّاة بنى لؤى بن غالب » 
الذين جاءهم 20 الروح الأمين > وعَلام الكتابُ البين » همل فى قوم تسرعوا 
ادن ايم » ومنموا الم أن يقير والأيتّم » ماقد هن أدى كم أطيب من أيهم 
طانم اولخ ار الأرض أجل من مساعيهم زينة » ولا مم ا 1 الرحمن » 
ولا عبد الإعان » وعُقد الأمان » ذوابة غير أشابة20 » فضلهم ما شاه نقص ولا 
شابه» سراة حأتهم سر امطاوب » وقرار» بتهم حَبَاتَْ القلوب » أذهب 
الله عنهم الرجس » وشرف مخلقهم المنس » فإن ميزوا فشر يعتهم البيضاء » 
ل تحيزوافامشيرتهم الجراء» «ن كل موب اللكترية7؟) » ماسوب لتجرب وتجيبه » 
تجاه الكرم » وداره الطرم » كله الاين هن هائم أبى النسب 0 الأمصرح 
الأوضح » إلى نبعة ورنعها فى السماء ومغرسها سّرة الأبطح » أولئك السادة أده 





(1) ق أسل ا « حباثم الروح الأمين » 

(؟) الأشابة ‏ بهم الحمزة # الأخلاط الذين لا عابز بينهم » قال الشاعر : 
أولالك قوى لم يكونوا أشابة 2 وهل يعظ الضليل إلا أولالكا 

(*) ىاه وقرارة حبتهم » (4) فى «١‏ يعسوب كتببة » 

)( في <١‏ إلى النسن » ريف 5 


ابن الأبار 








000 تفح الطيب : الجزء السادس 








وأفدى » والشهادة تحمهم أوى وأؤدى » ومن يكثمها فإنه ثم قلبه . 

فصل ما كانت خديحة لتأتى عدا" ولا الزهراء لتلد إلا أزاهركالسّراج» 
مثل النحاة لا تأ كل إلا طيباً » ولا تضع إلا طيبا ل ارا 
عقها من الماش رالعاقب" "2 و يشو مَرْقها على النج الثاقب ٠»‏ د مثلها امهارى » 
و ياد له غيرها من المهارى » آمَتْ من بعولتها قبله » لتصل السعادة محبلها حبله » 
ملآك العمل خواتمه » رب رات ححال» أنفذ من ول زحال . 

وما التأنيث الاسم ار "الا شيك ان ليرلا؟ 

هذه خديحة من أخببها حزام أحزم » ولشعار الصدق من شعارات القص, 
ألزم » ركنت إلى الركن الشديد » وسَدّدَت للهدى كا هديت للتسديد » بوم نىء 
خاتمالأنبياء » وأنىء بالتور المنزل عليه والضياء . 

فصل -وكان قبيلالمبعث بين يدى ل الشعث » يثابر على كل حسنى وحسنة » 
ويجاور شهراً من كل سَنَة » يتحرى حراء بالتعهد » و يزجى تلك المدة فى التعبد » 
وذلك الشهر القصور غلى الدبزر 40 » القدور فيه رقع التضرر» ثمبر رمضان» المازل 
فيه القرآن » فبيناه » لا ينام قلبه وإن نامت عينادء جاءه أل مبشراً بالنجح » 
وقد كان لا يرى رؤيا إلا جاءت كملق الصبح قار بالككلكة , وأترء 
بالقراءة » وكلا حبس له غَطَّه ثم أرسله » و إذا أراد الله بعبد خيراً عسله » 

تريدين إدراك الماك رخيصة٠ ٠‏ ولايد دون الشهد من إبرالنتكل 


كذلك حتى عاذ بالأرق من الفرق » وقد عَلقَ فاتحة العَلّق » فلا يجرى 





)١(‏ الحداج ‏ يكسر الخاء ب الناقصض 

095 الحاشر العاقب : هو الرسول صييالله عليهوسل لأن الناس رون علىعةبه 
(©) البيت لأنى الطيب المتنى فى مرئية أم سيف الدولة 

() الترر : التحنفت والتعيد 


اليا بالثامن : ففخروج الأذان من «د المسامين ع 


عرعا عل اناده وكا كيت كنا و جاك” 


فصل ونا أصبح بوم الأعل » وتوسط الجبل بريد السهل » وقد قضى 
الل ؛ ومانضا الول ؛ تود اماق الكتات السطاور ) وتودى وا تودى توس 
سن ا ليك افتل عن فريقه » فرفم رأسه متأملا » 
غأبع الماك فى صورة رحل متمثلاء رشرفه بالتداء » و يعرفه بالاسجتباء”'". و إما 
عضد خبر االيلة بعيان اليوم » وأرئ فى الظة مصداق ما أسمع لد 2 لق 
الله الحق بكياته » وعل ماورد فى الأثر» وسرة رُوَاة السير» فذلك اليو كان عيد 
فطرنا الآن وغير بذع وه عد أن لاف دم خم بعيد ( الهوم لكت 
كك ديدع ) قبت عليه السلام لما ممم ا ولد رلك لا اماه 
ولا برجع وراءه . 

و الموى بىحيث ل ام ع ارلا 0 
ثم جعل فى كوف والرجاء » لا يقاب وحهه فى السماء » إلا تعرض له فى تلك 
ادر عرش عليه قا أسعلاة الل سبال ف الدورع. فقن عرقت التركل ء 
وعنك دى عن الأمل : 

تر نك الراام لع اا وس لظا عق 
ادر سود طروت لك ا و رلك الت فر 00 
فصل وفَطيَتْ خديحة لاحتباسم » فأمعنت ف القّاسه » تزوجوا الودود 


ايا 


)0 فى١«‏ نوحى » بالخاء مبملة ب تحريف 
)2( الاحتاء : الاصطفاء والاختيار . 
م راءه » هنا ععنى رآه ».مقلوب منه»والواو عاطفة » وفى | «لاسمعه وراءه» 


)( فىام أذود سوام الارف » 








.٠ة*‏ تقح الطبب: الخزء السادس 


* إن الحب إذا 0 ان اال 
طال عليها الأمذ » قطار إليها اكد ء والمحسب حقيقه » من لا يفيق فيقه بانس 
الئفسة ساحه وحوده 4 وق وحود ار الأشرف 0 ٠.‏ 
كأن بلاد الله مالم تكن بها وإن كان فبها انخلق طرا بلاقع 
أَقَضَّى نهارى بالحديث وبالتى 2 ويحممنى ول بلليّل جامع 
نهارى نهار الناس حت إذا دجى الى الليل هزتتى إلييك المضاحه'" 
د كك مك شك | 0 ست ل اللسين الأصابع”» 
كر كر على ما ورد عليها » وقعد مضيفا إليهاء فطفقت بحم الإجلال 
تمسح أركانه » وتفسح محال السؤال عما خلف له مكانه.» فباح لما بالسر اليب » 
وقد لاح و السكرامة على الطيبٍ المطيب ته الصادقالمصدوق » 5-1 
ا الاك ابق ل 04 اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وما زالت حَىّ 
أرانت ماه دن الشكة :رفانت ١‏ إف در كرون ا قن لاله ا 
000 ا 0 06 ع2 
إلى تمرسك فيك اتذير أعرفه الله 2 أن كي خانتى ال 0 
أنت النىة ومَئْ يحرم شفاعته بوم الحساب فقد أزرى به القدر 
لا ترهب فسوف تبر » وسَبَبْدو مر الله تعالى ويظهر » أنت الذى سجعت به 
اللكهان ‏ وترات لم دن صو اننا سان ونا لك جر تراه لكان ؛ اننا 
اذى اها كات أي فنه امل ١‏ ودر ركه الشاء لذ ح ا 090 


راسك الوادت شرفت | ٠.‏ رحن رصا سف دو اك لاف 


(1) فى 1 د إن لمحب إذا مالم يزر زارا » 

)2( حفظى # نهاري نهار الناس حى إذا بدا “د 

(م) فى أصل «١‏ لقد ثبتت فى القلب منك محبة ٠‏ .كا ثبت إلخ » 
(4) حافل : كثيرة اللبن » وفى نسخة « جافل » ريف 





الباب الثامن : فى خروج الأندلس من يد المسامين هم 





فنحن فى ذلك الضياء وفى النور وسْمْلَ الرشاد نخترق 

فصل - وما لبنت أن غلقت أنوابها » وجمعت عليها أثوامها » وانطلقت إلى 
وَرَكَة بن نوفل » تطلبه بتفسيرذلك المجمل » وكان يرجع إلىعقل تصيف» و يبحث 
عمن بست بالدين الحنيف» فاستبشر به ناموساء وأخيرأنه الذىكان يأنىموسى » 
فازدادت إيعاناء وأقامت على ذلك رَمَانا » ثم را أت أن 2 اراد فد تلحقه 
اليد » ودوت أن الجتهد لا يجوز له التقليد » طلبُ العلم كل سل 
فرعت أدراجها فىارتياد اللإقناع » وألق فى روعها إلقاء لجار والقناع » فيناك 
ا 0 الل ا 

ثولى عليه الروح من عند ريه يتزل مرثى حر السماء و يرقم 

نشاوره فها ريد وقص دنا إذا ما اشتهى أنا نطيع وأسمع 

فصل د سيقت نا من إن سال الحدى , فصروت عدا ونالت خش 
ومن يؤمن بالله بهد قلبه » مافتر الوجى بعدها » ولا مطل المق الى وعدها » 
وعد الله لا يخلف الله وعده» دانت لحب ذى الإسلام » غياها املك بالسّلام > 
من الماك السّلام من كان كان الله له 29 ء أغنت غناء الأبطال » فغناها 
ل 7 

هل تذكرين فَدتك النفسمحاسنا 0 التقينا ف أنطق من اكفصّر 

ا َم ارق رك توترافة | لك كل 2 وش )لمزم 9 
يشيرت لاحتال الأذى والنصب » 0 بيت فى الجنة من كك »هل الك 
إذ آمُنت هن الرعب » حتى غنيت عن الشبع با'؟' فى الشعب . 


(1) فى أصل ١‏ « سبقت لما عن الله الحسنى » . 

)2 فى نسخة و م نكانيؤمن باليّهكان الله له »6 . 

6 فى نسخة ( بغي على » وبعض الحزم فى الحذر » محريف 
(١‏ كلمة قح عا ) لاو حدق 





0 تفح الطيب : اليزء الساوس 


ل لس ده الات كله رن 8 الجد حتى تلءق الصّرًا 
وَأهاً لها احتدات عض المصار » وما أطاقت هه فد البى”" الختار . 
يطول اليوم لا ألقاك فيد ٠‏ .وشمر تلتق فيه قصسصهر 
والحبيب َعم لحب و بصره » وله طول محياه وقصره . 
اع كل الناس غندى فإذا ‏ غبت عن عيقى أاق أحد 
مكنت للرياسة مواسية وآسية » فلت فى بحبوحة اللنة مريم وآسية » ثم ربعت 
التو برعت نطقك بدذلك_ الاثار وصدءت » حير نغاء العالين أربع : 
فصل إلى البتول سير بالشرف التالد » وسبق”“الفخر بالأم لكر عة والوالد 
حلت ”" فى الجيل الجليل » وتحات بالجد الأثيل » ثم تولت إلى الظل الظليل ‏ 
ولس نصح فى الأفهام ثىء 2 إذا احتاج النبار إلى وليل 40 
وأبها إن أم أيمها »لا تخد لها شبيها » نثرة النبى » وطلبة الوصى » وذات الشرف 
ا ل ادن التَعى »كله ولد الرسول دَرَجّ فى حياته » وحمات هى 
ماحمات من آيانة » ذلك تل الله رونيه من بيشاء » لا فرع للشجرة الباركة فين 
شواها ؛ فهل حَدَوَى أوفر من حَدْوَاَهاً » والله أعلا حيث عل رسالاته » تحفك 
بالتطهير والتكريم » ررك إل التكنؤ الكريم ا فوردا صفو العارفة والنه » وولنًا 
سيدى شاب أهل اللنة ؛ عوضت فن الأمثعة الفلخرة ؛ تسيدى الدنيا والآخرة » 
ما أتقل نحوها ظهرا » ولا بذل غير درعه مرا »كان صَفرَ اليدين مر البيضاء 


2 


والصفراء » و بحالة لاحيلة معها فى إهداء الخلة السيراء » فصاهره الشارع وخاللهة» 





(1) كلمة « النى » لاتوجد فى أصل | 

(؟) فى أصل ١‏ و وسيق الفخر » 

(*) فى أصل ١‏ «دخلت فى الجيل الجليل » 

(5) فى نسخة و وليس ريصح فى الآذغان ثىء 6 وهو المووى فى أضلع البيث ‏ 
(ه) فى ب « المستوى » . 


البابالثامن : فى خروج الأنداس من يد المسامين ١‏ س#هم 
وقال فى بعض صعاوك لا مال له 3 ترفع درجات من الشياء . 


فصل : 





وماالدينإلادين جَدَمٌالذى 


وأفلاد 5 ن عاداهم” تتودد 
2 جع 


اه المعوه 


تضيق علهم اح تتورد 


بهأصدرُوافى العالمين وأوردوا 


00 


انتتعى ما سنح لى ذكره من « دررالسمط » وهو كتاب غاية فى بابه» ولم أورد 
مه ذر ها 55د لأن ف الباق ما نشم منه راحة التشيع » واللّه سبحانه يسامحه 
ينه 00 [واطفه | 1 


رجع ال ما كنا بسر و0 -- فنقول : قذ.5 كرا فى البَاث الثانى رسالة 
أنى المطرف بن عميرة إلى ألى جعفر بن أمية » وهى مشتملة على التلهف على اللبز برة 
ال ‏ لن د ل اليه رت له ان سما دل فى من 
الأندلس » افراجئها فما سبق » و إن كان التناسب التام فى ذاكرها هنا فالمناسية 
هك اد لساك رأنه كانه لوف 

وذكرنا هنالك أيضاً حملة غيرها من كلامه ‏ رمه الله تعالى ! - تتعلق بهذا 
النى وغيره » فلتراجع مم . 


ورأيت أن أثبت هنا ما رأيته بخط الأديب الكاتب الحافظ المؤرخ 


أى عبد اله مد ين المداد الوادى ١‏ ثى “زيل .تاسان رحه الله تعالى ما مصورته : 


)00 فى نسخة م وأفلاذ من عاداهم تتورد 6 ريف 
() فى أصل «١‏ رجع إلى ما كنا بسبيله » 


ع" تف الطيب : الكزء السادس 


حدنى الفقيه امال سيدى حسن بن القائد الزعيم الأفضل سيدى إبراهيم العراف 
أنه حضر مرة لإنزال الطّلنم العروف بروج الرواح من العلية بالقصبة القديمة 
من 1 ا بسرت اليناء والإصلاح 2 0 عاينه من سبعة معادن مكتويا فيه : 

إوان غرناطة دراه عير اه بولاة الخال دوار 

وفارس روحه ريح تدبره من التاد » ولكن فيه أسرار 

فسوف يبقى قليلا ثم تطرا دعا رت للك ار 

وقد صدق قائل هذه الأبيات » فإنه طرقت الدهياء ذلك القطر الذى لبس 

كك كل وننل7"" الطب ل ار 
احاح واه واكراله) د ولاك ام نه رن روا 0 روم م الرياسة 
لنفسه » ويحر نارَهًا لقرصه » والنصارى ‏ لعنهم الله تعالل ! - يضر نون 01 
باخداع والسكر والسكيد » و يضر بون عثراً منهم بريد » حتى تممكنوا من أخذ 
البلاد ؛ والاستيلاء على الطارف والتلاد » قال الرانس القاضى العلامة الكاتب 
الوزير أبو بحبى بن عاصم رحمه الله تعالى فى كتابه « جنة الرضاء فى اتساج 
الله تعالى وقضى » ما صورة نحل الماجة منه : ومن استقرأ التواريخ المنصوصة » 
و اللوك المقصوصة » علم 3 النصارى ‏ دمرم الله تعالى !م يدركوا فى 
المسامين ثارا » ولم برحضوا 7" عن أنفسهم عاراء ول يخر بوا من ايز برة منازل 
وديارا » ولم يستولوا عليها بلاداً جامعة وأمصارا » إلا بعد تمكينهم لأسباب 
كلاف » واجتهادم فى وقوع الافتراق بين المسادين والاختلاف » وتضريهم 
سار واتخديمة بين ملوك الإزيرة » ور يشهم بالسكيد واخلاية 


لاقدر 


)١(‏ نسل الخطب إليه : سارء إليه » واثثال : تواتر وتوارد وكثر» ووقعى ا 
2 من كل ددبت وانتثال «( حريف 

(5) لم برحضوا : لم يغسلوا العارعن أنفسهم » وفى نسخة « لم يرخصوا » وفى ب 
#2 وم يدحضوا » 








اليابالثامن : فيخروج الأنداس من بدالمسامين 318 


بين تاها فى الفتن المُبيرة”"؟ » وعبما كانت الكلمة مؤتلقة » والاراء لا مفترقة 
ولا ختلفة » والعاماء معاناة اتفاق القاوب إلى الله مزدلفة » فالمرب إذ ذاك سجال » 
ونه تعال فى إقامة المهاد فى سبيله رجال» وللممانعة ىغرض المدافعة ميدان رحب 
وال » وروية وارئجال . 

إلى أن قال : وتطاولت الأيام ما بين مبادنة ومقاطعة » ومضار بة ومقارعة » 
راس 2 و اتنا وماس وحار بة روم راد عق ولا أمل للطاعية إلا ف 
الفرس: الإسلام والسامين » و إعمال الميلة على المؤمنين ». و عار اللكيدة 
للمودّدين » واستبطان الخديعة للمحاهدين » وهو يظهر أنه ساع_ للوطن فى العاقبة 
الحننى » وأنه منطو لأهله على المقصد الأسنى » ومبتم عراعاة أمورهم » وناظر 
بنظر اللصلحة لخاصتهم 0 رم ؛ وهو ست حَسْواً فى ارتغانه”""» و يمل الخيلة 
فى المّاس هُلْك الوطن وابتغائه » فت لمقول تقبل مثل هذا الحال » وتصدق هذا 
الكذب وَحِه أو بحال » وليت المثرور الذى يقبل هذا لوفكر فى نفسه » 
وعرض هذا المسموع على مدركات حِسّهه وراجع أوليآت عقله ونجر بيات حَدسه7 كي 
وقاس عدوه الذى لا ترجى مودته على أبتاء جنسه» قأنا أناشده الله هل بات قط 
بمصالح النصارى وساطائهم متها » وأصبح من خطب طَرَقهم مغما » ونظر لم نظر 
اللفسكر فى الماقبة الحسنة » أو قصد لم قصد امدير فى العيشة المست<سنة » أو خطر 
على قلبه أن يحفظ فى سبيل القربة أر بامهم وضليآنهم 2 عاتن 


عزهم ما ترضاه أحبارهم ورهتانيم » فإن يكن من يدين بديتهم اللبيث » 





)١(‏ المبيرة : المبلكة “اه سر :اي أهلكه لتك 

)00 ا ىر و رلراضة لكائئة 0 وليك حر 

(م) هذا من مثل أصله م يسر حسواً فى ارتغاء » يضرب أن يأخذ الكثير 
ودر رالا كنا لفل 


(:) فى أصل «١‏ وتحريبات حدسه » 





كه تفح الطيب : ازء السادس 


و يشر قلبّه حب التثليث » ويكون صادق اللهجة » منصفا عند قيام الحجة » 
ينترفك أن ذلك لم يخطر له قط على خاطر ولا مر له ببال ؛ وأن جكس ذلك هبو 
الذى كان به ذا اغتباط و بفعله ذا اهتبال » وإن نسب لذلك المعنى فهو عليه أثقل 
عن الفال 0 لكك على قابه من وقع النبال » هذا وعقده التوحيد » وصلاته 
التحميد » وملته الغراء » وشمر يعته البيضاء » ودينه المنيف القويم » ونبيه الرؤف 
» وكتانه القرآن ال عي » ومطلوبه بالهداية الصراط الستقيم 0 
220 المريبة التكيرى » والنقبة الشهرىء أ عقده التثليث» ودينه المليث »> 
ومعبوده الصليب » وتسميته التصليب » وملته النسوخة » وقضيته المفسوخة » 
وختانه التغطيس”")» وغافرذنبه القسّس»ء ور به عسىالمسيح» ورأيه لبس" البين 
ولا الصحيح » وأن ذلك الرب قد ضُرّج بالدماء » وسقى الل عوض الماء » وأن 
النهود قتلاه مصاويا » وأدركته »طلو با » وقهرته مغلو با » وأنه جزع من الوت 
واف ا إل رى ذلك  .)‏ خن الألارير احرف لكي رن 
هؤلاء السكفرة » من اعلير «قدار الذرّه » بأو يطمع «مهم فى جاب اأتفعة أودفع 
للذمرة ؟ الاهم احفظ علينا العةل والدين» واسلاث بنا سبولالهتدين . 


ثم قال بعد كلام ما صورته : كانت خزابة هذه الدار الَصْريَة مشتملاً 
0 نفسة من الياقوت « وشيمة من اجو هص 5 وفرددة من الزمرد 6 وتمينة من 
1 4 - (غ) ع 2 4 . 
الفيروزج 6 و ءلى كل واق من الدروع 0 وحام من العدة 2 وماض من الأسالحة 4 
وفاخر ٠ن‏ الالة » ونادر 05 الأمتعة 8 0 عةود 0 وسلوك جة» وأقراط 


» فى أسخة « فكيف تعتمد 6 (؟) فى ب و وختامه التغطيس‎ )١( 

0 فى أدل «١‏ ونظره ليس البين © 

1 واق : حافظ ؛ اسم فاعل من الوقاية‎ (١ 
» و قدة » وفي نسخة عندها « عدة‎ ١ (ه) فذة : بريد عدعة النظير» وفى أصل‎ 


الباب الثامن : فى خروج |الأندلس من يد المسامين ا 


تفضل على قرثطلئمارةفاسةفائقة وحسنا رائقاء ومنسيوف شواذ ف الإيداء 9 
غرائب فى الإحاب » منسوبات الصفائج فى الطبع » خالصات الى من التبر » 
ومندروع قد ا سّرد» متلاحمة النسج 2 واقية|اناسى 52 'ففيوم اخرب » مشهورة 
النسبة إلىداود نى |2 » ومن حَوَاشْنَ سابغة اللبسةء ذهبية الحاية » هندية 
الضرب» ديباجية الثوب » ومن بيضات عسحدية الطرق © جوهربة التنضيد» 
زبرجدية لتقي ار ارا ون ماق ليه الصبراغ »عر يضة الشكل » 
عزججة الصفح » ومن دَرَ ق لمطية » 0 لينة | حنة ع معروفة المع اء 
صافيةالأدم ٠‏ ومن ري اه 1 هلالية الملقة » منعطفة الوأ نبء زارية 
بالمواجب» 1 كر رمن ار يه ومنابر باورية؛ وطيافيردمشةية» وسبحات 
زجاجية » وصعاف صينية » وأ كواب عراقية » وأقداح طباخيربة » وسوى ذلك 
ما لايحيط به الوصف ء ولا يستوفيه العد» وكل ذلك التهبه شواظ الفتنة» والتقمه 
تيار الخلاف والفرقة » فرزثت الدار منه عا يتعذر إتيان الدهور عله » وتقصر ديار 
الاوك المؤئلة النعمة عن بعضه فضلا ع نكله » انتعى كلامه رحمه الله تعالى . 

رجع را رت قواعد الأدلس مثل قرطبة و إشبيلية ة وطكتطلة وم ر“سية 
وغيرها اتحاز أل الإسلام إلى غر'ناطة والمر بة ومالقة وموها» وضاق الماك بسد 
انساعه » وصارتنين ار يلتق مكل وقت نا اس ل لو لك 
البلاد 1 » وملك هذا الور اليسير الباق م من ان إبرة 5 اواك بى الأحر 2 م 
الوا مع العدوّ فى تعب وممارسة كا ذكره ابن عاصم ارباءرر ع انوا الكبارا 

ْ » )ف ب « بالإبداع‎ ١( 

(؟) فى نسخة ه وافية للناس »© 

(؟) ينسب إلى داود ني الله عليه الصلاة والسلام عمل الدروع » وذكر ذلك 
في القرآن السكريم و قوله تعالى : ( أن امل سابغات وقدر فى السرد ) 

(؛) فى ١‏ « عسحدية الطوق » 

(ه) فى نسحة « ناصعة الصنعة » 

(/ااح قح 5ة) 








بره 7 ' تفج الطيب : الدرء الناوش 





5 عم فى فى أخبارهم » وانتصروا علوك فاس نى عبن » فى اس الخناق ” 

3 قصد ملوك الإفرتج السيعة فى الماثة الثامنة َو تاطلة ليأ خذوها اتفق_أعئلها 
ا إن سس لس ام مي عير مرعيواز يالك إلفيج 
أبا إسحاق ب نأب العاصى والشييخ أباعبدالله الطنمعالى والشيي ابن الزيات البلشى 7" 
نفع الله تعالى بهم ! ثم بمدسغره, نازل الا فر غر” اله محدسة وثلانين الفاناوسن 
ونحو مائة ألف راجل مقاتل » و بوائقهم ساعن اأغرب » فقضى الله تعالى ببركة 
الشايعغ الثلاثة أن كس النضارى ف الساعة التى كسر خواطرهم فيها 
ست للد 20 طروت ف ذلك كرامة لسيدى أبى عبد الله الطنجالى 
رحمه ل" 

شم إن بنى الأمر ملوك الأبدلس الباقية بعد استيلاء الكفار على الجل كا وا 
فى جهإد وجلاد فى غالب أوقاتهم 3 بزل ذلك ا حتى أد, رك دولتهم هرم 
الذى يلق الدول » فاما كان ز زمان انطن أ ىا ” ن عبلى بن سعد الى 
الغالى ارق دو سيت ل داك 00 
ا ااا قد بويع عالقة » بعد أن جاء به [ بعض ] القَوّاد 
من عند النصارى وب بمالقة برهة من الزمان» ثم ذهب إلى أخيه » و بق 
ا الت 
مالقة بدعوة السلطان أىالمسن » واتقضتالفتنة » واستقلالساطان” أنوااسن 
ملك ما بق اا ال ارك راضخ 


)0 فى نسحة عند ١‏ و اللبلنثتى » 

(0) فى <١‏ ملك المغرت » 

(©) فى نسخة « المدعو بالرغل » تحريف 
(4) فى ١‏ « من الرؤساء والقواد » 








الباب الثامن : فى خروج الأندلن عن بيد المسامين َه 





عدة ده أما كن » ولاعت له بارقة اكه على العدوٌ السكافر » وخافوه » وطليوا 
لانته» وكزت جيوشه ؛ وأج مع على عرضها كاها بين بده » وأَعدٌ لذلك ملسا 
له بناؤه خارج الجراء قلعة غَر* تآطة » وكان ابتداء هذا العرض بوم الثلاناء 
تاسم عشر الحجة عام اثنين وثمانين وثمائمائة » وَل تزل الجنود تعرض عاي هكل بق 
إِك التاق الدع ربن من بحرم السنة التى تليها » وهو نوم ختام العرض » وكان 
مع المتدزهين والمتفرجين بالسبيكة:'" وماقارب ذلك » فبعث الله تعال ساد عَرماً 
على وادى حدرة بححارة وماء عرب ركافواه القرب » عقاباً من الله سيحانه امنا 
لم جاهرتهم بالفسق والمنكر » واحتمل الوادى ما على حافتيه من المديفة مر 
حوانيت ودور ومعاصر وفتادق وأسواق وقناطر و-دائق ؛ ويلغ تيار السيل إلى 
رحبة الجامع الأعم 0 و إسمع عثل هذا اسيل فى تلك البلاد » وكان بين رؤساء 
اللإفر إن فى ذلك الوقت اختلاف » فبعضهم استقل علا قرطبة » و بعض بإشبيلية» 
وبعض بشّر بش » وعلى ذلككان صاحب غَرٌ قأطة السلطان أبو الحسن قد استرسل 
فى اللذات رك إن العاف وأضاع انا راس الاي إل ين وررائفة 
واحتجب عن الناس »ورّفض اللهاد والنظر فى املك » ليقضى الله تعالى ماشاء » 
وك ت المظالم والمغارم 0" فأنك رانخاصة والعامة ذلك منه» وكان أيضا قدقد ل كبار 
القوكاد وهو يظن أن النصارى لا يغزون بعد”” البلاد »ولا تتقضى بينهم ,الفتفة 
0 ينقطمع الفساد » واتفق أن صاحب كشال تغلب على بلادها بعد حروب > 
وانقادله رؤساء الشرك اغالفون » ووجدت النصارى السبيل إلى الإفساد, والطر يق 





()كذافى |ء ب»ء وفى نسخة عند | م بالسبيكية » وتى أخرى « بالسبكية » 

(؟) ف ١١‏ وكثرت المغارم والمظالم » 

(©) فى نسخة «لا يغزون بعد ذلك البلاد » وى أخرى ( لاذزون عض 
البلاد » 
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إلى الاستيلاء على البلادء وذلك أنهكان لاسلطان أبى الحسن ولدان تمد و يوسفه 
وها من بنت عمه الساطان أبى عبد الله الأبسرء وكان قد اصطنى على أعهما رومية 
كان شامه لس دريف ا حملة ف اك فس آنه 
يقدم أولاد الرومية » على أولاد بنت عمه السنية » وحدث بين دام الدولة التنافر 
والتعصب » 0 ل بعضوم زارط غ0 وبعض ١!‏ إلىأولاد الرومية 4 ل النصارى. 
أيام الفتنة يعم هادنوا السلطان لأمرٍ رم وضر بوه 2 ولا 3 1 الصاح و 2 
وقته عد شان رين أولناء الول وي الأولاة ون اناس معذللكبالوزراء”"» 
والعال أسوء ماعاملوا 4 الناس من الحيف والجور 8 0 تصغ إلهم ع( 00 اعخلاف 
00 الطب » إوالك الام اير 8 وتفاثم م » وصح ع1 التضارع 
نهم الندتعاللى ا صف الا واختلاف القاوب: فب ادروا ا وأخزوها 
0 0 الصلح على ٠‏ دد صاحب قادس سنة سيع ومانين وماعائة » وغدوةا 
للقاعة » وتحصنوا + اك ثم شرعوا ل لطر ورجالاءو بذاوا 
اليف قيمن ظير من المسامين 2 ونهبوا 0 6 و أنام ف غملة نيام دن غير 
ا ل فين راك نام ل ررب تورك 
أولاده وحربمه ؛ واحتوى العدوٌ على البلد عافيه» ورج ة ‏ أخل 
غرناطة عند 8 به هم العم » 0 النصارى عشرة 1 احرك بين 8 وفارس 4 
وكانوا عازمين على الكروج بما غنموه » وإذا بالسرعان من أهل غَر” تأطة وصلوا > 
فرجع العدو إلى البإل » خاصرهم المسامون :فد درا ف كلك ْم كر لماشو 





)١(‏ فى أسخة د بعد ذلك بااوزير » وفى أصل١‏ « مع ذلك بالوزير 6 وهام 
الكلام يؤيد أن أصل اكلام « وتشكى الناس مع ذلك للوزير العال لسوء. 
ماعاملوا ‏ إل » أو « وتشكي الئاس الوزير والعال ‏ إل » 

)فا « ونادروا إلى الة » هناء ولمكن 0 فم بعد بلفظ م الخامة » 
0007 


الباب الثامن : فى روج الأندلس من يد المسامين م 


خيلا ورجالا من يسع بلاد الأنداس » ونازلوا الحامة » وطمعوا فى منع 
كارع سدع ون لكامة أن الجند لم ينصحوا » فأطلقوا ادق 
بأقبح الككلام فمهم وف الوزير » وينا م كذلك وإذا بالفذير جاء أن 
التصارى أقباوا فى حميم يع علي لإغاثة من بالحامة من النصارى » تأقلع 
لين 0 الاعة » وقصدواملاقة الواردين من [ بلاد ] العدو » ولا عل 
0 السدر ورا الأخار من غير ملاقاة محتحين بقلتهم”" » وكان 5 
صاحب قرطبة . 

ثم إن صاحب إشبيلية جمع جنداً عظها .من جيش النصارى الفرسان 
را أن انصمرة من ف الخامة من النصارى» وعند ماصح هذا عند العسكر 
اجتمعوا ٠‏ وأشاعوا عند الناس” أنهم خرجوا بغير زاد ولا استعداد» والصلاح 
اارجوع إلى غَرْ نآطة ليستعد الناس ويأخذوا ما يحتاج إليه الحصار من ااعدة 
والعدد » ذمندما أقا أقلع ادر 2ك د الا را دون الارروافا 
إخلاتها أو سكناها » واتفقوا على الإقامة مها ء وحصنوها» وجماوا فمبا مجع ] 
ما يحتاج إايه » وانصرف صاحب إشبياية » وثرك أجناده » وفرق فبهم الأدراك 5 
ثم عاد المسامون لحصارها » وضيقوا علها » م فيها من جهة موضع كان 
النصارى فى ل سل لساري ؟ جماة وافرة من السلمين » وخاب 
السعد ذلك أن شك مهم النصارى » ذمعادوا عليهم 6 5 ف أعلى 


الجبل » وقتل أ أ كترم » وكانوا م ن أحهل بنلة ووادى آش » ذانقطع أمل”. الناس 
من الخامة » ووقم الإياس من ردها . 





» وكان رائهم‎ « ١ حتجين قتلم » (؟) فى‎ «١ فى أصل‎ )١( 
» عن الناس‎ «١ م( فى ب « من الفرسان والرجال »6 0( فى‎ 
» ودخل مع التصارى‎ «١ دخلهاالتصارى » () فى‎ ١ ١ (ه) فى‎ 
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عطاك اك دن الس اريف الأقير اق سا 3ه ارلا 
0 - 2 

جنود لا تحصى ولا حصر » فاجتمع الناس بغر' نأطة » وتتكلموا فى ذلك » و إذا 
به ةر ا من د اراك اليم روجام افده افون فريك 
على النصارى جملة من اين م ان 7 متي ملكتا جلة من الداقم 
الكبار» ثم جاءت جماعة أخرى من أهلغر* تأطة» وناوش وا" “النصارى »ء فلؤم 
إلى الإروج عن اتليام او م 1ن دري اللصارف نوكتام 
كثيراً والة ثقيلة » وذلك فى السابع والمش رين من ججادى الأول من السنة 
]ة 

وفى هذا اليوم بعينه هرب الأميران أبو عبد الله شمد وأنو الحجاج بوسفه 

- 01 2 53 5 

عنام ايم أنيفتك مها بإشارة حَظيته الرومية ثري" واستقرا بوادى آش > 
وقامت ددعوتهما 3 ثم بايعتهما تلاك اليلاد الأرية وسشمْطة وغرناطة 5 وهر بأنوها 
اللطان أ ادن إلى مالقة” 

وف صفر ل 0 وعانين وماعائة اجتمع يع روناء النصارى 4 وقصدوأ 
قرى مالقة وبلش » فى نحو المَانية لاف » وفيهم صاحب إشياية وصاحبه 
رض وصاحب إستحة وصادب م وغيرهم 8 فزيتمكنوا من أنتذحصن 4 
ونسيوا ف رار ومضايق وخنادق وحبال 2 واجتمع علمهيم أهل اش ومالقة 4 
وصار المسانون ينالون منهم فى كل حل » حتى بلغوا مالقة » قفر كبيره » 0 
بق أسر أو قتل » وكان السلطان أبو الممسن فى ذلك الوقت قد تحرك لنواحى 
للتكب » و بق أخوه أبو عبد الله بمالقة ومعه بعض المئد » وقتل من النصارى فىه 


()ف | « وفارشوا الاصارى » تحريف 

(؟5)ف ١‏ زبادة كلمة م وقتاوا 6 بعد « وغيرها » 

(*) فى نسحة عد | 1ك اه 

(4) كذافىا ال و ل رليك 








الباب الثامن . فى روج الأندلس من يد المسلبين 0 





هذه الوقعة دراثلائة ال ا ر نمو أثقين من حملتها خال السلطان وصاحب. 
إشبياية وصاحب شر يش وصاحب 051 أوغيره» وهيحوالثلاثين من الأكابز» 
وغ السلدون عنيمة وإذرة ةن الاانمين والأموال والمدة والذهت والفضة )ار يعقلل 
3 
ذلك سافر أهل مالقة لبلاد النصارى» فتكسروا هنالك كسرة شليعة قل فنها 
ا 
ولا استقر الساطان أبو عبد الله ابن السلطان أبى اللسن بر تظة وطاعت له 
البلاد غير مالقة والذر بية تحرك السلطان أبو امسن على المنتكب ونواحيها » وأتى 
ابه الشاطان أنو عبد الله فى جنل عر" ثَّاطة والجهة الشرقية » والتقوا فى مومع 
يعرف بالدب 2 فك السلطان أنو عيد 0 : 


سيان صاحب غرناطة أنه عالقة غ 6 من التصارى 
أعل السفر للغرزو بأهل بلاده من غ اط والشرفية » وذلك فى ر بيع اه 
الدئة اك نان بلغ نو واحى اشانة » وقتل وأسر وعم »؛ فتحمعت عليه التصارى 
من جميع تلك النواح ونه ابر 10 ونا 0 السامين و بلادم فى حبال 
وار كدي سن شر من لاد شولك ارون نك 

5 السلطان أو عدا و عرف ©» ثم عم له صاحب لثانة » وأراد 
صاحب ل 0 8 فهرب به ليلا » وباغه إلى ماح فشالة ‏ رال 


ذلك عنده رقعة على جيع القواد » وتفاءل به » فقلما توجه للهة أو بعث سر ل 2 
إلا و بعثه فيها . 


)١(‏ فنت.« :الثقيرة » وانظر الهامشة 4 فى الصحيفة السابقة 
(؟). قار نشاحة وكيا قراة أن ريت "2١‏ وا اياقوات 'وأقيرة د ,يلفط أنأنرث 
القر » أظنها أعجمية رومية ‏ وهى كورة من أعمال الأندلس تتصل بأعمال قرطية 


من قبلها » اه 
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بوسر مظان ابر مالم اجتمع راد انا ميان لاسا و رصيو 
مالقة للسلطان أبى المسن » وذهبوا به لغرناطة » و بايعوه » م مع أنه كان أصابه مثل 
الصّراع ا ل ل ل ا تام 
وخلع له تفسه » وتزل بالمتكب ء فأقام ها إل أن نات » واستمل أحوء أو عبد الله 
دروف بلعل بالملك ل 

وأما أو عبد الله ان السلطان أبى المسن فهوفى أ.* ر العدو . 

وى شهر ر بسع لحر دن وعاعتالة خرج العدو فى قوة 
اذ عق لاا ل الى أن كن للف تيان المستريل عل سمررن ل 
ا ل ا ا ل عا 
ل الل مدرع د أن 
عنوة » فأظفر 9 الله تعالى بهم أهل” ذكوان » فتاوه جميعاً » ثم طلبوا الأمان 
ا 

ثم انتقل فى ججادى الأولى إلى رْدَةِ وحاصرها » وكان أهلها خرجوا إلى 
مو ا ا تر را رو اراك وار اانا يل لاه 
امه له جميع تلك البلاد» ول ببق بغرلى مالقة إلا مَن دخل فى طاعة الكافر 
وتحت ذمته » وضيق بمالقة » وفرق حصصه” “على بعض الحصون ليحاصر [وا ] مالقة » 
وعاد إلى بلاده . 

وف تاسع عشر شعبان من العام سافر صاحبٌُ غرناطة لتحصين بعض البلاد» 
و بننا هو كذلك إذا بالخير جاءه أن محلة العدو خارحة لذلك الحصن . 





)00 في أصل | و وقفل ذ كران» وفى نسخة عندها م زكوان » 
(0) فى نسخة م فأظهر الله » 
(م) فى أصل ١‏ « وفرق حيشه» 


الباب الثامن : فى روج الأندلس من يد المسلين ا 





وف صديحة التذاى والعشر 5 شعيان كم 0 التصارى على 


الحصن » كانوا قد سَرًَا 9 إليه ليلا » وأصبحوا عند الفجر مع جند السامين » 
فقاتلهم المسامون من غير تعبية0) فاختل نظام المسامين » ووصل النصارى إلى خباء 


اماق أمالتدج م القتالواشتد 2 وقوكى الله تعالى المسامين فهزموا النصارى شركهز عة» 


اوقتا ل منهم 00 2 وقد 7 امون حوفا من خلة سلطان النصارى !/ ات 


قادمة فى أثر هذه » ولا رجعت ! ار رسن القُقَرىء واسيتولى المسلمون 
على غنانم كثيرة وآلات» وجماوا ذلك كله بالحصن 040 ول يحدث ثىء بعد 
إلى رمضان » فتوجه الكافر صن قنبيل 0*) ونازله وهدأسوا اره » ونا رأى المسامون 
ف فر اط اسان دا بأموالم وأولادهم مؤمنين » وفر 
الناس من تلك امواضع من البراحلة هار بين » واستولى العدو على عدة حصون 

مثل مشافر وحصن الود ؛ وضيق العدو تجميع بلاد السامين » ولم يتوجه لتاحية 
اما دن > الااطاعة وحمايا 0 2 إن العدو در بر الحيلة مع 
لاحر عا 0 القرة . فشك إل اللطان ألى عبد الله النى تت أسره. وكساه 
ووعده بكل ما يتمناه » وصرفه لشرق بنمْطة » وأعطاه المال والرجال » ووعده أن 
عن جل 22 كه عن المسلين وبارعه ين أهل البلاد فإنه فى الهدنة والصليح 
والعهد والميثاق الواقم بن السلاطين0©, ورج لبلش فأطاعه أهلها » ودخلت بلش 
فى طاعته » وبودى بالصلح فى الأسواق » وصرخت به فى تلك البلاد الشياطين » 


وسرى هذا الآمر حتى بلغ 5 البياز ين من غر* نآطة » وكانوا من التعصب وحمية 


50 0) 

(؟) تعبئة : إعداد وتنظم للحيش 

0( الفلول : جع فل » وم اللوزمون 

ع( فى ا « فى الحصن » وفى أسخة عندها « وفعلوا ذلك كله فى الحصن » 
() فى ب « قببيل » وفى نسحة عند ا « قبنيل 6 

6 فيام بين السلطانين »6 
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الجاهلية والجهل بالمقام الذى لايفى» وتبعهم معن امسن الحين 0015 كيد 
المسامين » ويمن مال إلى الصلح عامة غرناطة اضعف الدولة » ووسوس اناس 
شياطين الفتنة وسعاسرتها بتقبيحر ا ناد قام كل لبور نين تعر 
اللطان الرذى كان مأسررا يل الخ 0 وه عليه و رائلة يا 
قلسي انا اأراف اد كل دو الاوك اهو قال سرف دار 6 رومن 
الارر ال 0 القلعة » وعظر ااطب » وكانت الثورة ثالث شهر ر بيع الأول 
عام أحد وسعين وتماعائة ٠‏ ودامت الفنة إل حضف افق الأول ل الام 4 
و باغ الخبر أن الساطان الذى قاموا بدعوته قدم على لوشة ودخلها على وجه رجاء 
الصاح بينه وبين عمه الل صاحب قاعة غرناطة » بأن العم يكون له الملك ,» 
وان أخيه نحت إيالته باوشة أو بأى المواضع أحب » ويكونون د واحدة على 
عدر الدين » و يبنا م كذلك9) اذ عا شيل قد خرج بجند عظلم وحلة 
قوبة وعد 


وضيق علم|(2)المصار » وقدكان دخلها جماعة م نأهل البياز بن بنية الجهاد ولعاضدة. 


د 0 » .ونازل:لوشة حيث السلطان أو عبد الله الذى كان 0 2 


ولمهم » واف أهلٌ غرناطة وسواها من أن يكو, ن ذلك حيلة » فل يأت 50 
ال وق م لخعار وكرت الأفاويل» وفنا وان 
ذلك باتفاق بين السلطان امأسور وصاحب قشتلة » ودخل على أهل لوشة فى 
ريشهم » وخافوا من الاستئصال » فطلبوا الأمان فى لم ا اه 


فو لم 7 قشل كك وات ال ارول 


() فى أصل ١‏ المحبين فى تغريق كلمة المسامين » 
(؟) فى ا« وين ثم فى هذا » 

(م) فيا« وضيق يها الحصار » 

(4) فى نسخة « وصرخت الألسن أن ذلك » 





الباب الثامن : فى خروج الأندلس من بد المسلمين 0 


سنة إحدى وتسعين [ وثمامائة ] » وهى ‏ أعنى لوشة ‏ كانت بلد سلف الوزبر 
نان ا ان ل 2 ناه مستوفى فى غير هذا الوضم » وهاجر 
0ل قه الك دراطت ارو لفان اا عاك اا 1 لاسرا م 
النصرانى بلوشة » فصرح عند( ذلك أهلُ غرناطة بأنهماجاء لاوشة إلا ليُدْخِلَ 
إلعها العدو الكافر» ويجعاها فداء له » وقيل:: نسح له(20 حينئذ ابنه إذ كان 
عرهونا فى الفداء » وكثر القيل والقال بينهم وبين أهل البيازين فى ذلك » 
ل ل ار ل ل ات ونا إل ار واه 
الا ار 0 

وف نصف جمادى الثانية خرج إلى البيرة فهد بعض لخر © وتوعد 
الناس ؛ فأعطاه أهله الحصن" على الأمان » ف رجوا وقدموا على غرناطة »ثم فمل 
حصن التلين( مثل ذلك» وقاتلوا قتالاشديداً » ولماضاقوا دَرْعاً أعطوه بالمقادة على 
ل فخرجوا إلى غرناطة وأطاع أهل قلنبيرة (4» من غير قتال؛ فخرجوا إلى 
غرناطة ثم وصل العدو إلى مُنت فر يد(*)؛ فرىعليهم بالمحرقات وغيرها » وأحرق 
دار العدة » فطليوا الآمان وحروا إلى غرناطة » وانتقل للمدرة تأعذهاء 
وحصّن هذه الخصو ن كلها » وشحنها بالرجال والعدة » ورتب فيا اميل محاصرة 
غَرناطة » ثم عاد السكافر لبلاده » وتعاهد مع السلطان الذى فىأمسره بأن من دخل 
فى حكه وحت أمره فهوفى الأمان التام » وأشاعوا أن ذلك سب فتنة وقت بيه 
وبين صاح بإفراسية » فخرج لبلش وأطاعته » ثمبعث لمن والادمن البلاد أنه 


أتى بصلح صحييح وعقد وثيق » وأن مَنْ دخل نح تأعره أمن من حركة الفصار: 





)١(‏ فى نسحة م فصرخ عند ذلك » 0( سمرحه له : أطلقه 

09 كدذاوب: وواعل | ونسخة عند ب«المثلين» وفىنسخة عند ا «الملتين» 
وفى أخرى « إشلين »6 وفى ثالثة « المتلين » . 

(4) فى نسخة م قلتبوه » (0) فى ب « مان قريد » 
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ا معه وثائق مخطوط السلاطين» فلم يقبل الناس ذلك ء إلا القليل »هم 
مثل أهل البياز بن » فلهجوا بهذا الصلح » وأقاموا على صحته الدلائل » وتكلموا 
فى أهل غرناطة بالسكلام القبييح » مع تمكن الفتئة والعذاوة فى القاوب » فبك 
له أهل البيازين أنه إذا قدم بهذه الحجج لتلك المهات اتبعه الناس » وقاموا 
بدعوته من غير التباس» فأى على حين غفلة » ول يكن يظن إتيانه بنفسه » فأتى 
البياز بن ودخلها ونادى فى أسواقها بالصلح التام الصحيح » فلم يقبل ذلك منه 
أهل غرناطة » وقالوا : ما بمهد لوشة من قدّم » ودخَل بض البيازين بالرجال 
سادس شوال سنة إحدى وتسعين وماتمائة » وعمه بالجراء » وانتقل للقاعة » واشتد 
ار الفتنة» ثم إنصاحب قشتالة أمَدَّ صاب البيازين بالرجال والعدة والمال والقمح 
١‏ والتارود وعرهاء واسلعد أدر» يذللك ؛ وعطيت سات الفنة 0 وفك فى اللاي 
القت والبب » ولم بزل الأمركذلك إلى السابع والعشرين من محرم سنة 
اثنتين ونسعين وتمائمائة » فعزم أهل غرناطة مع سلطانهم على الدخول على البيازين 
عَنوَة وتكلم أهل الملا فين انتصر بالنصارى ووحوب مدافعته » ومن أطاعه 
عصى الله ورسوله» ودخلوا على أهل البياز يندخول قشل » ثم أنصاحب غرناطة 
بعث إلى الأجناد والقواد من أهل بسطة ووادى آش والرية والنتكب و باش 
ومالقة وجميع الأقطار””* در بغرناطة رماوا وكالفرا على أن يده واحدة 
.على أعداء الدين » ونصرة منقصده العدو من المامين » وخاف صاحب البيازين 
فبعث لصاحب قشتلة ذلك فخرج بمحلته”“قاصداً نواحى بلش » وكان صاحب 


() بريد أنهم استفتوا العلماء ليفتوهم بتحريم معاونة النصارى والسكون معهم 
ووجوب مدافعتهم كا هو حكم الشترع . 

6 فى أصل١«‏ وجميع الأنظار» ريف 

(م) في أصل ١‏ « عحلمته » محريف 
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البيازين بعث وزيره إلى ناحية مالقة و إلى حصن المنشأة يذكر و مخوف » ومعه 
النسخة من عةود الصلح ؛ فقامت مالقة وحصن المنشأة بدعوته » ودخلوا فى إيالته 
خوفا من صاحب قشتالة وصّو" لته »» وطمعا فى الصليح وصحته » ثم اجتمم كبار مالقة 
مع أخل بلش وذ كروا لهم سبب دخولم فى هذه الدعوة » والسبب الحامل لم على 
ذلك » ذل برجع أغل بلش عنما عاهدوا عليه أهل غرناطة وسائر الأندلى مر 


العووة والو انرو 


وخرج صاحب قشتالة قاصداً باش مالقة » وتزل عليها فى ر بيع الى سنة 
اثنتين وتسعين وتماعائة وحاصرها » ولما صح عند صاحب غرناطة ذلك اجتمع 
بالناس. » فأشاروا بالمسيرلاغانة بلش”'' للعهد الذى عقدوه » وأتى أهل وادى اش 
وغيرها وحشود البشرات» وخرج صاحب غرناطة منها فى الرابع والمشر بن لر بيع 
الكت 0 اله ورضل للش ترد الشدو نازلا عليا با وجرا فيل نحل 
سان ع عل الاي - دا رحن ركهم 
للحملة بلخ اه غرناطة بايعت صاحب البياز .» فالتقوا مع النصارى فشلين 
وقبل الالتحام انمزموا » وتبددت جموعهممع ار [النصارى شائفينوَ لين منهم 
ولا حول ولا قوة إلا بالله» فرجءوا منهزمين» وقد شاع عند المواص ثورة غرناطة 
على السلطان » فقصدوا وادى آش » وعاد النصارى إلى بلش بعد أن كانوا 
رتبوا جيوشهم للقاءالسلطان وأهلغرناطة ‏ فلم عادوا إلى باش دخلوا عنوة ربضها » 
95ت ا نالل اس ان لذن 


ولا رأى أحل باش تتكالب العدوعليهم وإدبار جيوش المساهين عهم 
)0( ق السحة عند ١‏ رز لإعانة بلش »6 


(؟) فى أصل ١‏ و بلغ السلطان الزغل» 
8 ف أصل ا رن درك التصارى 6 
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لبوا الأمان » فخ رجِوانوم المع عاشر جمادى الأولى من السنة » وأطاعت النصارئ 


جيع اليلاد الى م مالقة وخصن 0 


ثم انتقل العدو إلى حصار مااقفة » كان أهل مالقة قد دلوا فى 0 
وأطاعوا صاحب البياز بن » وأنى إلمها النصارى باميرة”'©» ولا نزل بلش بعثوا هدية 
لصاحب قشتالة مع قائدم م وزير صاحب البياز ين وقائد ريش 00 ا 
ا عندهم » فل يلتفت إلبهم صاحب قشتالة لقيام جيل فاره وهو حصن مالقة 
لاغوة صاب وادى اشنا وأرزخزا صاحب قختالة إل مالقكة ونارطا تناو را 
وقاتله أهلها قتالا عظما عدافمهم وعدتهم وخيلهم ورجلهم » وطال الحصار حت 
أداروا عل مالم من البر | لكنادق والور والاحفان ف البدر » ومنع الداخل إليها» 
واد اها عير جماعة فى الرابطين حال الطغار » وسار يوا شري ديك : رقالا 
المدافم ةر باض » وضيةوا عليهم بالحصار إلى أن فنى ماعندهر من الطعام 
فأ كلوا الموانى والخيل والجير» و بعثوا اك لاحدوتين وه, طامعون فى الإبغاثة 
فل يأت إلبهم أحدء وأثر فمهم الموع ء وفشا فى أهل تحدتهم القتل » ولم يظهروا 
مع ذلك 416 ولا سنا إل أن ص حالم اول وان 
ا فتكلموامع النضارئ فى الأمانكا وقع من سواه » فعوتبوا على ماصدر 
منهم ومأ وقع من النفاء » وقيل لهم 11 تحقق ام افا ل ل 
الموت » وتعطون”*' مفتاح القلعة والحصن » والسلطان ما يمالك إلا بالخير إذا 


فلج » وهذا خداع من السكفار » فاءا تمكن العدو منهم أخذم أسْرَى » وذلك 


)١(‏ الميرة ل يكير المي الزاد والطعام 

(؟) املع بفتح الحاء واللام ‏ شدة الخوف والجزع 
(>) فى أصل ١‏ « من البر أو البحر » 

(:) فى «١١‏ وتعطوا مفتاح القلعة » 
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1 اخر شعبان سنة اثثتين وتسعين وتماعالة » و ببق فى تلك النواحى موضع 
ديك امسر 

وفى عام ثلاثة ونسعين وتمائمائة خرج العدو السكافر إلى الشرقية و باش التى 
كانت ف الصلح » فاستولى عليها » واحتجوا بالصلح » فلم يلتفت إلمهم » وأخذ 
تلك البلادكاها صاحا» ثم رجع اناده . 

وفعامأر بءةوأسعين [ وتمامائة ١7]‏ خرج لبعض حصون بسطة فأخذها بعد حرب» 
واستولى على ما هنالك من الخصون » ثم نازل بسطة » وكان صاحبٌُ وادى آش 
لما تعين العدوٌ محلته بعث هيع جندة وقو ادها وحشن أ هل نحدة تلك البلاد من 
وادى اش والر يي 0 والبشرات » فلما ثزل الدوٌ بسطة أتت الحشوة 
لذ كورة ودخاوها ووقعت بين المسامين والنصارى حروب عظيمة حتى تتيقر العدو 
عن قرب بسطة » وم يقدر على من الداخل والخارج » وبق الأمس كذلك رحبا 
تمان معان 0ك دمن ازلة - ادج الداذ © 3 إن العدق دن الخضار 
1 فى الققال » وقرب المدافم والالات مر ن الأسوار حتى م نع الداخل والخاررج 
بعض منعر » واشتد الخال فى القعدة واللجة وقل الام وف ءاخر اليه الخدبروا 
الطعام فى خفية في يدوا إلا القليل » وكانوا | طامعين فى إقلاع العدوٌ عند دخول 
فصل الشتاء » و إذا بالعدو بنى وعزم على الإفامة » وقوى اليأس على المسامين » 
فتتكاموا فى الصلح على ما فمل غيرهم من الأماكن » وظن العدق أن الطعام ليبق 
0 ذلك هو الملجىء لم لاسكلام » وفهمواعنه ذلك » فاحتالوافى إظهار 

» فى اهنا زيادة كلة و برجب‎ )١( 

(؟) قال ياقوت : « اللتكب ب بالضم ثم الفتح وتشديد الكاف وفتحها 
وباء موحدة » من نكيت الثىء فم-و منكب ٠»‏ كأنك تعطية مسلكيك ل 
وهو بلد على ساحل جزيرة الأندلس من أتمسال البيرة بينه وبين غر ناطة أو بعواق 
ميلا ) . 
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جميع أنواع الطعام بالأسواق » وأبدوا للعدق القوة مع كونهم فى غاية الضف » 
والمرب خدعة (21 » فدخل بعض كبار النصارى لاتتكم معهم وهوعين ليرى ماعليه 
البلد وما صفة الناس»وعند تحققهم بقاء الطعام والقوّة أعطوهم الأمان عل أنفد هم . 
دوت من أعانهم من أهل وادى اش والنكب والمربة والبشرات » فإن دفعوا 
هؤلاء عنهم صح للم الا الل »فل يوافق أهل” البار 0 هذاء وطال 
الكلام » نس الب مي كشي ال طانفة ا ول إن كرا لقم 1 
شط راضم الع لان زاك اف والدشرات » ففعلوا ذلك » ودخل جميع هؤلاء 
فى طاعة العدوٌ على شروط شرطوها وأمور أظهروا بعضها للناس و بعضها مكتوم » . 
ا 5 » وحصلت لم فوائد . 

وفى يوم الجعة عاشر حرم سنة حمس وتسعين وثمائمائة دخل النصارى قاعة 
نطف وملشدرياك و 5 العوام كيفية ما وقع عليه الشرط والالنزام 00 
سَِ بقى ؟وضعه فهو 3 » ومن |أنصرف 2 بماله وسلاحه سالما مأ 1 
العدوٌ المسامين من البلد » وأسكنهم بالربض خوف الثورة » ثم ارتحل العدق 
لمر بة » وأطاعته جميم” تلك النازد ؛! وتزل صاحب وأذى أشن للاراية. للناء با 
فلقيه وأخذ الحصون والقلاع والبروج » و بايع له السلطان أبو عبد الله على أزن 
ببق تحت طاعته فى البلاد التى نحت حكه 5 أحب » فوعده بذلك » وانصرف 
معه إلى وادى اش » ومكنه من قلعتها أوائل صفر من العام المذكور» وأطاعته 
جميم” البلاد » ولم يبق غير غرناطة وقراها » وجميع” ما كان فى 2 صاحب وادى. 


)١(‏ تروى هذه الكلمة بفتح الخاء وسكون الدال » وهى المرة الواحدة من. 
الخداع » وتروى بشم الخاء وسكون الذال . وهو اسم مصدر يمن الخداع » 
وتروى يضم الخاء وفتح الدال » وهو يدل هذه اد مغية على ما يدل عليه إسم, 
الفاعل » يقال : فلان ضحكة وسخرة ة وهزأة أعأنه ضحك م ن الناس و ادر متهم 


كد 
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ال عا اساي ادف 0 سل كل قل الا ليا ركان قاين 
عن الس هين أ اب دذدالبلاد دفع طم التكفار مالاءن عند صاح ب قشتالة | كرامامنه 
لم برعي نك لعقولم ٠‏ وماذلك منه إلا توفير لرجاله وعُدَته ودفم بالتى هى 
لدان 3 كن برج الملاحة وغيره » و بناه وحصنه » وشحن الجيع بالزجال 
والدحيره ‏ واطير !ضيه والصااح مع 01 ؛ وأباح التكلام بالسوء 
فى حق صاحب غرناطة مكراً منه وخداعا ودهاء» ثم بعث فى السنة تفسها رشلا 
لصاحب غرناطة أن يمكنه من الجراءكا مكنه عمه هن التلاع والمصون» ويكوز 
حت انه و ياد اد عل ذلك بأى اردان لأس لكون 
فهها نحت حكه » قالوا : وأطمءه صاحبٌ غرناطة فى ذلك » رج العدو فى خلانه 
0 والاستيلاء على غرناطة » وهذا فى سر بين الساطانين» فجمع صاحب 
غرناطة الأعيان والكيراء والأحناد والفتهاء والخاصة والعامة وأخبرهم بمااطلب 1 
العدو» أن عه أقفند عليه الصاءح الذىكان شه و بين صاحب قشتالة «دخوله 
.نحت حكه ؛ وليس لنا إلاإحدى”خصلتين : الدخول وطاعته©؛ أوالقتال » 
. فاتفق الرأى على الجهاد والوفاءماعقده منصاح» وخرج محلته . ثمإنصاحب قشتالة 
نزل على درج غرناطة ؛ وطلب م نأهل غرناطة الدخولطاعته » و إلاأفسد علييم 
زروعهم » فأعلنوايالخالفة » فأفسد الزرع” © ذلك قل ريحت سنة تعس واسعين > 
' [وثماتماثة ] ووقعت بينالمساهين والعدوحرو ب كثيرة » ثم ارنحل العدو عند اللإياس منههم 
ذلك الوقت »وهدم بعض حصون » وأصاح برج همداز واللاحة » وشحنهماعاينبنى » 


)١(‏ فى أصل١‏ م وليس لنا إلا أحد الحصلتين » ريف 
() فى أصل ١‏ « الدخول نحته » 


0 فى أصل ١‏ «فأفسد الزروع »> 1 
اع نموم 
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“مرجم إلى بلاده » وعند ا نضرافه نزْل صاحب غرناظة عن معه إلى بعض الحصونالتى 
فى ند النضارى فمتعها عمو » وقثل دَنَ ذنها من التضارى » وأسكنها المسلمين » 
ورجع لغرناطة » ثم أعمل الرحسلة إلى البشرات فى رجب الذ كور » فأخذ بعض 
القرى » وهرب مَنْ بها من النصارى وامرتدين أصحابهم » ثم أتى حصن أندرش 
فتمكن منه » وأطاعته البشرات ؛ وقامت دعوة الإسلام بها » وخرجوا عن ذمة 
النصارى » وهنالك عمه أنو عبد الله عمد بن سعد بجملة وافرة » قتصدم فى شعبان 
من غَرْناطة » واستقر مه بالمرية » وأطاعت صاحب غرناطة جمييم” البشرات إلى 
رَ'جَة» ثم تحرك عله مع النصارى ىأ ندرش فأخذها”'' لرمضان » وخرج صاحب 
غرناطة لقربة هعمدان”©, وكان برجها العظلم مشحوذا بالرجال والعدة والطعام » 
خاصري”؟ أهل غرناطة » ونصبواعليه أنواعا من الحرب » وماتفيه خلق[ كثير ] 
منهم » وتقبوا البرج الأول والثانى والثالث » وأطؤم للبرج الكبيرء وهو القلعة » 
فنقبوها ثم أسروا من كان بها » وثم ثمانون ومائة » واحتووا على ماهنالك من غدة 
50 

وفى ار رمضان رج صاحب غرناظة بقصد النتكب » فلما وصل حصن 
خاو رانيةنرله م وألحذء عنوة بعد صصاره » وامعتدت العلقة »٠ونيا‏ ءدب ١"‏ الأسداد اتن 
مالقة بحراً لم تقدر على شىء » وضيقوا بالقاحة » فوصلهم المبر أن صاحب قشقالة 
خرج بمحلته”*" مرج غرناطة » فارنحلصاحب”غرناطة عن قلعة شاو بانية » وجاء 
غرناطة ثالث شوال » و بعد وصوم غرناطة وصل العدو إلى المرج ومعه المرتدون 





» «أخذوها ففرمضان‎ ١ فى أصل‎ )١( 

)2( فى نسخة عند | م هرية ممدان »6 

م فى نسخة وفحاصرهاأهلغر ناظة» 

() فى نسخة عند | و وجاءتم الأمداد 6 وفى أخرى « وأطأتهم » 

)( فى أسخة و 2 عحلة ارج غرئاطة »© )3 فى «١‏ سلطان غرناطة » 
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مواد حون ود فاية أيام اركل العدو لبلاده بعد هدم برج الملاحة وإخلائه 
وبرج آخر» وتوجه إلى وادى آش » فأخرج المسلمين منها ».وم يبق بها مسلم فى 
المدينة ولا الرّبَضْ » وهدم قلعه أندرش » وحاف على البلاد”" » ولا رأى ذلك 
الالسلطان الرّكَل وهوأ بو عبدالله عمد بن سعد عر سلطان غرناطة م بالمواز لبرالعدوة 
فجاز لوَهْرَان » ثم لتامسان » واستقر بها ء وبها نسله إلى الآن يعرفون يبنى سلطان 
الأنداس » ودخل صاحبُ قشتالة لأفاصى مملكته بسبب فتنة بينه وبين الإفرتج 
ثم نحرك صاحب غرناطة على برشانة وحاصرها وأخذها » وأسر م نكان بهامن 
النصارى وأرادت فتيانه القيام على النصارى » فجاء صاحب وادى آشش فنتك 
فهم . 
بوفى القعدة من السنة رفم صاحب غرناطة من السند وخلت تلك الأوطان 
1 
وفى ثانى عشرى ” جمادى الآخرة سنة ست .وتسعين وثمائمائة رج العدو 
عحلانه إلى مرج غرناطة » وأفسد الزرع ه ودونعالأرض » وهدمالقرى» وأمر بنناء 
٠‏ -موضع بالسور والحفير » وأحى بناءه » وكانوا يذكرون أنه عزم على الانصراف 
.فإذا به صرف الحمة إلى المصار والإقامة » وصار يُصَمّق على غَرْناطه كل بوم » ودام 
. االفتال بيه أخبر و مواق النصار بالمسلكين © غيرئآن التمارى عل بعد > 
..بوالطريق بين غرناطة والبشرات متتصلة بالمرافق والطعام من ناجية جبل شلير » 
إلى أن تمكن فصل الشتاء » وكلب البرد » ونزل الثلج » فانسد بابالمرافق » 
.وانتقطم الجالب 227 » وقل الطعام » واشتد الغلاء 5 وعفل البلاء ل رك لفن 


)١(.‏ حاف على البلاد : جار يريد أنه ظلم أهلها 
:(؟) فى أصل ١‏ « وفى ثاتي عشر من جمادى الآخرة »> 
ب(م) فى أصل ١‏ « وقطع الجالب » 
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عيى أ كثر الأماكن خارج البلد » ومنع المسمين من:الحرث والسبب » وضاقه 
الحال » وبان” الاختلال » وعظم الطب » وذلك أول عام سبعة وتسعين وتماتمانة > 
وطمع العدو فى الاستيلاء على غرناطة بسبب الجوع والغلاء دون الحرب » قفر 
تا سكثيرون من الجوع إلى البشرات » ثم اشتد الأمر فى شهر صفر من السنة » 
وقل الطعام ؛ وتفاق 17" المطب » فاجتمع ناس مع مَنْيشار إليه منأهل الل » وقالوا > 
انظروا فى أنفسك وتكلموا مع سلطاتم » فأحضر السلطان أهل الدولة وأر بابء 
الشورة ؛ وتكلموا فى هذا العنىة» وأن المذو بزاداد مَدَدهكل يوم » وتحن لامذد 
لناء وكانظمنًا أنه يقلع عنا فى فصل الثشتاء فخاب الظن » و بنى وأسّس» وأقام »> 
و سسا نا روا لأفسم وأولامم الى 1 وال اركب ا 
الضرر بن » وشاع أن اكلام وقع ري رضنا لأا نات ف 
إسلام البار وا على نفوسهم وعلى الناس » ثم لا وم روط الدرعا» 
وزادوا أشياء على مأكان فى صلح وادى آش : منها أن صاحب رومة يوافق على 
الالتزام والوفاء بالشرط إذامكنوه” “من حمراء غرناطة والمعاقل والحصون » ويحافه 
على عادة النصارى فى العهود » وتكم الناس.ق ذلك ؛ وذ كروا .أن روّساء أجناد 
المسامين لما خرجوا للسكلام فى ذلك امْننَ علمهمالنصارى كال جزيل وذخائر»ه 
ثم عقذت بنهم الوثائق على شروط قرئت على أهل غرناطة » فاتقادوا إليها ه 
' وواققوا علا ؛ وكتبوا البيعة لاحب قشتالة ». «فقبلها منهم » وتزل سلطات .م 
غرناطة مق الجراء ٠'‏ 


» ثم تفاقم الخطب‎ « ١ فى أصل‎ )١( 

(؟) في نسخة عند | « فاتفق الأمر على ارتكاب 2 إلخ » 
99 آخان 0 ثم عدوا مطاليا إلخ « 

(4) فى أصل | « إذا أمكنوه من حمراء غرناطة » 
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وفى ثانى ر بيع الأول من السنة ‏ أعنى سنة سبع وتسعين وثمائماثة ‏ استولى 
النصارى على الجراء ودخلوها بعد أن استوثقوا من أهل غرناطة بنحو سمائة من 
الأعان رع در لمر .: وكانت ال روط سيعة _وستين ما تامين _ الصعيق 
والكبير فى النفس والأهل وامال و إبقاء النناس فى أماكنهم ودورم ورباعهم 
وعقارهم » ومنهاإقامة شر يعتتهم علىما كانت ولابحك على 7" أحد ا م 
:وأن تبق المساجد كا كانت والأوقاف كذاك » وأن لا يدخل النصارى دار 
مسل ولايغصبواا"» أل . رأ رك 16 كن نك اناو رد > كرلة 
عليهم من قبّل سلطانهم قبل » وأن يفتلكة جميع من أسر فى غرناطة من حيث 
كانوا » وخصوصاً أعيانا نص عليهم » ومن هرب من أسارى المسدين ودخل 
غرناطة لا سبيل عليه لمالكه ولا سواه » والسلطان يدفع تنه لمالكه » ومن 
أراد الجواز اعْدْوة لا يمنع » و مجوزون فى مدة 21 السطارف: 
لا يازميم إلا الكراء ».ثم بسبد تلك للدة يلون ترما ا 
ا لابقهرم سر على الرجوع للنصارى”؟" ودينهم » 
وأن من تنصر من المسهين بوقف أياما حتى يظهر حاله و يحض له حا م من المسلمين 
وآخر من النصارى » فإن أبى الرجوع إلى الإسلام تمادى على ما أراد » ولايعاتب 
على مَنْ قتل نصرانيا أيام المرب » ولا يَوْحِذْ منه ما سلب من النصارى بيو 
العداوة » ولا يكلف المسلم حيانة أجاد التصارى » ولا ددر للية من الزيات 6 
ولايز يدون على ال نارم المعتادة ٠»‏ وترفم عنهم جميع المظالم والغارم الحدثة » 


)00( فى أصل ١‏ « ولا مج أحد عليهم إلا شمر يعتهم »6 

09 فى أصل ١‏ « ولا بغصيون أحدا » وفى نسخة عندها « ولا ,غضبون »> 
(ع) فى أصل ١‏ « ولا يولى على المسامين إلا مسلم أو هودى «ى 

(:) ف أصل! « الرجوع إلى النصارى » 
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ولا يطلع نصرائى للسور » ولايتطلم”" على دور المسلمين » ولايدخل مسجداً من 
مساجدم » ويسير السل فى بلاد التصارى. آمنا فى. نفسه وماله » ولا مجعل علامة 5 
يحعل اليهود وأهل الدجن » ولا نع مؤذن ولا مُصَل ولا صلم ولا غيره من. 
أسور دينه » ومن ضحك عذن 7" يعاق ار من المخارم ل مداومة .ون 
بوافق على كل الشروط صاحبُ رومة ويضع ان 
ادا 


و بعد انيرام ذلك ودخول التصارى للحمراء والدينة جملوا قائداً بالجراء 
5 ال بالبلد » ولا عم ذلك أهل البشرات دخلوا فى هذا الصلح » 
وشعلهم حكه على هذه الشروط » ثم أمر العدو السكافر بيناء ما يحتاج إليه فى 
الجراء وتحصينها » وتجديد بناء قصمورها وإصلاح سورها » وصار الطاغية تتاف 
إلى الجراء مهاراً ويبيت محلتة ليلا إلىأن اطمأن من خوف الغدرء فدخل المدينةة». 
وتطوّف بهاء وأحاط خبراعانرومه » >أمرسلطان ال ان ل 1ك اتات 
وأنهاتكونله فى سكناه بأندرش”"» فانصر ف إليها وأخرج الأجناد منهاء ثم احتقال. 
ل ادر رع ان ل ا ل كك لا لراك 
أنه ساعة وصول كتابى هذا لا سبيل لأحد أن عنم مولاى أباعبد الله من السفز 
حيث أراد من بر العدوة » ومن وقف على هذا الكتاب فليصرفه ويتف معه 
د اه سرت لان ل عن ركه لسرن رولا 
فيك حرط لج 13 ور لس رن ناس ركه »فم يدف بذللتة 


(1)ف نسخة«ولايطلععلىدورالمامين» 

(؟) فىأصلادومن ضحكمنه يعاقب» 

(م) فى أصل ١‏ وأا تكون له » وسكاء بأندرش » 
(4) فى نسخة و اثم احتال على ارحاله » 
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وحين حوازه لبر العدوة لتق ا 

ثم إن النصارى ل اناك 
امال لجلهم المسامين على التنصر سنة أر بع ل عطي 
وأقواها عليهم أنهم اك ال 1 اعل جميع مكان أسلم من النصارى 
أن يرجعوا قهراً لللكفر » قفملوا ذلك » وتتكام الناس ولا جهد لهم ولا قوة » ثم 
لك 0 وان يقولوا لارجل المسلم : إن جدك كان نصبرانيا فأسل 
فترجع نصرانيا » وما لش هذا الأمر قام أهل البياز ين على الحسكام وقتساوم » 
رعذ كان الس لقص فالواا لان المكم رج من السلطان أن مَنْ قام على 
الا »6 فليس إلا اموت إلا أن يقنصر فينجو من الموت » وبالججلة ف 0 تتنصروا 
ع ناترم ادية وحاضرة » وامتنعقو. م من التنصر » واعتزلوا النصارى7" ع قم يتفعهم 
ذلك ؛ وامتنعت قرى وأماكن كذلك منها بلفيق”" وأندرش وغيرها » فجمع لهم 
العدو الجوع » م عن الترهم قتلا وسبياً ء إلا ما كان من جبل بللنقة”* 
ذإن الله تعالى أعانهم على عدوم » وقتاوا منهم مقتلة عظيمة مات فبها صاحب 
تك ل ا هم وما خف من أم أموالم دون الذخائر » 
ثم بعد ه# ذا كله كان من أظهر التنصر من 2 ان فقة ويصلى » 
فشددعليهم التصارى فى البجث ء حتى إنهم أحرقوا من كيرا اناك 
ومنعوهم من حمل السكين الصغيرة فضلاعن غيرها من الحديد » وقاموا فى بعض 
الجبال على النصارى مرارا ولم يقيض الله لهم ناصراً » إلى أن كان إخرايج النصار: 


)0( في أصل 0 لقي شدة وغلاء ووباء » 

0( فى أصل ١‏ « واعيزلوا الناس » 

ليه فى نسخة عند ا « بالفيق » وفى أخرى « يلغين » 
)5( فى نسخة عندا « حيل بالنمة 6 





ااسلطان الذى 
ضاعت فى عهده 
بلادالًندلس 
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يام بهذا العصر القريب أعوام سبعة عشر وألف » رجت ألوف بفاس » :وألوف 
خر بتامسان من وهران » وجتهورم خرج بتونس » فتسلط علبهم الأعراب 
ل حي الله تءالى فى الطرقات » ونهيوا أمواهم » وهذًا ببلاد تامسان وفاس ا 
ونم القليل ار ل 0 م 
لمذاا العهد عمرواقراها الخالية و بلادهاء وكذالك بتطاون”"' وسّاوفيدة7 الزائز »' 
وما استخدم سلطان المغرب الأقدى منهم عسكرا جرارا وسكنواسّلاً كان منهم 
من المهاد فى البحر ما هو مشهور الآن » وحصنوا قلعة سّلآ » وَبَتوا مها القصوز 
اكت والدور» وثم الآن بهذا الخال » ووصل ماعة إلى القسطنطينية العظمى 
وإلى مسر والشام وغيرها من بلاد الإسلام » وهم لهذا المهد على ما وصف » والله 
تالت ادن ردن علا ودر ل الوا 7 

والسلطان المذكور الذى أخذت على بده غر*' تأطة هو أ:وعبد الله جمد الذى 
الترضت يدولتة مملشكة الإبسلام لاد رعت سا ناسنا 
أى امن ابن السناطان تعد اتن الأغير عل ابن الستلطان «وسف إن السلطان حك 
الغنى بالل » واسطة عقدم » ومشيد مبازههم الأنيقة » وساطان دولتهم على المقيقة » 
وهو اللوع الوافد على الأصقاع المرينية بفاس » العائد منها لملسكه فى أرفع الصنائع 
الرحتانية العاطرة الأتقاس. ٠‏ وهو سلطان لسان الدين: أن اللطيب » وقد 3كنا 
جلة من أخباره فى غير هذا اللوضع » ابن الساطان أبى اجاج بو. سنت تالالطا 
إماعيل قاتل سلطان النصارى دون بطرة بمرج غرناطة ابن فرج [ بن إسماعيل |( 


» و من هذه المعرة‎ ١ فى أصل‎ )١( 
» بتطاوين 4 وهذه هى المعروفة الآن باسم « تطوان‎ « ١ فى أصل‎ (0 
» م متي<ة » وفى أسخة « قي<ة » وفى أخرى « محة‎ ١ فى أصل‎ )*( 


(؛) لا يوجد فى أصل | مابين هذين ااعقوفين 





الباب الثامن : فى خروج الأندلس من يد المسلمين <١‏ 


ل ا ا اك ان اا 

واتتهى السلطان المذ كور بغد.تزوله علياة إلى مديتة فاس بأهله وأولاده معتذرا 
عما أسافه ؛ متلهفا عل ما خلفه » و.بى بفاس بعضن قصور على: طرريق' بنئان 
الأندلس » رأيتها ودخلتها » وتوفى رحمه اله تعالى بفاس عام أر بعين وتسعائة » 
ود إاءالضل خارج باب الشريعة » وخلف ولدين اسم أحدها بوسف والآخر 
أحمدء وعَقَبْ هذا ا ا 0 اك 
1 ابا ل عدون من أوقاف الفقراء لك 8 من جا ةالشحاذين 2 
.ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظم . 

ند راتت أن ادر عا لباك اكب بها الخلوع للد إل مسن 
خاس الشيخ الوطاسى » وهى من إنشاء التكاتب الجيد البارع البليغ أنى عبد الله 
عمد بن عبدالله العر بى0"؟ اميل رحمه الله تعالى ومعاها دبالروض العاطر الأأنفاس » 


(4 


مولى اللوك ملوك العرب والعجم 
بك استجرنا ونم ات 0 
عن عدرل سك الرغم مستلبا 
حك من اله حم لاصردٌ له 
وفى الليال وقاك الله صَولتها 
اك 50 لا لعا شن دول 


١ مابين هذين المعقوفين ساقط من‎ )١( 
كذا فناضك ا عبء وفى نسخة عندا 2م١١٠ 6 وفي 6 سة‎ )0( 


» ٠٠ه‎ 


ا الم 
جار الزمان عليه جَوْرَ منتتم 
وأفظع اط ها نيان على الرغم 
وهل عرد - سه 
تصول حتى على الأساد فى الأجَم 
تنا بها تحت أفنات من النم 


6 فى نسخة عند ا 2 المغرنى » وفى أخرى ( العرفى » 
(؛) في أصل ١‏ « راعيا لمن متله برعى من الدذمم » 


نص كتاب إلى 
سلطان فاس 





كد 


فأيقظتنا سهام لاردى صبب 
فلا تتر نحت ظلسل الك تومتنا 
يبى عليه الذى قد كان يعرفه 
كذلك الدهر لم يبرح كا زعموا 
وص ل أواصسَ قدكانت لنا اشتبكت 
وابسط قا الاق الجر بلدعله 
لود دون بأقرال الوشاة ول 
كع انها كا اتا مال 
لا وكوبا! بإزعاج لابحة 
والرء مالم /يعه الله أضيع من 
وكل 1 ما كد غير الا مره 
0 كالسموآل إذ سار ' الحمام له 
فر يبح دوع الكندى وهو نرى 
أو كالمملى مع الضليل الأروع إذ 
رصان 2ك لك كان كا 
ول كان عل أقار فد مررت 
و عما مضى إذ لا ارتجاع له 
أنه حايك يااان لك مين على 


تفح الطيب : 


الجزء السادس 





>52 


إزرى بأفجع حَتف مَنْ من رأى 
وأى ملك بظلل الك ل يم 
دمع مرجت أمواهها يدمو 
م و الصار الأتك ذا الشمم 
فلك بين ملوك الأرض كالرحم 
واعطف ولا تنحرف واعذر ولا َم 
را ل 2 ااوخ”> 
ا ماحل من لقم 
فى زاخر بأ كف الموج 
طفل تشكى بفقد الأم فى اينم 
فإرن خروسه 3 على وم 
فى جخخفل 5 اليل مرت 
أن ابنه البر قد أشى على الرجم 
ل 


7 
الالاء والنعم 


وخا مسطورها فى اللوح بالقلم 


وُذ أحرارنا فى جملة الخدم 


أرات 


2 إليه مرن 


ف م بفاس غير عتثم 


, وسهام للردى صيب» وتقرأ بضم الصاد والياء المثناة » ومعناهاصائبات»‎ ١ فى‎ )١( 
وقد أخذ هذا البيت من قوله-‎ ٠ » لاتأخذنا بأقوال الوشاة‎ « ١ فى أصل‎ )0( 
: كعب بن زهير فى لاميته التى مدح بها رسول الله صلى الله عليه وسم‎ 


لاتأخدى بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت فى الأقاويل 


الباب الثامن : فى خروج الأندلس من يد المسامين ع 


فأنت أنت»ء وولا أنت مانيضت 
رحماك ياراهمب) ينمى إلى رتم 
فك مواقف صَدّقٍ فى الهاد لنا 
ولك سد لل عاق 
ولا رى صدر عضي عر منقضفة 
حتى دهينا بدهيا لا اقتدار بها 
فقال من ١‏ يشاهاهها فر با 
هيبات أو بده الحرب كان بها 
لي غغنا ضكائرنا 
مك ا لا ساك 
خائنا عنده ال د اللؤن» ومن 
فاسو, 5 اخضرمن عيش دهته عد 
ان د 5 مكل 
فربّ مببى شديد قد أناخ به 
قنا لدنه أصسيلانا تسائله 
0 
لكن رض بالقضاالجارى وإنطو بت 
داق انا حار حطالة 


الا لله ال 
فى النفس والأهل والأتباع وا 0 
والليل عالكة الأشداق لمر 
0 
كن غير منحطم 
سوى على الصون للأطفال والرم 
ال حا عهيسطا١‏ يقتاد بالمعلم 
لت ل 3 
طروت د 11 عل سَقم 
ل اف الاعر الدهم 
تقمد به تكبآت الذهر لم يتم 
بالأسعر لذن أو بالأبيض الخدم 
لكين أقطع ار 00 
ركب البلا فقرته أدمع الدم 
أعيا جوابا وما بالربع من أرم 


ع 
تت 


ترك لك در عاك كالم 
منا الضلوع على براح رمن الألم 


(1) رحما : أصله رحماء جمع رحيم » مثلكرم وكرماء وختل وخلاء » وقصرم 


لما اضطر لإقامة الوزن ٠‏ 
)0( العلق » هنا : الدم 


(*) فى ب « من يد جالت على رحم » 


6 الجم : اللقراض ( المقص ) 





300 نفح الطيب : الجزء السادس 





انان الى 2 رامد 
اه إن نك افر كن 
نارفا فد حلت له 
وأنت 00 مُطلع ع 
وقد خطوت خطاهم فى ماثرم 
وصبت” مولى الورى الشيخ الاومام عد 
سسلالة الأمراء الجلة الكبرا 
نورين ليوث فى عررين أبوا 
رلك مد الصا شط يق 
ا دم الس ذا 
ل ميئل 
نا عل اتدل عار من الشركة 
فى اللام يدغم 07 شالك أنفا 
أهل المفيظة يوم الروع يحفظهم 
يامرى تطير شرار منه محرقة 
هم بطائفة التثليث قد فتحكوا 
وإبن بلمهم بوم الوغى رهج 
تضىء آزاؤتم فىكل معضسلة 





ا 0 


فى كل فضل وطؤل عند ظنهم 
من اعتقاد 5 الإرث مقتدم 
أو كالشراك الذى قد قدّمن أدم 
1 بذموا إذلت فيها وم ذم 
ره من نار على علم 
ء العاية الطهراء القادة الببي”© 


زفق 


ريا قرين لم فى البأس والكرم 
أحهى من الأبلق الساى ومن إرم 
اناس ل ا كن 
فى مازق بلقلى الطيجاء مضطرم 
يسطو قم لداغ شير مم 
و ناا شد يدم 
من عصمة الله ما فى على العصم 
لكل مذرع بالحزم محازم 


ك2 نا لعف لضان بلقنم ت 


أسرك ماد وه عن ذوى ام 
إضاءة السرج فى داج من الم 


)0 فى ب ونسخة عند | « الأمان الذى رضت قواعده م 
(؟) فى نسخة عند عدا ف الفصل قار من نار على علم » 
(م) فى أصل ١‏ « الظهراء القادة البهم » 


(4) السرحان : الذئب . 





الياب الثامن : فخروج ندلس من بدالمسامين 


هذا ولو من خا 0 
طَايت مدائحهم إذ طابت فم 
ل درم ٠‏ والبحب باخلة 
بحيث الأفق برى من لون حمرته 
هناك تنبل يليم رت ا 
وأن بد زياد طالا ذحكروا 
أحملام عاد وأجسام ‏ مطهرة 
يروت حقاعلهم حفظ جار مم 
فروعهم بالدواهى لابراع » ولا 
هُمْ البحار سماحا غير أن بها 
وليس فر هن حتف حار بهم 
3 فيهيم ا تلأس 
لات ع ك0 
هذا ؟ ابن أبى ذكرى اهام فقل 
للنة إن قشنا 1 ليده 
مهما تثر ات مرمشكة رةه 
فوجهه بدّجا أ و كنفه يحدَى 


وفضله وله الفضل المبين جرى 


هم 


اذاف مم لامكل حلشم 
فاشتقت _النسمات أسهما من الندم 


يه على الأنعام والنمم 
الكل ل ل والكمم 
يحيا بالأحداث ما فيها مرن الرمم 
إذا ألمت أعاديث ,ذكرم 
من العقّ والآفات والأثم 
5 0 00 
فلم يضرٌ نازل 0 
ينم منها يما ا من الغمم 
ما قد أناف على الأطواد من مم 
حتى يكوت إلبهم مُق السو 
عطس الفرض القصود بالفهمر 
ا و فيه من الشيم 


ف أضلء امنقق من مح ده العم 


5 2 عن الك 
تنل بنازله ماجل م 
أببى من الزهس أو أندى من الديم 
كرى الأمثال فى الأفطار والأنم 


0620 





220 


)١(‏ فى أصل ١‏ و يرون <تما عليهم حفظ جارثم » ريف 
(؟) فى أصلا « من مجده القمم » تحريف 
(م) الحدى - بفتح اليم ب العطاء » والديم : جمع دعة » وأصله المطر الدائم 


الذى لا بيتقطع 





5 


وجوده المتوالن لبرية 


إذا ابتعت تنا امنله العفاة 
.وإن يعس زمان ف وجوههم_ 
وجه تبين سات المكرمات به 
وراحة لتزل فى كل اونه 
شه ا رادل 
0 الخلائف فى حل وفى شرف 
اك ام 
وناصر الدين فى الإفبال قاف » وفى 
اعال اكاك بيغا “اونا 
ا الل ل 0 
راموا عداوة مَنْ إن شاء غادرم 
سود ا كاهم من حدشه ا 
لك 
وهم كا قاله ماضٍ 05 
فقل إذن للمتآوى الناولآنَ 8 
4 ورم لو ناجتك الننا 
وأن روحك عن قرب سيقبضه 


تقح الطيب: الجزء السادس 


وجوده بينها طرا ميلم 
م كلة مه سوى 1ك 
الحو مام 
كا تبين سعات الصدق فى الكم 
فى نيلها راحة الشاى من العدم 
أيام لا راض ري علنزم 
وفى سخاء وفى عل وى فهم 
لكان كن ررق حي الوم 
محبسة العم ازرى اه الك 
متى يرم جزمها بالحذف تنجزم 
م متم م 
مثل الأحاديث عن عاد وعن .إرم 
بكل قرم إلى لجانهم قرم 
ار إن لقم على لم 
0 م حتفى اك مه 6 
ا 2ك فا هرت فى الحم 
لبشرتك بعمر منك منصرم 


قبض الس ماقد حاز من سَلم 








)00( العفاة : جع عاف » وهو طالب المعروف » وفى نسخة عند | « إذا ابتغت 
نعيا منه البغاة » محرييف 

0 القلى ‏ يكسر القاف - البغض » وق أصل ١‏ « فويل أهل القلا » وفى 
تنسخة عندها و أهل الغلا »> 


09 يشير إلى قول الشاعر * أرى قدى أراق دى * وهو منأببات الجناس 


الباب الثامن : فى خروخ الأندلس من يد المسامين 


فهو الذى ماله ند يشامميتسه 


بندبز الأمر تدييرا اه 
و بر الغيب لظ الذهن منه إذا 
وتم “النظسر الخضى : بناظره 


١ 0‏ تزل ار تاه 
ومَسْمّع أدس ٠‏ يطغى لاوشاة فلم 
فعقله لا توازيه العقول» وهل 


ابد ع ب الورى من بدو ار 
شدوا 5 ولا تعنوا ولا تهنوا 


ذا الإمام الْمَرِينى السعيدله 


4 ا 8 خم 
فد فحت أن امور الدسكة 


ار ا ع 
والجد لله إذ 1 خلاةت 
ل 
دامت ودام له نكا سعد بذاعدها 
ا 0 


راهب الذاف ب#لالالف نوه 
والفاعل الفعل ل مَنْمُمْ به أحد 


الله عن اقة افد زا 





ينون 


01 متصف بالدهى يمر 
دق أذ ترى فيه مه ن الوم 
تعمى عن ١‏ أدراكه لاما كل ععى 
درف جه صواب واصح الهم 
عن مبطل مخصام الميطل سدم 
ليك فى 
بوازن الطودما قد طال من أ > ؟ 
بالنصر 00 
قد لنها اليل باسكا الم ف 
اسلنيكفعك بو يده فى كل مصطدم 
من مخبسة الأوليا +مبرورة م 
وتظفروا .ممه بالأجر والنم 
حهفا لنا 0 
ص دراك بلا من ول عله ام 
كل كد بست م 
من غر 1 ف النقام 
كابر يلمع فى مسب توقد الضرم 
والقائل القول فيه حكة المي 


يشفق لديه الذى عم 


نداء عرتبط 


)١(‏ كذافى أصل | » وب » وفى نسخة عندب « أيد جميع الورى 6 ريف 


؟) أحن هذا ه. فول اطمل ء 
من قول الخطم 


قد لفها الليل بسواق حطم 


ليس براعي إبل :ولا عتم 


ولا عزار عل ظهر وضم 





اا نفح الطيب : الجزء الساوس 





ذا ؟ هو الشيخ فاعجب إنه هرم 


ركسا أن أبديا به اعتصيت 


ها محافه وما عضطهد 
ولا 6 إففتكه ف 2 قارح 
ولا 2 2 يه 4 0 


م#صحتس 


ولس لامح درأه 


ول مقيل: عنتتناة الكر عة فى ” 


وما وسيلتنا العظمى إأيه سوق 
وإعا م لى وما أدراك ماهى من 
نبي المصطى الحادى بير هدى 
داعى الورى من أرل - ول ةزقرى 
0 
مار ا 


وما لشفع قينا بالشفيع له 


0 وحاشاه أن 6 0 


من حبش له بونيق غير 0 


1 00 
ا ل ا 
5 مصافيه ف ود ليم 
ولا رحاء فك بحرم 


و 5 1 مكتم : 
وايس راضع جِدُواه بمنفطم 


مدل 


بالك حك ان اليه 


تمتون .بل دست ترم 


كشب ررعا ا من الوخم 
عمد دير اق الله كلهم 
إلى طريق رشاد لاجِب أ 
ان نم سيم 7 
حرمته العلياء فى الحرم 


دخيل 


رينا ظادنا أنقشنا. و إن ل تغفر لنا وترحمنا لنكونن من اللاسرين 6 أنت 


ولينا قاغفرلنا لكك ا 


خير الغاقر بن » ر بتاعليك توكلناء و إليك أنيناء و إليلكه 


المضيرء ذلك بأن الله مَوْل الذين امنوا وأن السكائ رين لا مَك لم » نمم الول 


و نتم التصير : 


)00 هرم :'شبهه هزم بن سنان تمدوح زهير بن أبى سامى ليق 


)00 فداعل! 1 قا مخالفه > ريف 


09 ضمن. هذا البيت ضدرمطلع قصيدة البوضيري (البردة) والبيت امه : 


1 


من تذ ثر جيران بذى. سإ 


مزجت دمعا جرى من مقلة يدم 





ف ف ادل بن الرن 4 


أما بعد حمد الله الذى لا يجمد على السراء والضراء سواه » والصلاة والسلام 
عل سيدنا ومولانا مد الذىطلع طلوع الفجر بل البدر فلاح » يدعو إلى سبي لكل 
فلاح 4 ره غافلة ونفوس سوآى 4 والرضاعن؟ له وكا وعحرته 0 
0-8 31 5 2 ع 2 5 8 
وأحزابه الذينتاقوا بالقبول ما أورده علمهم منأوامر وتواء ٠‏ وعزروه ونصروه فى 
فى حال قربه ونواه » فيا مولانا الذى أولانا من النتم ما أولانا لاحط الله تعالى 
لك من الذرة أرواناك ؛ ولاأدوى الدوئية دواتم أغصانا ولا أورانا » ولا زالت 
خددرة العود ) مبلدمة عن زهرات اابشائرمتحفة بثمرات السعود » ممطورة بسحائب 
البركات المتداركات دون تر'ق”" ولا شعو دء هذا مقام العائذ عقام » المتعلق 
بأسباب ؤماس » التجّى لمواطف قاويم وعوار ف إنعامم [و]المقبل الأرض تمت 
أقدامم » الملجلج اللسان عندحاولة مفاتحة كلامج ؛ وما[ذا] الذىيقول مَنْ وَجَيه 
حجل » وفؤاده وجل » وقضيته المقضية عن التنصل والاعتذار َل" » مد أنى 
أقول لك ما أقوله دك اكاك علد ك ؛ راستاى اله كر : اللهم 
لارىء فأعتذر 6 و قوى فأنتصر 4 لكن مستفيل 4 مستئيل 1 ير 
وما أبرىء تفسى » إن النفس لأمارة بالسوء ؛ هذا على طر يق التنزل والإنصاف 60 
عا تقتضيه الال من يتحبز إلى حيز الإنصاف » وأما على جية التحقيق » فأقول 
ما قالته الأم ابنه الصديق : والله إنى لأعر أفى إن أقررت ها يتوله الناس والله 5 
ألى منهبريئة لأقول 0© مالم يكن » ولئن أتكرت ماتقولون لاتصدقونى » فأقول 
دا لك شم سر م 

)١(‏ نواء.فى الفقرة الأولى جمع نهى عل غير قياس ء ونواء فى الفقرة الثانيتهو 
الو ى بق البعد مشافا إلى الضمير العائد على النى حلى الله عليه وس . 

(9) كذا فى ب وأسخة عند | » وفى أصل اه روات » (م) فى اددونبروق» 

5( فى نسخة عند | و مستغيث » مكان « مستعتل » 

(0) فى أصل ١‏ « والاتصاف » 

(5) فى أصل١‏ « لا أقول مالم يكن > ولايصح معه المعنى » وعدم اقتران الضارع 
لشت الواقع حواب قم معترن بلامه وارد 3 الشعر 

0 ١ة(‎ 





هم تفح الطيب : الجزء السادس 


ما قاله أبو وسف : صبر حم ل واللّه المستعان على ما تصفون ار 
عيوبى فأنا معدن الميوب » ولا أجحد ذنوبى فأنا جَبَل الذنوب »> إلى الله أشكو 
ىد وسقطاىوغاطاتى » هم كلثىء ولا مايقوله مولع 
المهودّل » الناطق بقم الشيطان ل وم اشام ون 0 ا قمر 
ولا تخلق »> أفئل كان نفعل أمثالها » و حتمل من الأوزار الماع أعالها 1و ملت 
فدرات رط أعمالما » عياذاً باللّه من +سسرانالدين » إيثارال+احدين والعتدين 0 
قد ضلات ! ا أنا من المهتدين » ف ل ا دَق فوْدَىَ مكل الك 
تاك اللهة لقطعتها » بل عات ”24 ما حت عناءتى من هامتى وقطمتها:» غير أن 
5 ذكل وفت فأوان © للك أعذاء لا وأعران كن لعن 
ل م تان أ وأعقّلَ أو أعر م ل 3 انه 
برى » ومسسر ب 0 إسربال وهو منه عَرِى »وق الأحاديث صحينح 3 » ومن 
ل ب المنطقية منج وعقم » ولسكن ثم ميزان عقل » تعتبن به أوزان النقلل © 
وعلى الراجح الاعتاد » 7 إشاعة الأحاد » المتصل المهاد» واارجوح الأطراح » 
“مالنزام الصمرا 0 لضن الراح 1 اكثرما الستمعة الكذب» وطبع جههور 
الاق إلامن اك الله معدب وأقل قل 5 من الأباطيل 0 ورمينا 
مالا وى يهالكفار » نضلا عن الفحار» وجرى لاه ر المتقولعلى لسان زيد 
ور ذا 5 رإذا عظم الود نكاء» فعلى تكاءة التجلد الاتكاء 6 
أ كثر المكثرون» وجهد فى تعثيرنا المتعثرون » ورَمونا عن قوس واحدة » ونظمونا 
فسلك الملاحدة» أ كفرا أيض] كفراً » غفراًاللهم غفراً » أغد نظراً ياعبد قس » 


)١(‏ فى نسخة « عحزى »6 )ى لافر ول 
م( فى نسخة « والتمردين >» |( فىنسخة:.« لفظت 6 وى أخرئ ولقطعت» 
)( الى اخرلا و : هو عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه » ووقع فى أصل 


2 أو أعلم أو أشجع من بى مروات «( ريف 








البابالثامن : فى حروج الأندلنى 0 المسليين الهم 
داك شي ا بل د كا اف ار 


فليس الأمر على ماخيل لك ليس » وهل زدنا على أن طلبنا حقنا » من رام عه 
بوحتنا » فطاردنا فى سبيله عد ةكانوا لنا غائظين ٠‏ فاقفتق علينا فتق » لم يمكناله 
دتقء وها لالد انين ؛ و بعد فاسألأهل الل والعقدء والمْييْ والنقد » 
فحند متهم تلق عير" “يقينا » وقد رضيداحكهم يؤينا فيو بقنا أو ببرئناكيينا » 
ذه يامن اشسرأرة إلى ملامناء وقدح حت فى إسلامنا » رويداً رويدا » فقد وجدت 

عه 2 ع 
غوة وأيدًا» ويح ك|إنماطاللسانكَ علينا» وامتد بالسوء إليناء لآن الزمان لنا مصغر 
بولك مكبر » والأمرعليك مُقيل وعنام د بر »كاقا لكاتب المحجاح المو بر » وعلى الجلة 
تهبنا صرنا إلى تسلي مقالك جدلا » “وذهبنا فأقررنا بالمطأ فى كل وراد وصدر» 
لله در القائل : 

* إن كنت أنخْطأت .فا أخطا القدره 

0 معتسف”"' إذاوصل إلى هنا » وعدم إنصائه يَْلمه إطنا » قد أزوة 
متحاننا ؛ ثم افتر متهاتفا ؛ وجعل يتمدّل بقوطم : إذا عُيروا قالوا مقلادير قدرت » 
5 بقولم : المرء يمحزه المحال » فيعارض اق بالباطل » والخالىَ بالعاطل ٠‏ ومازع 
بقول القائل : رب مسمعهائل » ول ستحته [من ] طائل » وقد فرغنا أول أمس من 
سجوابه » وتركنا الضئن ياصق حرارة الموى يه0؛) » وسنل الآن بما بوسعه تسكيتا » 
ويقطعه تبكيتا » فنقولله : ناشدناك الثهتعالى ؛ هلاتفق لك قط وعرض» خروج 
أرما عن القصد منك فيه والغرض ؟ مع الجتهادك أثناءه فى إصدارك و إبرادك » 
فى وقوعه على وفق اقتراحك ومُرَادك » أو جميع” ما تزاوله بإدارتك » لا يقع 





)١(‏ فى أصل ١‏ «.وما كنا عن الغيب حافظييت » والعبارة اقتباس من الآية 
8 من سورة ,بوسف » لاجرم كان ما فى | خطاً 
0 هذا من ل وهو قوطحم « وعند حهينة الخير اليقين «( 


() فى نسخة « عتعسف »6 (؛) فى نسخة « حزازة الحوى » 


ا تف الطيب : المزءااسادس 
لاد !كد ا جلف د دس عا 1س 


إلا مطابا لإرادتك » أوكل ما تتصده وننو بد كر نك زغاء وهر )كلا لديل 
أن يقر اضطرارا » بأن مطلوبه شد عنه مرارا » بل كثيرا ما يفات صَيْدُه من 
أشراكه » و يطلبه فيعدزء 00 ا 
النبيه النبيل ثم سرد له من الأحاديث التبوبة اك ممايسّابرنافى غرضنا منه 
وعاشينا» كقوله صلى الله عليه وس « كل ثىء بقضاء وقسدر » حتى العجز 
والكس »> وقوله أيضا د ا ا ل 
غم يقضه الله لك لم يقدروا عليه » ولو اجتمعوا على أن يضروك بشىء م : يقضه الله 
عليك لم يقدروا علية» أوكا قال صل الله عليه وس » فأللق به أن يلوذ بأكناف. 
الإحجام » ويزمَ عل نه اقشكاها أحم بلجام» . كل تقول له راح قدأبان 
وحهه وحلاه » وقهره ح<ته وعلاه : ليس س لك من الا 0 0 الأم كله لله 
وى اه آدم وموسى مايقطع اسان اتغم » ويراحض”"" عن أثواب أعراضناا 
ما عسى أن يعاق بها من دَرَنْ الوَضم ؛ وكيفما كانت الخال ب» و إن'ساء الرأى> 
والانتحال » ووقعنا فى أوجال رأودال »فل حرفا ؛ وظوات فرشا روسكان 
لوَانا » ومُلك مثوانا ؛ فنحن أمثل من سوانا » وفى الشر خيار » ويد اللطائف؛ 
تكسر من صولة الأغيار» ختى الآن م نفقد من اللعليف تعن لطقاء ولاعدمنة 
أدوات أدعية تعطف بلا مهلة على جملتنا المقطوعة جمل النعم الموص-ولة علنا ‏ ء 
و إلا فتلك بغداد دارالسلام » ومَتبّو ل الالو والأقلام» 
مَنَابة الخلاذة العباسية » ومقر العاماء والفضلاء أولى السير الأُوَيْرِيّة'' '» والعقوله 





)0 شينا : أصله شكنا » فسهل الطمز بقلبها ياء لسكوتها وانكسار ماقبلها 
69 نفئة فيه : أراد نفخة قه 
)2 برحدض : : عسل 2 وكذلك هو فك ونسخة عيذ |0 وفى ل أ دبر<خص 6 


4( نه إل بادرس 


الباب الثامن : فى خروج الأندلس من بد السامين 5 


الإياسية''' قدنوزلت بالميوش ونزات » وزوولتبالرحوف وزازلت » وتحيف واس 
الحيف”""» ودخليا كفارالمّتار”عنوةبالسيف» وَلانسَلْ إذ ذاك عن كيفية”؟" أيام 
جلت عروس المني ةكاشفة عن ساقها مبدية » وجرت الدماء فى الشوارع والطرق 
كالأمهار والأودية » ورقيدَ الأنمة والقضاة تحت ظلالالسيوف امنتضاء بالمائم فى 
رقاهم والأردية ؛ وللنجيع سيول » تخوضها الخليول » فتخضمها إلى أرساغهاء وهم 
اوها بوردها فتتكل عن جرعها وسسمّاعها ٠»‏ فطاح عاصعها ومستخصمها » وراح 
و شد( الها ومتغالها ع ودر نت مساحدها وديارهاء واصطر بالحسام أششرارها 
وخيارهاء فر دن حرور أهها عن ترك 6 جد عرفت أو بحس تدرف > 
غلاتك متشكك متوقفا» لخديث تلك الواقعة الشنعاء أشبر عند امؤرخين من 
ا" فأبن تلك الحافل » والاراء ادا فى امحافل ؟ حين أراد اله تعالى بإدالة 
الكثرء إتحد ولاقلآمة ظفر إن فسن سَلمَت له |نفسّه :الى هى رأ ماله » وعياله 
وأطفاله الذانعامن أعفم آماله » وكل وجل أوأقل رياشه » وأسبابُ معاشهالكفيلة 
بانتهاضهوانتعاشه » ثم جد مع ذلك سبيلا إلى الملاص» فحال مياسرة ومساهلة دون 
تصعب واعتياص » بعد ماظن كل الظن أن لا تحيد ولا متآص » فا أَحَدّه حينئذ 
وأولا. .أن يحمد خالقه ورازقه ومولاه » على ما أسداه إليه من رفدو وخيره » 


ومعافانه مما ابم به كثير منغيره » و يرضى بكل إبراد و إصدار » تتصرف فيب.0؟© 





)١(‏ نسبة إلى إناس مضرب المثل فى الزكانة والفطنة 

)2 ميف : انتقص » والحرف : الور والظ 

(5) فى أصلا « ودخلها كفار الدترة » تحريف 

(5) فى ب ونسخة عندا « عن كيف ء أيام جات إل » 

(5) فى نسخة « ول يعد » وفى أخري « ولميفد » 

(5) أراد أشهر من « قفا نبك من ذ كرىحبيب ومنزل» معلقة امرى+ القيس 


(0) فى «١‏ تتصرف مما » 





4 تقح الطيت : الجزء السادس 


الأحكام الإهية والأفدار » فالدهس غدّار ٠١‏ الما وار لو الا تاك 
والقضاء لا برد ولا يصد ١‏ ولا ينات ء ول يطالة والدائرات تدورء وللايق 
من نقص وكال لابدور » والعبد مطيع لا مُطاع » وليس يطاع إلا المستطاع »> 
وللخالق القدير جات قدرته فى خليقته علم غيبٍ للأذهان عن مَدَاه انقطاع . 

ونال ولي لا أحتاج إليه من هذا القول » بين بدى ذى الجلال. 
والبحّادة والفضل والطّْل ؟ فله من العقل الأرجح » ومن الخلق الأسجح» مالا 
تلتاط معه “سق ا ولا تنفق عنده وشابة الواشى لا عُدَ من تمره » ولا فاز 
قدحْه بظفره» والولى يلم أن الدنيا تلعب باللاعب » ونحر براحتها إلى المتاععب » 
ا 0 عرفت عزوسال أعقل” رك 
وفعلت بهم مافعلت بسار الكواعب”" [تلك ]الت جَبنَتْ وجَدَعَتْ » ولأن رهصت 
وقصرت » فتذ نبت وبصّرت )» تار ع رمدك ل أرمدت ووعظة» 
وياويلنا من تتكرها لنابمرة » ورميها لنافى غرة أ غمرة » أيام قلبت لنا ظهر 
المدّن » وغم ا ؛ فسرعان ما عاينا حبالها منبنّه » ورأينا منها 
مالم نحتسبكا تقوم الساعة بَكتَة » فن استعاذ من شىء فليستعذ ما صرنا إليه من 
الوار بعد الكؤزر » واتخطاط من النجد إلى الغور . 


00 


فبينا نسوس الناس والأص أهنا إذا 2 رن فهم سوقة تلصف 

قتبا ادينا لا يدوم كك ا" 

وأبها لد أرهقتنا إرهاقا » وجرعتنا منصاب الأوصا بكأسا داقاء وم تفزع إلىه 

غير بابك المنيع الم اخنات 04 المنفتتح حين سَدتف الابواب 2 و تلن غير لياس نماكم 
)0 فى تسخة عند | «(حدعت » وفىأخرى «حذعت » وأحسهما حرفتين عن 

و جدعت » أو عما أثنتناة عن »ءت (؟) فى ا« أغفل ماكانوا » محريف 
9 سار : عبدكان يتعرض لبنت مولاء فدهنت استه زيّا وربطته قريبا من, 

قرية الل فأ كل الغل أنثييه (؛) في أصل | ( فزعت ومعضت 6 
(ه) فيا « فأف لدنيا... ثعاب تارات بها وتصرف »6 





الاب الثامن : فخروج الأندلنى من بد المسامين وية؟ 


لت 0 00 وعند 
الشدائد تمتاز السيوف من الأجفان”" » ووَجِه الهتهالى ببق وكلة مَنْ علمها فان » 
و إلى هنا ينتعى القائل ثم يقول : حسبى هذا وكفان . 

ولاريب فاشتال الل لك رع » على ماتعارفته املوك ينها فىالحديث والقديم» 
من الأخذباليد عند رَلَ لقم وقرنع الأسنان وعض اليتآن ٠‏ ن الندم » دينا تدينت 
[حتى] ماختلاف الأديان » وعادة اطردت [ فبهم ] على تعاقب الأزمان والأحيان . 

ولقد عرض علينا صاحب قَْتالة مواضم” معتيرة خير فيها » وأعطى من أمانه 
الو كد فيه خطه بأيانه ما يقنع النفوس و يكفيهاء فم نر ونحن من سلالة الأحمر 
مجاورة الصّفر » ولا سوتغ لنا الإعان الإفامة بين ظَهْرَانى التكفر » ما وجدنا عن 
ذلك مَندُوحة واوشاسعة » وأمنا من الطالب المشاغ ب شر” لنا لاسعة » واد كنا 
أ دكار » قول الله تعاى المتكر لذلك غاية الإتكار (ألم تكن أرض الله واستة) 
رتل الرسول عليه الصلاة والسلام » المبالغ فى ذلك بأبلع الكلام « أنا برىء من 
مؤمن مع كافر لا ترا آى ناراها » وقول الشاعر الحاث على حث المطية » المتثاقلة 

عن السير فى طر يق مَنْجَاتها البَطيّه : 5 

لطا ا الع مد ال مف سل رق د 

لا الا 2 ل لاس 1 ل 
الاحياز إلى تلك الجتبّات » وتتضمن ما لا مزيد عليه من الرغبات » فل تختر 
إلا دارنا الى كانت دار آيائنا من قبلنا » ولم ترتض الانضواء إلالمن ان 

2 

وَصَلّ حيلنا © وبديش له روش نبلناء إدلالا على تحل إخاء متوارث لا عن 


(١ 1)‏ ىام تمتاز الشوف فى الأحفان 7 ن الأجفان » وفى نسحخة عن دها و فى 
الأجفار من الأجفان » 

(؟) فى ١‏ بو وما أنا والتلذذ و نحد» بذالين معحمتين » وليس بذاك والتلدد 
بالمبملتين - التليث فى حيرة وتلفت 








حة؟ نقح الطيب : الجزء السادس 








كاد » وامتثالا لوَصّاة أجداد لأنظارموأقدارم أصالة وحلالة » إذ قد روينا عبن 
ساف من أسلافنا » فى الإيصاء لمن يخلف يعدم من أخلافنا » أن لا.يبتقوا إذا 
دهم دام بالحضرة المرينية بدلا » ولا يحدوا عن طريقها فى التوجه إلى فريقها 
رمُدلاء فاخترقنا إلى الر ياض الأر يضة الفحَاج » وركبناإلى البحر القرَّات”'ظهر اببحر 
الأجاج ةن رد سند ل ها اين 0 اوضر لفن الا اكيةآمن م 
البيّن » ومن توصل هذا التوصل » وتوسل عثل ذلك التوسل » تطارحا على سدة 
أمير المؤمنين » المحارب للمحار بين » والؤمّنِ لابين :مر اطليى: اميق أن 
سواع أصق مشار به » ويبلغ أوفى مار به » على توالى الأيام والشهور والسنين » 
ويخلص دن الثبور إلى الخبور 2 ترج من الظامات إلى النور» خروج المنين 0 
واعل شعاع ماده قسن عل وفحة فزرل قله ري إلا م لمر عله 
نحملنا على أن نبادر » لإنشاد قول الشريف الرضى فى الخليفة القادر : 
عمانا أمار اللؤمنين” فإنا 7 فى 2202 ا أخلناة ألا شفرف 
ما يننا نوم عار عارك ا ات كوا ل 5 
إلا الثلافة مرزتك » فإننى أنا عاطل منها وأنت مطواق 
نل على ينا تاللحك 25 والأجمح ينا وال 2 أذ دل عن هذا 
النهاج » ويقوم وافدنا ين بدى علاه مقام الخاضع المتواضع الضعيف اتاج » 
وينشد ما قال فى الشيرازى ان حَحَاجٍ ّ 
اباس دونك امطارا” اسن وانديك سارف 
)0 البحر الفرات : العذب » وأراد به الملك الذى نزل بساحته » والبحر 
الأجاج : الملح » وهو الذى ركب متنه إليه ٠‏ 
0( فى نسخة عند | و كلانا فى المعالى مغرق » بالغينالعدمة ‏ وهو غير الثابت 
فى ديوان الشريف وغير الحفوظ . 


الباب الثامن : فى خروج الأندلس من يد المسلمين باق 


وبعضهم فى جوار بعض2 وأنت حتى أموت جارى 
حر حي وح لكان روعت ولارى وأهلادارئ 

اضيا اندر ف اك عن دالت تقر مم من 
قد الشدابة [عنتل» وعصحة تكو نف موافن (1)اوف دنا » وقبولا يلعل 
علينا نوافرالقاوب » وصنعا يس ناك كر > مرغوب ومطلوب » ونسأله وطاا بل 
السائل سؤلا ومأمولا » مَتَاباً صادقا على موضوع الندم تمولا » ثم عَرَاء حسنا 
وصبرا جميلا » عن أرض أورثها مَنْ شاء من عباده معقبا لم ومُديلا » وسادلا 
عليهم من ستور الإملاء الطويلة سُّدُولا ء سنة الله الى قد خلت من قبل ولن نجد 
لسنة الله تبديلا ». فلييطر' طائر الوسواس المرفرفك مطيرا. » كان ذلك فى الكتاب 
مسطورا » ل نستطع عن مورده صدورا » وكان أعر الله قدَراً مقدورا » ألا وإن لله 
1 متام العلى الذى أيده وأعانه » سرا من النصر يقرجم عنه لسان من 
النصل ؛ وبر جع فروع البشارر الصادقة » بالفتوحات المتلاحقه » من قاعدته المتأصلة » 
اك أل :قشل ملا نا والسياذي ولشعيه رن لال يا رالا ».الأ 
ما | ترناه:واحترياء » ريد أن استرشدنا الله سحاتة واستجرناء )ا ومنه ندل حلاله 
غك أن عير انا وجميع المسامين » ويب( بنا من حمايته ووقايته إلى معقل منيع 
و<ناب رفيع 47 آمين آمينآمين 0 وترجوأن يكونر بنا» الذى هو فىجميم الأمور 
حسبنا » قد خار لنا حيث أرشدنا وهداناء وساقنا توفيقه وحَدَاناء إلى الاستحارة 
لك حَنى » كر بم ونى» أعزجاراً م نأى دوّاد(*), وأحمى ,نما من اهارث بن عبّاد 50م 

» «فىمقام الحاوف» وفىنسخة عندها «فىمواقفالخزىوالخاوف‎ ١ فى أصل‎ )١( 

(؛) يسى لا : بيسر ويسبل ١.‏ (*#)فى أصل | « ويؤوينا » 

(:) فى أصل ١‏ « وجناب أمين » 

(0) أبو دواد الإبادى يضرب المثل بحاره , لأنه حماه أعظم حماية 

(<) الحارث بن عباد : فارس النعامة » اعتزل حرب البسوس ثم اقتحم أهوالها 
بعد أن قتل المبابل ولده وقال : بو بشسع نعل كليت 











ار تقح الطيب : اطزء السادس 


يشبد دذلاك الداتى والقاصى والماضسر والباد » إن أغاث مليوفا فا الأسود بن قنان 
داك وان سق ل شاقة هك فا اك إن انه عل دل وده سكم 
ا 
إلى ثور » إلى التحلى بأمرات الفضائل » التىأضدّادها أمباتالرذائل » وهى الثلاث 
الحمكة والعدل والعفة التى تشملها الثلاثة الأقوال والأفعال والثهائل » و ينشأ منبا" 
مأشلت من عزم وز ل 0 
وطوئل » وسماح ونائل » فبنور حلا الشرة ق » يفتخرالةرب على لسر قهو : محتده(5) 
الساى ات ار ا فى الباعة والاة 3 طر) عام 
جنيع رك طيات لفطل وك كر الرفيع امت والتّجار( "2 الراضع من 
الطهارة صَمْوَألبان » النائىء من السراوة وسط أحجاره فضدٌضى 49 الحد و بحبوح 
التكرم » وسّرّاوة أسرة المملكة التى أ كنافها حرم » وذوَانة الشرف الق 
محاذبتها ل 0 » من معشر أىّ معشر يخلوا إن وهبوا ما دون أعمارم كرا 
إن ل يوا سوى ذمارم » بنوعر بن » وما أدراك عار بر در 
خُ المتذاة وااقه#اطور - النازاور 1 ككل 060 
* والطيبون معاقد الأرر 

لم من لمفوات انتغاء » وعندهم من السير النبوية ا كتفاء » انتسبوا إلى برين 
قيس » لكرجوا فى اليرّ عن القيس » ماهم القديم المعروف » قد تقد فى سبيل. 
المعروف » وحديثهم الذى نقلته رجال الزحوف » من طريق القنا والسيوف » على 


)0 حك | « المنتسب من الدباب ه (؟)فىب « وعحده الساتى » 

(©) المنتمى : موضع الانماء والانتساب » والنحار : الأصل 

(4) ضتقىء الحد : أصله 

(ه) هذه الأشطار الثلاثة من قصيدة للخرنق أخت طرفة بن العيد السكرى. 
تدب فيها قومها وكانوا قتلوا يوم قلاب . 
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الْحَمَن من المقاصد موقوف » نحم من صغيرم وكبيرم ذابلهم ولذتهم » فشدآناء 
أنجبوم وأمهات ولدانهم » شم الأنوف من الطراز الأول( » إلمم فى الشدائد 
الاستناد وعلمبم فى الأزمات ااحوّل » وللم فى الوفاء والصفاء والاختفاء والعناية 
والجاية والرعاية اتَلطو الواسع والباع الأطول » كأنما عنام بقوله جَرْوَل0) : 
أولئتك قوم إن بوذا أحسوا البنّا . . و إزعاهد وأو فا و إِنْعَمّدوا دوا 
وإن كانت النعاء فمهم جروا 3 رو كرا 
ار ل 
و بقوله الوثيق مبناه » البليغ معناه : 
قوم إذ عقدوا عقدا لجارهم شدواالعتَاجّوشدوا فوقهالكربَا 
:ريحون عن المزيل كل نازح قاصم » وليس له منهم عائب ولا واصم ١‏ 
أحق بما قله فى منقر قيس بن عاصم : ! 1 0 
لا يفطنون لدب جارهم وهمُو لحفظ جوارهم فطن 
حلام هذه الغريزة التى ليست باستكراه ولا جل » وأمير الؤمنين دام 
نصره قسيمهم فيها حذو 9 بالتعل » ٠‏ ثم هو علمهم وعلى من سوام الأرحافة 
الللكة س ‏ ة ع دف فيك ل مار لاحاة رفن 
غيلهم منه عن ليث ضارمتقبض (*) على براثنه للوثبة , فق ل لسكان الفلا : لا تغرد 
عدا وأمدادك » فلا يالل 00 الروك ا إل ل أو لك 
بل يصدمهم صدمة نحطم منهم 0 عر نين » ْم يبتام بعل أشلاءهم المعفرة ابتلاع 
)١(‏ جز ببت سان بن نابت الأنصارى عدح أبناء جفنة ملوك الشام 
)0( حرول : هو الخطيئة . 
(*) فى نسخ ديوان الحطيئة « وتعذانى أقناء سعد عليهم » 
)5( اللزبة : الشدة ؛ والقحطء والجاعة 


)6( فى نسخة و منقبض 6 . 
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تين 4 فهوه و كاعرفوه 3 وعهدوه رفوه 6 أخوالمنايا 2 وابن جلا وَطلاع الثنايا00) 3 

ع 2 5 20 
مجتدع اد فد احشكت سننه وبان 0 » جاد جد 2 حزم بحزام الخزم 
مشمر عن ماعل ادا : 

لا يشر اماء إلا ون 5 قليب درم اح ا ان َجَل 

أسَدِىُ القلب آدَمِيمْ الرواء ؛ لابس جار الم يزوى العناد والنواء : 

ولس الشارئ , عاسسطة دمامة ١١‏ ]اها س0 لض فرظ وأسهم 

وناك مش في اطامد ‏ واي اماق الجراد. النظم 

فالنحاء النحاء سامعين له طائعين » والوجل الوجل لاحقين به خاضعين » 
فيل أن تاقوا إله مترنين ف الاصفاد . يمنا القداء بنفانس الندوسس والأءرال 
على الفاد » حينئذ يعض ذو الجهل والقدامة » على يديه حَسْرَة وندّامة » إذا رأى 
أبطال الجنود » نحت خوافق الرايات والنُود » قد لفحتهم نار لبست بذات مود » 
وأخذتهم صاعقة مثل صاعقة الذين من قباهم عاد وثمود » زعقات تؤز السكتائب 
أ 2« وهمزا زا محققا للخيل عد المد المشبع للأعنة هن 0 وسَلاً للهندية لذ وها 
ا هزا » حت يقول النسر للذئب : هل نحس مهم من أحد أوتسمع لم ك0 
ق خليفة الله بذاك » فى كل مَنْ رام أذى رعيتك أوأذاك » فتلك عادة الله سبحانه 
وتعال فى ذوَى الشقاق والنفاق » الذين شقون عصا المسامين ويقطمون طريق و 
الرفاق » وينصبون حبائل البغى والفساد فى جميع النواجى والأفاق » فاه ن يجعلهم 
الله عز وجل من الأمنين 03 ألى م وقد أفسدوا وخانوا وهو سبحانه لا يصلح 


(1) أخذ هذا ومابعده منقول سحم: " 
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا 2 مت أضع العامة تعرفوني 


احو عن ع أشدى وحذنى مداورة الشؤؤون 





الباب الثامن : فى روج الأندلس من بيد المسليين ا 


عمل المفسدين » ولا مدى. كيد الخائتين غ وها نحن قد وَحَهنا 0 يدم : 
وحرة صَاوَات التقدين والتعظلم فر دي 10 ا 
م لك العقد النظلى منتظمين فى سلك أو لياي » مة شتروين ‏ دمة 
عليا' 25 ولا وه فد عزة زلا اعدياء مد قصل ماع" الدررره تدم إن 
لمترانى على ستاك » مدير مرجع واسانع» وكل ملهوب 2 "أمن كنفم 
حصنا حصينا » عاش ع حروسا مد ن الص مصونا » وقد قيل فى بعض 
الكلام : من قعدت به نكابة الأيام » أقامته إغاثة التكرام » ومولانا أيده 
ل ا ل ا اه لنا من صنيع حافل يخاد فى 
حائف حسن:الذ زع ريدي سين ا ايه عن قل عن بنان 
عن السان عن ن فكر » وغيره سن ينام عن ذلك 1 » وإسترسل ل مع الغفلة حتى 
يذ كر وبوعظ » وما عهد منذ جد إلا سريعا إلى داعى الندى والشكرم » بريئا 
من الضجر بالمطالبة والتبرم » حافظا لاجار الذى أوصى الى صل الله عليه وس بحفظه » 
معنف نا ويد فى روغيه عدر وسلملة © اخنا من حسن الثناء فى حميع الأوقات 
ولذاء بحظه : 

فهو من | دراج الدنا فرع 2 ١‏ اليس مستا , ختنيه 0 

كنه فى الأمحال أغزر ويل 2 وذراه فى اللوف, أمنم حرز””©» 
جاه ور انمه لك عه فتفهم يا مدعى الفهم لغزى 


شب 2 دسنس ا طروت نكا 0 


)١(‏ الثابة : المكان الذى بر جع إليِه » وأراد مستقره 

20( الأمحال 000 محل » وهو الحدب . 

(") تستئله : تطلب نواله » ونحزى : أصله يزىء ‏ بالهمزة ‏ فقلب الهمزة 
ياء لسكوتها بالوقف وانكسار ما قبلها 
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فنداه هو الفرات الذى قد عام قيه الأنام عَوْمَ الأوز 

رعاء هو اللنيع الذى ‏ ير جع عنه الأطوب مرجع ع 

فدعوا. ذهند»ه. براول قولى ١‏ فهر أدرى ها تسهر 0 رس ىّ 

دام يحى بكل صنع وسرتك ويعاق من كل بؤس ورجز 
وكأنا به قد عمل على شاكلة جلاله » من مد ظلاله » وتمهيد خلاله » وتلق ورودنا 
بحسن تهلله واستهلاله » وتأنسنا بجميل قبوله و إقباله » و إبرادنا على حوض كوثره 
المع بل204: وال سبحانه بسعد مقامهالعل ويسعدنابه فىحله وارتحاله » ومآله 
وحاله » و بو بد جندهالمظفرو يو بدن بتأبده على نزال عدوه واستنزاله » وهز الذوّابل 
لأطقاء 5:لك وهوسبحابه وال الول أن بريه قر العرن فى غسله وله وغيرانه 
وأمواله » وأنظاره وأعاله » وكافة شؤنه وأحواله » وأحق ما نصل بالسلام وأول 
على المقام الجليل مقام افاي رركن ار الصلاة والسلام على خاقة أنبيائه 
رأرناف ساك وتولان 2د صل الله عليه وشم وعلى جميع أصحابه وله » صلاة 
وسلاما دامين أبدا موصولين بدوام الأبد واتّصاله » ضامتين لحددهها وترددها 
صلاح فساد أعماله("؟ » و بلوغ غابة آمله » وذلك بمشيئة الله تعالى و إذنه وفضله 


وإفضاله 2 انتهى 5 


وكاتب هذه الرسالة لى لسان السلطان الاو ع ؛ قال الوادى آكى فى حقه : 
إنه إمام [هذه] الصناعة » وفارس حَابة القرطاس واليرَاءة290 وواسطة عقدالبلاغة 


والبراعة!؟)» الذى :قظف التككال انور » ورنتك محاسن البديع فى درر ره وطور 


)00 فى أصل ١‏ « التزع زلاله « ريف 
(؟) فى أصل ١‏ م صلاح فاسد أعماله » 


(م) البراعة : القم 


2( ف عل «١‏ البداعة » 


الياب الثامن ؟ فى <روج الأندلسمن بد المسامين وم 
وغرف من بحر عحاج » واقتطف من خاطر وَهّاجٍ 2 أو عبد الله تمد بن عبد الله 
“الع ربى العقبيل » وما أحسن قوله فيمن قد ظفر به المسامون : 
ألا نت مغ رور تنصر صضلة اق به شؤم الضف لال وشم 


فإن رتقع عند النصارى بالابتدا ف عندناً 3 حرف ره 


وقال الوادى آشى أيضا فى موضع آخر مانصه : ولشاعر العصر» [ و ] مالك 

زماى النظم والنثرء [و] الفقيه العام لتقن ع المتفذن العارف الأوحد النبيه النبيل » سيدى 
دار 1 تعالى رفعة قدره » وحرس من غِيَرٍ الأيام أشعة بدره : 

لت ف 0 أنوارم فأن لسرن الاك 

أت اين الاجاءات » قد ٠١‏ .عبيات لكر الأسباب 

وأينبنت الجبن ؟ لما بدت طارت إلمها شوقا ألباب0© 

رمه د وما اق 1 كك 

ل 


1 
والعرد در دكة يعلى آثارها للطتار دكاتت 


اسان فداالقت ١‏ لحي ى القدر ال ساك 


وملّح الأصواتقدطورحت2 وجاء معد وزرياب 
0 لاهو خقتام ولم سد فى وجه الموى باب 
وقيل للوقار تم قل أن تسلب عنك الآن الأثواب 
وكل إنان وما تشتعي ‏ لس عل مس ا حْجَاب 
ل دل د ول سه الث 


() فى أصل اوقع هذا البيت هكذا : 
وأبن بنت المين » مهما بدت طارت الما شوقا ‏ ألالباب 





0 


ف اله حلت اأرطانا 
فكل بستان قد استأسدت 
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ات 


فيه التواوبر والاعماب 


وأطام التزاب أدواسه كأنهبا! العرب الأثراب0) 


لك ملت خا رهرها 
عرانُس ليس لا فى سوى 
إمام دم رات بدا 
الل ادر اد 
هيات هعبات هن لما 
فادحوت روسن أم لكا 
قد عاق عن ذلك دهر به 


يروم الأنسان غلا ل 


دايا اللدن العا 
مائة إد تمه 090 
ف عستا الات 
كأنه فى الت حُلابُ 


9 


رك ترك 
الراك 
تعدم الأفراح والأطراب 


والدهر 0 غلاب 


كه مر 


وقال رحمه الله تعالى للا تزل النصارى تخاصرة عر ناطة : 


بالطبل فى كل يوم وبالتشمير راع 


ولس من بعد هذا 
يارب جَبِرَكُ 2 


ا 


وذك إلا الراع 


مَنْ هيض منه الذراع 9) 


منه تققلبى اذراع 


وله رجه الله تال فى الوشحات اليد التلول» دن ذلك فوله : 


0 أهل الزمان الرفيع القدر 


لا نزل فىأمان من كوف البدر 


(1) العرب -بضمتين - جمع عروب» وهى ال رأةالتحببة إلوزوجهاء والأتراب : 


جمع الترب » وهى اللدة 


)62 لارتحه لى معنى هذا البيت » وكل هذه الكلمة غث بارد سمج 


(5) فى ب « يارب خيرك ترجو 6 


الباب الثامن : فى خروج الأنداس من بد السدين 


وله من أخرى : 


هل يصح الأمان 
وهو مثل الزمان 


عيشه اللو مر 
والصبا الغض مر 
مرشف المهرمان 
مطمع للأمان 


200 


من شبيه البدر 
3-7 للغد 
8 5 
غير غمر جاهل 
وهو فيه ناهل 
وهو عنه ذاهل 
فوق ثغر الدر 
باقتزاب الدر 


ن الموشحة المشبورة : 


.ومن عارض هذه الموشحة ابن أرق إذقال : 


ضاحك عن يمان شافر عن يدر 
ضاق عنه الزمان ‏ وحواه صدرى 
ا المبر, مان فى الحيا الدرى 
صاد قلبى وبان وأنا ل أدر 


والإنصاف أن معارضة العربى أحسن من هذه . 
وله أيضاً معارضتان غير ما تقدم : الأولى قوله : 


والثانية قوله : 


بان لى ثم بان 
ينثى مثل بآن 


اك ان 


الوطيواك تن 
يا مليحا ‏ حلا 
قبت فيه ا" 


ذا خدود م 


فى ثياب خضر 


2 ا الدرى 
عنهوا اهاالكذّر ىئى 
عن محيا. جميل 
هيان < جميل 





(20 سد شحه) 
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مل قليلا. إلى 
عاشق فيك فان 
2 مكل 





من إليك يل 
3 للسن 
ف ا الصدر 


ومن نظلم العر لى المذّ كور لماعرض عليه السلطان” رياسة كتابه من قصيدة : 


و الى سمس الام 
أمأنا ان دهم بن 
1ك ام دن ران مس 
ان السك 
ابن أن الحسن الأسرى الذى 
ضرفام قد أنجب' ئها له 








ال ل ا انك سال 
دام له النصر الذى حاءه 
مدا بين لايق انم 
اكر سد دار ل م يؤل 
وعزة لم فض" بنيالبا 


1 


كنك ملك حشسله 
ومنها : 
يطرب من مادحةه 1 0 
| اث اعافة 


أم در أ 00 عنه الغيام 210 


أم حم قد لاح لى فى النام 
هاج لقلبه غراما فهاء0) 
من وجه مولانا الإمام لهام 
قدكان الأملاك مسك اللقام 
ف عدف رامل ارما اعتزام 
ا للش رام 
والسيف من طلّ أعاديه دام 
له بعروة اليقدين اعتصام 
إلى انصراف لا ولا لانصرام 
ل اد لاود لانيدام 


اه 5 
زه النجوم وهو ام 


يطرب قلب الصّبٌ سجع الجام 


ما ليس تفعل هري المداء0ة) 


(« فى نسخة عند ا « فض عنه الحتام‎ )١( 

(؟) فى نسخة م هاج إلى القاب غراما » وفى أخرى د هيج للقاب غراما » 
(م) فى أصل ١‏ « زهر الدرارى وهو بدر العام » 

)5( اماك د ما ليس تفعله بهن المدام »© ٠‏ 





الباب الثام 


ن : فى خروج الأندلس من يد المسامين 33 


سس 


إن كك ىق مدحه يوسفا لطسنه يشيه زهر الكيم(© 


ومنها : 

فداره لسدت دادم 3 2 تدعى بدار السلام 
ومنها: 

أسأله اما 02 لاما ا صن سج لله والترام 
ومنها : 

مستدفعا له خي الورى محمد عليه أرَى السلام 
ومئها : 


وكل إسانف مما اختاره ورب ذى عذر قد أضحى لام 
وآخرها : 
الجد ل عل أن 6ان ارقال ركاه الانصداع التئام 
00 هذه الترحهة بقوله : 
جز بالبساتين والرياض فا أمهح مَررئيها وأخلاء0) 
واحب با للنبات ولتك فى ٠١‏ أسفله اطراً وأع سلاه 
وقدّس الله عند ذاك وقل سبسانه لا إله إلا هو 


سبحان وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين 


والْجد لله رب العالمين 


0 الأول ل كا « تقح الطيب » من غصن اكع لويس وبلية 
د رقن ان سن - القسم الثانى الخاص بالتعريف بلسان الدين ابن الخطيب 


(١)فا«‏ وإن حكى فى حسنه يوسفا © فدحه . 1» 
(؟) فى أصل ١‏ د أبيج مها وأحلاه » ولا يتم معها الوزن . 








ا 
0 
0 ا 

١ 





القسم الثانى من السكتاب 


فى التعريف بلسان الدين بن اللخطيب » وذ كر أنبائه التى يوق سماعها 
ويتارج كه و يطيب ؛ وما يناسبها من أحوال العلماء الأفراد» والأعلام الذين 
2 ع ع 35 
اقتضى ذكرمم شجون الكلام والاستطراد » وفيه أيضا من الأبواب ثمانية » 
5 ع 0 اها 
عوصّلة إلى جنات أدب قطوفها دانية » وكل غصّن منبا رطيب . 


إبابالاول 


فى أولية لسان الدين وذ كر أسلافه » الذبن ور ث عنهم الحد وارتضع دن 
أخلافو20؛ وما يناسب ذلك مما لا يدل المنصف إلى خلافه . 

أقول : هو الوز بر ء الشهير الكبير » لسان 0 الطائر الصَّيت ف المغرب. 
وللشرق المزرى عرف الثناء عليه بالكدير واك ر7 00 الث لذ ررب ى التكتاية 
والشعر ره ومعرفة. العأؤم حل بالثلانى” أنواعها ومسّفاته نخيرُ عن ذلك 
ولا ينك مثل خبير» علم الرؤساء الأعلام » الوز بر الشهير الذى حَدَمَتَه السيوفة 
والأقلام » وَءَيَ بمشبور ذكره عن مسطور التعريف والإعلام » واعترف له 
بالتفضل أحهاب العقول الراجحة والأحلام . 

قال سليل السلاطين الأمير العلامة إسماعيل بن بوسف ابن السلطان الام 
يأ الله تمد بن الأحمر تزيل فاس رمه الله فى كتابه السمى « بفرائد المجان » 
در ل ا ا ل اي 
أنوعبد الله بن تمد الرئيس الفقيه الكاتب المتتزى ببلره لَوْشَة عبد الله » ابن الفقيه 
السكاتب القائد سعيد بن عبد الله » بن النقيه الصالح ولى الله ااطيب سعيد » 
انان ررس » دروت ان الاطييب د 

وقال القاضى ابن خلدون المثربى المالكى رمه الله فى تاريخه الكبير » عندما 
ا نان ادش ا ليت نالعال اا ناريطل درن تناه فل تركاة تن 


)١(‏ الدر ‏ بفتح الدال ‏ الاين » والأخلاف : جع خلف ل يكير الخاء 
وسكون اللام - وأحله حامة ضرع الناقة » ويقال « رضع فلان در اللجد » ومحو 
نلك كناية عن كونه نشى عليه من صغره وتعهد عا يكسيه حدق شب ودعرع ماحدا 

(0) أزرى به : عانه » والعرف - بالفتتح الرالحة الطيبة 


القسم الثاتي : الباب الأول ( أولية لسان الددن ) لاس 


اغرنآطة فى الثهالمن البسيط الذى فىساحتها المسمىبالمرج » وعلى وادىشنجيل20, 
'ويقال شنيل » اُترق فى ذلك البسيط من الجنوب إلى الثمال »كان له مها سلك 
معدود فى وزرائها » واتتقل أبوه عبد الله إلىغَر' نآطة » واستتخدم لوك بنى الأحجر » 
واستعمل على مخازن الطعام » اننهى . 

وقال غيره : إن بيهم يعرف قدا يننى الوزير » وحديثا بنى انلطيب » 
ولس 1 الاعل أوّل من تلقب باخلطيب » وكان من أهل الع والدين واعليره 
وكذلك سعيد جدّه الأقر, بكان على خلال حميدة من خط وتلاوة وفقه وحساب 
وأدب » حَيّرَا صَّدّرا9) توق عام ثلاثة ومانين وستائة » وأنوه عبد الله كان 0 
الغاماء لادب وااعلنك » وقرا عل أى ادن الباوط وألك حمر ابن الوزز بر وخيرعنا 
وأجازه طائفة من أهل المشرق » وتوى بطر يف عا أحد وأر بعين وسبعمائة شنبيدا 
نوم الاثنين السابع من جمادى الأولى من العام المذ كور مفقوداً ثابت الجأش 0 
شكر الله قله ! 

فل وياد ا ولا |1كك سود مي زه دزا له رجه الله 
بنفسه ادر والاحاطة» » ولد كر ملخصه إد صاحي البرت أدرى الى فيه » مع 
افك 0 1 ماسر ىوش م للطالب أمله وتوقيه . 

قال رحمهالله : يقولمؤلفهذا الدوانتغمدالله حَطله فساعا تأضاعها » وشبوة 
من شهوات اللسانأجلاعها » وأوقات للاشتغال عالايمنيه استبدل ها اللهئ لما باعها: 
ل 0 الله الذى يغفر الحَطيّة » وحث من لسن لجوج الطية » فتحرك 


0 سان فم تقلناه عن باقوت (ص 608 كر باسم و شنجل » بدونياء 

(؟ ) الصدر : المتصدر على أقرانه 

(» ) يقال « فلان ثابت الجأش » إذا كان بحيث لا تزعزعه الأحداث 
1 0 مئه 








ف دان 
الديبن وأوليته , 


ا نقح الطيب : المزء السادس 


ركائهها ابعطية 207 والصلاة والسلام على سيدناومولانا ححد ميس سبل اليرالوطلية(»» 
والرضا ع ن]له وصحبه منتعى الفضل وتاخ الطّية290 » فإننى مافرغت منتأليف هذا 
الكتاب الذى حمل عليه فصل النشاط » مع الالتزام لمراعاة السياسة السلطانية 
ري لك إليه فراقنى منه صوّان 1 ومطلم عور قدخادت ما ثرم 
مع ذهاب أعيانهم » واتقثرت مفاخرهم مع انطواء زمائهم » ناقنتهم فى اقتتحام تلك 
الأبواب » ولباس تلك الأثواب » وقنمت باجتماع الشمل بهم ولوفى الكتاب » 
أن نال . نع يكن وعدت اع أدا يحبا يفيل 
باق القوم حرام شرث 0 جريت نفسى نجراهم فى التعر يف » وحذوت مها 
حَذْوَم فى بابى النسب والتصريف بقصد النشريف ا سيحانه الا عدف 


وإيام واقفا قرحم ٠:‏ روكت الاستياا متسكية بر » عندما ارتفعت وظائفب 


كمال . راسي ال ال 0 و ببق إلا رحمة الله التى 
افك الغرين ويا ٠‏ وتعيتها بميسم ا 
ذ كره » ووقف على العاس ما لديه فكره » نه . 

0 الك ين باد بن عبد الله بن سعيد بن على ن أند الكلماق 0 
راف امل » ثم طلتيطليه م اشيه ثم ل وات 

لك الَشرة قية بلسانالدين (أ و دَقّى) يعرف يشا القدم وزبرء أمحديثا 
بلاشة بينى الخطيب » انتقاوا مع أعلام الجالية القرطبية كيحى بن يبى الليثى 
وأمثاله عندوقعة ابض الشبيرة » إلى طليطلة » ثم تسر بوا محوامين على وَطّنهم 


(1) البطية : أصلها البطيئة » فسهل الهمزة بقلبها باء » ثم أدغم الياء فى الياء » 
كا قالوا : الخطية والرزية » فى الخطيئة والرزئة 

0( الوطية - الممهدة الميسرة ٠‏ وأصلما الوطيئة 

() الطية ‏ بكسر الطاء ‏ النية والوجهة 


القسم الثانى : الباب الأول ( أولية لسان الدين ) << 





قبل استيلاءالطاغية عليه ».فاستقرمنهم بالموسطة الأندلسية جملة من النمباء تضمن 
متب د اك رخاق » كببد رمن فاضى كورة باغة » وسعيد لد :وطن 00 لاك 
بها » المقرون امعه بالتسو بد عند أهلها » جار يا مجرى التسمية بالمركب تاريخ الغافقق 
وغيره ع وسكن عَقهم عهاء وسكن بعصم منتفر بر ملكين إياها مختطين جبل 
التحصن وامنعة فنسبوا إلا . 

وكان سعيد هذا م نأهل العرواخمير والصلاح والدين والفضل وذّكاءالنطنة90)ي 
أوقفتى الوزيرٌ أبو الك بن مد المنتقريرى ‏ وهو بقية هذا الببت وإخباريه ‏ 
على جدار برج ببعض ربا أملا كنا بلوشة تطؤه الطريق المارة من غَر'تاطة إلى 
إشيلية » وقال : كان حِدّك يذيع بهذا الملككان فصولا ادن من العلى » ويجهر بتلاوة 
القران » فيستوقف الرفاق المدلجة الحنين إلىهنغمته » والشوع إلى صدقه ار 
رحاها لصْق جداره » وتريح ظهرها مَوْهنا إلى أن يأنى على ورده » وتوفى وقد 
ات ار ل ل لطر ل رسك 
على مكتوبات من المتوكل على الله تمد بن بوسف بن هود ا من بلاس 
فى غرض إعانته والشفاعة إلى الملسكة زوج سلطان قشْمَالة بما يدل على نباهة قديم 


ميد أثارة عبرةء واستقالة عير ! 


وتخلف ولده عبد الله جاريا مجراه فى التحار والمَعش من حر التَشّب » والمزثى 
بالانقباض » والتحلى بالنزاهة » إلى أن توفى وخلف ولده سعيداً دنا الأقرب » 
وكان 06 0 مستوليا على خلال هيدة » دن م خط وتلاوة وفقه وحساب 


)١(‏ «لوشة » قال ياقوت فى التعريف بها : « لوشة - بالفتح والسكون 
وشين معجمة ‏ مدينة بالأندلسغر فالبيرة قبل قرطبة منحرفة نسيرا » وهى مدينة 
ناجل ور امكل زر لكا ودر افوا وين ترف دسررية ار 
«وبين غرناطة عشيرة فراسخ 6 اه (؟) فى ب « وزكاء العظمة » 


مدعيد جدم 


الأعلى 


عبد الله بن 
سعيد » وسعيك. 
انه 


علوم تفح الطيب : الجزء السادس 





ا 3 نافس جتترية بى الطنحالى اطائعيين 2« كك إل اك ع 
ما شعر بعملهم على الثورة » واستطلاعهم إلى العو الف 
واستأصات منهنم الشأفة 2 وصاهر مها ل 0 من بنى أضيي, بن عبد اللطيئن 
الطمدالى قرا حجند حمص الداخلين إلى الم برة فى طاعة بلج بن بشير 
اذى ا م 20 ا ل ع ال ال ان 
أعتبه الساطان بعده* 4 وأحظاه عل تمعتة ٠‏ وولاه الأعمتال التيية واتاماط. 
الرفيعة . : 

حدثنى من أثقه قال : عزم السلطان أن “تعد حَدك أستاد 0 
من ذلك أم الولد إشفاقا عليه من فظاظة كانت فيه » ثم صاهر القواد من بنى 
الجعدالة على أم ألى ء ومنت إلى زوج السلطان ببنوة املؤلة » فنبه القدر » 
واتفبحت الغلوة » وانثال على الينت الروْساءٍ والقرالة » وكان - على قو شكيمته 
راح كد انيرا درل ع 7 ا وت فنا 

تبتأنا تحن وأنو ادك سن لافار لج ان كر 6 ره من أعدل 
للج جارك السروية ا عاك منهم يكل وارد » و نعل ,بده 5 0 
له يشركه فى أ كيلته » ملتذاً بموقعها من فؤْاده » وتوق فى فى ر بيع الآ اسلللىة 
تاوف واي وناك شوى الى د هاي هون لخر ل » وقد استغرق 
لت د 00 

ولف والدى نايتا فى الترف انيت العليى يكتفه رعى أم حر ذيل نعية 
وعترامة عل را حت مدر عليه الس ساك ايف ا كر 
من اناه 2 وعلى ذلك قر على اميك أبى الحسن ا على والقرىء 


أبى عبد اد بن سمعون وأبى جعفر بن الز بير خاتمة الجلة » وكان .يفضله» وانتقل. 





القسم الثاتى : الباب الأول ( أولية لسان الدين )2 هوس 





إل 2ه 0 ده عرسا 1 رار إلى أن قصدعا السلطان أب ارال 
متخطيا إلى اللصيرة خاويا إلى ملك الريضة ء فمصد أءرو» واد تله بإده» لداع 
يطول استقصازها » ولا تم 2 درت 55 إل دار ملشك قات يقنع 
عر يض من دنياه» وكان من رجال الكال ؛ طَلقَ الوجه » مع الظرف » وتضمن 
ا ا ل ل و ال ل سر 
ف الإثنين سابع جمادى الأول سنة واحد وأ بعين وسبعاثة » ثابت الجأش 2 
ا يع ولاهيّابة » حدثنى القطيب بالمسجد الجامع من غرناطة الفقيه 
اوع دالت ب الارسى قال 2 كا يأك الطررف ء وقد عن العدواء محتقت إك 
ال د ا كك ا ا 1 رلك لكك ادر 
العهد مهما » انتهى : 
مما رثى به والدُ لسان الدبن 0 د كدق الإحاطة فى ترجة أبى تمد 
عبد الله 00 إذ قال ما نصه : وما كتب إلى فيا أصابنى بطر يف : 
خطب ألم فأذهب الأخ والأبا رغما لأنن شاء ذلك أو أبى 
ل ل م ل القادر 000 
إما حزعت له فمذر بين قطيت الدوام 0 ضََ لها 0 
لأكان يومهما الكريه فم وم فيه 0 0 
0 وى يانه لم يبق للإسلام 5 إلا نبا 
وتجمعت فيه الضلال فقابلتك فيه المدى فتفرقت أبدى سَبًا 
آها لمر الحدين صرامة الْأَدَلَ عز اليعدن وأذعبا 
دهم الصاب في إلا أله 2في مخصك ها أمرت وأصعبا 
)١(‏ القادر : جمع ار 0101 القع للعاد ر كك ياء مهلة عن لف الدرى 
كا فى مفاتييح وسراديب ‏ وقد حذف الياء استغناء عنها بكسر ما قبلا » وقد ورد 
فى القرآن الكرم ( وعنده مفاح الغيب ( وهو جمع مفتاح ؛ ويقال : هو جمع مفتح 


بعض مارك به 
والد لسان. 


الدبن وأنوه 





كلع تقح الطيب 


ياابن الخطيب خطاب مكترث ا 
قاسمتك الشدو المقاسممة التى 
م لا .وأنت لد سايق حلبة 
اعد بوم إل بنك رايت 
7 
يعنى الشبيدين الشهادة كا 
وردا على دار اليم وحُورها 


فاستغن بالر من عمن قد تَوّى 


ود لسانالدين فاحبته بقولى : 


على صاحب 
المرثية 


أهثلا عقدمك ل ومرحياً 
ل ص ا 
والدهر كي القناع و يدع 
حون اساج ال ا 
0-2 
خطب تأوبنى يضيق طوله 
لوكان الور قالصوادح فى الدجى 
٠ 0‏ ظاء 0 مادج 
فكاأنتى لنب المجير بمهجق 
لا كان بومك ياطريف فطالما 
ورميت دن الله منك بفادج 





: الخزء السادس 


قل ألزم ل وت 
ارت ماد اميك اها 
ل اي 0 
سنة ابه 1 00 
سي الف 0 ار 
ما اق ا 3 


من جزب خيرمن ارتضى ومن اجتبى 


سند حكان| انه ليك عا! كا 
ً الخياط وطر' ف صبرى قد كبا600 
ى 3 للروع إلا اك 
عن وات دون 00 
رحب الفضًا وتم ى الموقعه الريا 
مابى لعاق الوق عن أن تندبا9) 
طرف ا 
روات ال فسا هين الم 
1 ا 0 
حم م 


(1) يضرب سم الخباط مثلا فى الضيق » والخياط ‏ بكسر الخاه ‏ مثل الخيط 
والخياط - يكير الم فيهما ‏ وهو الإبرة مخاط بها » والطرف ‏ باللكسر ‏ 


لمان ؛ وكا : عثر 


(؟) الشيا : جمع شياة » وشياة السنان : حده . 


(*) الورق : جمع ورقاء » وهى الخجامة 





القسم الثانى : الباب الأول ( أولية لسان الدن ) -- 


وخصصتى بالرزء والتكل الذى 2 أوهن التوى منى وعد المنسكبالة) 


الاحيق 1ن لف ناكار لشن دآ ستو 001 


ولا التعلل بالرحيل وأننا 
فإذا. ركشا اللتبيبة أَزْما 
با له 
لجرريت طوع الزن دون نهابة 
والصبر أولى ما استتكان له الفتى 


وإذا اعتمدت الله نوما مفزعا 


وف ورد الركدى 


لامر اا سرك 
حال المشيب به فأصبح أشهها 
نبل الورى من شاء ذلك أو أ 
وذهبت من خلع التصبر مذهيا 
اسان دا 


١‏ تلف مئنه سوى إليه المهر با 


وواقعة طر يف 0 استشهد فهها جماعة من الآ كار وغيرهم 0 وكان سبمها ا 
سلطان فاس أميرَ امسلمين أبا الحسن عل بن عمان بن يعقوب بن عبد المق كر ين 
أخاز البحر إلى خزبرة الأندلس نم الجهاد ونْضرة أهلها على عدوم » حسها 
جرت بذلك عادة سلفه وغيرهم من ملوك العلدوة » وثرٌ عن ساعد الاجتباد » 
0 9 ايوش الإسلامية نحوستين ألفا » وجاءإليه أهل” الأندلس بقصد الإمداده 
وسلطاتهم ان الأنمر ومن معه من الأجناد 0 فقضى الله الذى لامرد لما 0 ع« أن 
ضصارت تلك1- رع مكْسّرة » ورجعالسلطان أبوالمسن مفاولا( وات حسام 
الزيمة عليه وعلى من معة مسلولا » ونجا برأس طمرةة ولام » ولا تسل كيف » 
5 1 0 7 . 
وقتل م مم" من أهل الإسلام 2 ولة وافرة م ن الاعلام 03 وامضى فهم 1ك السيف 4 
1 سر ابن الساطان وحر عه وخدمه» ونهبت ذخائره » واستولت على ا يع أبدى 
)١(‏ الرزء ‏ بالضم ‏ الداب » والتسكل - بالضما يضا ‏ الفقد » وأصل 
الرأة الثاكل التى فقدت ولدها » وأوهي : أضعف 


(؟) صتوه ‏ بالكبير ب 


كالشحرتين عَرحَانَ 0 واحد 


أراد به أخاه » لأنهما اعدرا عن أصل واحد 


)0 مقلولا : مهزما, وقعفى ب «مغاولا» 


موقعة طريفه 





والد 
“سان الدبن 


مام تم الطيب 3 الجزء السادس 


التكر والليس م ء وات رأ العدى السكافن لاحن مابق من الجز بزة ذات الظل 
الوزيف » وثبتت قدمه إذ ذاك فى بلد طرريف » وبالجلة فهذه الواقعة من' الدواهى 
٠ : 10-2 56 00‏ 
العضلة الداء » والأرزاء التى تَصَعضع لها ركن الدين بالمغرب » وقرت بذلك عيون 
الأعداء » واولا خشية المروج عن المقصود لأوردت قصتها الطويلة» وسردت منها 
على الا نك لك رك 1ك رقن 1 مها الولىقاضى القضاة ان خارون 
امغر بى فى كتاب « العبر » ودبوان المبتدا وانمير» فى أيام العرب والمجم والبرر » 
ومن عاصرثم من ذوى السلطان الآ كبر » فليراجعه من.أراده فى الللر الثامن من 
هذا التاريخ الجامع بن سن ع الي ا ل ا ويعم 
المسامع 4 لله الأمر من قبل ومن بعك . 

وقول لسان الدين رحمه الله فىأرلية سلفه «إنهم انتقلوا معأعلام المالييية 
الترطبية ...إلى حرم أشار بذلك إل والجدات لض الث بر الى د اكزها ابن كان 
فى تار يخه التكبير المسمى «بالمقتبس » فى تاريخ الأندلس»وقص أمْرّها غير واحلاً 
لكان الترصى وان اخلدون » وملخسهها أن هن ريسن قرطب ثرو كل لسار 
لمكم الأموى » وفمهم علاء أكابرمئليحبى بن يحبى الليثى صاحب إمامنا مالك 
رضى الله عنه وغيره » فكانت النصرة للحكم » فيا ظفر وقتل من شاء أجلى من 
بق إلى البلاد » و بعضهم إلى جز يرة إقريطش ببحر الإسكندر ية » وفى قصنهم 
طول : رس كنا يا 


وقال لان الذي رحة أنه نشاف لق وال كا اسل علد ان لكك 
)1١(‏ اليف بفتح فسكون_اأور 


(؟) العويل ‏ يفتتحالعين هوالمكاء 
(م) تقدمت الإشارة إلى هذه الواقعة في الحزء الأول ل ماسو سس) 





القسم الثاتى : الباب الأول ( أولية للسان الدين ) 5م 





ل أ حم ل ارده 
امناو ان اسل ماف اليم 

وفال فى الإ كليل : إن طال الكلام» وجمحت الأقلام » كنت كا قيل : 
مادح نفسه يقرئك السلام » وإن أححجمت ء فا أسديت فى الثناء ولا الجت > 
وأضعت المقوق » وسقت ونا الله المقوق ,اهنا راو أن زرك طب البيان 
م 0 الإعجرن بك ا عي كي ان روات 
الأالك دلت وااو كن رحه الله ذم عزم 20 ا 
وأزم ؛ تروق أنوار خلاله الباهرة » وتضىء حالس الملوك من صورتيه الباطنة 
والظاهرة » ذكاءيتوةد » وطلاقة بحسد نورها الفرقد » وكانت اه فى الأدب فر يضة » 
وفى.النادرة العذبة مَنادِم عريضه » تكامت يوما بين يديه فى مسائل من الطب 
وأنشدته أبياتا من شعرى ورقاعا من إنشانى فتهال » وما برح أن ارتجل : 

الطب والشعر والكتابه سهاتقسافى بنى النجانه3©» 

اللا 


هن | كلدنث) اماعكات )| نا 





5 قم شه لل عور أت بل لكر لي لي ؟ 

وردت كا صَدَرَ النبى سحرة 2 عن روضة جاد الثهام رباها 
ا ا ل ا شان 
مصقولة الألفاظ يعبر حسنها فبمثلها افتخر البليغ وباهى 


فتررت عينا عند رؤية حسنها إلى أبوك وكنت أنت أباها 


: هذا مأذوذ من بيت الحطيئة » وهو يامه‎ )١( 

وتعذانى أفناء سعد علهم » . وماقات إلابالذى علدت سعد 
(؟) الدمر س بوزن كتف الشجاع والداهية . 
() السمات : جع هزه عا كابر السين 2 وهى"العلامة 
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ومن نظمه قوله : 
وقالوا قد دنا فاصبر ستشق 
ذتلك هبوا بأن للق هذذا 
وقال : 
ا ف ناطق 
إنك اعان: اموه أنشلى, إل 
برى صغيز ار م مستضعقا 
وقال : 
أل الك ار ا 
1 مليك قل .ارتتى منه روضا 


كل شئء. ثراة يفئ »و يبقى 


فترياق الموى: بمحيد ١‏ الديو: 


0 65 اصطبازى ؟ 


كحلامه أدى إلى كمه 


غرنه والله مر خصمه 


١ 
وعرمه أأكير من جرملاه‎ 


ميت ابتك الفلا 
لم بدافع عنه الردى 0 اك لايق 
ناك در الاوك 00 


مولده بغرناطة فى جمادئ الأولى عام اثنين وسبعين وستانة » وفقد بوم الوقيمة!4» 
الكبرى بظاغر طريف ء نوم الاثنين أسابع جمادى الأولى عام واحسد وأر بعين 


وسبعائة » ورثيته بقصيدة.أوها : 
سام امنيا لا تطيش ولا خط 
وإنا وإن حكناعلى تبَج الدنا 
تساوى على ورد الردى كل وارد 
ميان ذل الفقر أو عزة الننى 


وللدهر كف تسترد الذى تغط 
فلا بد نوما أن 2ن كل التتزرة» 
مدن و الس عن ذال 
تورك الست عورر ب الأريا 
وم نأسرع السمير المثيث ومن يبعلئ 


)١(‏ تعالى » هنا : فعل أمر ععى. أقدم. وأقبل 
)2 ارتعى : قعل ماضن من الرعى ورك درك فى »2 والنفى به محذوف. 
ليه تعالى » هنا : قعل ماض. عءنى تهدس 


(؛) يوم الوقيعة : أراد واقعة طريف 


(ه) أصل الثببج البحر 


القسم الثانى : الياب الأول ( أو لية لسان الدين ) 2 


وى طويلة . 


قال : ورثاه شيخنا أبو ز كريا بن هذيل بقصيدة يقول فبها : 


إذا أنالمأر'ثك الصدرق شا عذ, 
إد رت صديبى عدرى 

0 
ولوكان شعرى م يكن غير تذابة 
1 0 أقضى حق صكبته التّى 
ا عبد له وم 5 
قطءدت انا حين ص حديته 


وهل مؤنسكابن المطيب لوحشتى 


ل وأخبار الادكه 7 رم 
رضينا بترك الصبرمن بعد بقده 
أى يفيت السك فوق جبينه 
3 لق الشكار سه ركه 
ام للد ااونى 
فسكان من القوم الذين تهادروا 
تعالوا بنا نسقى الأباطح والربا 
ألا لائر عينى لسكب دموعها 


إذا قلت أبيانا حسانا من الشعر 
اريك دمعى لليراع عن الخبر 
:2 ع 

وحيتها عونا على ع الدهر 
ذاهية دهياء قاكعة الظطهر 
فإن بوف لىدمعى فقّدخاننى صبرى 
أ له ههى وأودرفه سرى 
موّرحجة الأنباء طببة النْشر 
على قدر مافى ا لكر 
1 يفوق السك موقق اه 020 
لما ثقيته الور بالبر والبشر 
تقول لاهل الفوزلا ب مهرى 
إلى العا الأعلى مع الرفقة الغر 
بقطر دموع غاليات على القطر 
فاسكبت إلا على الماجد الكر 








(1) قثت السك : مافكسر وتفتت به » والنجيع : الدم » يريد أن ريع دمه 
الذى أريق فى المدرك ةكرع المسك » وهو مأوذ من حديث لرسول الله صسلى الله 
عليه وسلم عن الشهداء » وفيه « فانهم يبعثون يوم القيامة وأوداحهم تشخب دما » 
اللون لون الدم » والرريح ريح المسك » أو 6 قال صلى اله عليه وسلم 

ار امي 


ترجمة أبى بكر 


سم نف الطيت : المزء السادس 





أإبخواننا حِدُوا ف جد غير وسيروا على خف من اموب والوزر 

على سَقَرٍ أتم لدار تأخرت وماالفوزفالأخرىسوى خف ةالظهر 

وما العيش إلا يقظة مثل نوئة ٠‏ وماالتمر إلا كانليالالذى شترى 

ا الى أتم قادمون فشمروا فلس لخذول 'هنالك من 0 
لح طايه عار الها وترم أمعين ! انتهى مانلصته من كلام لسان الدين 
رحمه الله . 


0 منوال كلامه فى تحلية أبيه النبيه نس الوزير السكاتب الشبير 


ابن عاصم< القاضى أبو يحى بنعاصم اله ف رح الام تالكر 


بقلم آبنه 


ابن 6 صاحب التدمة ف / القضاء » وهو عمد 3 ع 0 مد بلاعامع 
الأندلسى المر* تَاملى » قاضى الجماعة » رئيس أبو بكر» ونصالحتاج إليه فههذا الحل 
من كلام ولده قوله رحمه الله. : إن سطت القول ال رت رايت 
ا رن الففن 
لت وإن أضر بت عن ذلك صفحا فلبشها صدعت » ولشر 
ل رف ومنعت » ولك من حقوق الأبوة املك » ومن ا للمتقة 
00 ومن شيطان لنمصة اله ولأرد إلا الإصلاح ا مامت 2 
ن توسطت واقتصرت » وأوجزت واختصرت را كرك ورلا انان 
البلاغة هصرت » ولا سبيل ارثد أبعرت » ولااعن هوى السّدة أفصرت + 

() الطول سس بفتح فسكون - الفضل 

9 توخيت الإنصاف : قصدنه 

(م) الطزوس : جمع رد ف ون فاضت فنه من كاغد ومخوه 

2( قطعة من مثل » وهو امه « من عدح العروس إلا أهلها «( 

3 (ه) المعقة : العمقوق * وهو صد البر 

() غمصة الحق : را دكفران التعمة وترك:الشكر علا 








القسم الثانى : الباث الأول ( أولية اسان الدين ) سيم 


حذا ورا ىأ حيدت ألسنة البلاغة لخهدت » وأيقظت عيون الإجادة فسهدت0©, 
. واستعرت مواقف عُسكاظ ”على ما عهدت » لما قررت من الفض ل إلا مابه الأعداء 
نيدت ولا استقصيت من الخد إلا ما أوصت به الفئة الشانئة عللفها الأبتر 
وعودت » فقد كان رمه الله!- عر اا ل لي ل م 
راسيه » ولا يعْرى كاسيه » وسكونا لا .يطرق جانبه » ولا يرهب غالبه » وحلما 

دل نه" رامول وََانَه » وانقباضا لايتعدىرسمه » ولا يتحاوز حكه» 

وازاهة لا "رخص قيمتهاء ولا تلين عز يمتها » وديانة للا تم سرأذياهاء ولايشين29 
سيألا » وإدراكالايفل تله » ولا يدرك خصء وذهنالا يح وره» ولا ينيو 
ممطروره 9 ؛ وفهما لان فلقه 2 ولامهزمفيلقه ولا يلحق بحره » ولا 0 ره » 
و لظ َك قنيضه © ولا رسام حرايصه » بل لا يحل عتاله» ولا يَعزن؟ 
صقاله, لو » ولا تتعين عيونه » ل ا ل 
امار قوم ألم قيام على النحو على طر يقة متأخرى النحاة » جمعا بين القياس 
«والسواع » وتئجيه الأفوال البصرية » واستحضار الشواهد الشعرربة » واستظهار 
اللغات والأغرٍ به » واستبصارا ا فى مذاهب الع بة » 62 أحياد تك الأعار 0 
ان علق البديع والبيان جواهر أسلاك » ولاق آكاق تلك الأساليب 00 
فوائد هذين الفنين زواهر أفلاك » إلى ها يتعلق بذلك من قافية للءروض 
ومنزان > وما للشعر م ن بور 0 ؛ تضلع بالقراآت أ كل اضطلاع » مع 
التتحقيق والاطلاع 2 فيقنم ابن الباذش من إقناعه » و بشرح لابن 0000 
552 تك لتر صل شار 

)١(‏ سهدت س بالبناء للمجهولمضعف الماء» أو من باب فرح أطيل أرقا 

(؟) عكاظ ب بضم العين » بزنة غراب  ١‏ سم موضع قريب من مكة كانت تقوم 
فيه سوق » وكان بحضيرها الشعراء والخطياء فيتناشدون ويتفاخرون 

6 الخصاة : العقل 


(4) شف : بين ما نحته (5) المطرور : الحدد 


50 نفح الطيب : المزء السادس 


ندا 
00 
2 من أوضاعه "و يقصر عن رتبته الداالى 4 رس لسن د لذافه 
ونشارك ف المنطق ا '" والفرائض والأحكام اك ل 2 

. ويتقدم فى الأدب نظا كا نات إلى براعة اللخط » و إحكام الر م2 
0 ا ل لكك 2 د وغيرها » 
0 العلية ا عن حلقاتالشيخة 2 ولائر 0 ظان الاستفادة » 
0 ن المطالعة والتقييد 2 ولايسأم م من المناظ رةه 5 وا! لتحصيل 3 2 الحافظة التى. 
لاتنخرم ولا 1 2 0ه ف الأد ونظم أله ريص والفكاهة الك تى لاتقدح 

2 وقار 4 انتهى ملحضًا - 

وقد أطال فى تعر يفه را اق عدة » ثم قال : مولده في فى الرربع الثالث من بوم 
امجيس م الذوك 2 ن عام ستين 0 نقلته من دعل ابنه 4 3 
قال : وله كا ل متعددة فى فنون 0 نها كل سديد من البحث وصميح النظار 51 
0 » والياقوت القن » والتؤض الأأنف » والزهر النضير » 


ا لفظ 2 وإصابة غر رض » وسبولة ك0 04 ومتانة أساوب 0 


0 مشرخته وأطال » 0 6 ليفه : الأرجوزة المسماة بتحفة الحسكام »» 
والأرجوزة المسماة مني الوصول”4» فى عل الأصول أصولالفقه » والأرجوزة الصغرى. 
لقماة ريق الوصول للأصوأ ل كذلك » والأرحوزة المسماة بنيل الى فى اختصار. 
المواققات 2 والقصيدة المسياة بإيضاح لدان ف القرا كت الالى 2 والقصيدة المسياق 
بالأمل اأرقو. بق قراءة ستوب ع اوالقصيد ةا بك لباوت فى لز اله لمن بر 

[ 
)0( العدد : الحساب 6 وهومن ألزماللوازم لإتقان علم الفرائض (تقسيمالتركاته )» 
(9) لايريم : لايبرح ولا يفارق 
0( لايفثر : لايضعف 
(5) المهيع : الطريق الواضح 


القسم الثاتى : الباب الأول ( أو لية لسان الدين ) م 


رةه المدماة بالموجز فى النحو » حاذى مها رحد ابن مالك فى غرض السط 
له والحاذاة لقصده » والسكتاب المسمى بالمدائق فى أغراض شتى من الآداب 

اانه 

توفى بين العصر والمغرب بوم اميس حادى عشر شوال عام تسعةوعش رين 
وماعائة » انتعى كلام الوزير ابن .عاصم » وإنما ذكرته لأن أهل الأندلس 
يمولون فى حقه : إنه ابن الخطيب الثانى » ولولا خوف الإطالة .اذكرت 
«دعض إنشائه ونظمه ء فإنه فى الوه العليا » وقد ذ ثرت جملة من ذلك ى 
أزهار الرياض » فى أخبار عياض » وما يناسبها مما يحصل به لننفس ارتياح 
-وللعقل ار تياص > * 

ولنرجم إلى الترجمة القصودة فتقولٌ : والأمآنى نسبة سان باسكان اللام 

إلى الصحيح ال إن الادر : والحدتون يفتحون اللام ان : حى من 
0 عرب الهن القحطانيين » دبل الأنداس منهم جماعة من الشأم »وسلف 
لسان الدين رمه الله تعالى ينتسبون إلمهم كا سبق فى.كلامه » وهو مشهور إلى 
الح اه ان ا ا 1ك ل 2 شيخ الكتاب الرئيس 
لان ان مالقة شولة 

أيا كتابى إذا ما جد تمالقة 0 ا 0 

فأجابه لسان الدين رح الله تعالى الميع بقوله : 


امسر ذل ل الس ا ال ل ل 





)١(‏ « لبت شعرى » معناه المراد منه ليتتى أعلم جواب الاستفهام الذى يذكر 
بده ؛ وخير ( لبت 6 ملعزم اللدقكا فى هذه العيارة 2 وتقدر الكلام : لت ت عامى 
حاصدل “ا : عيل « والثاى : م الفاعل مئة 


عود الى تر جمة 
لسان الدين, 
وسلفه 





م تقح الطيت : المزء السادس 


أو هل غرنا عل “عن متديجاد ‏ أوعل رق قل قلي الثان 

كان اللطيب لمان ققد تذكرت هنا بيتا أنشدنيه لنفسه 
صاحبنًا الوز بر الشبير الكبير البليغ صاحب القلم الأعلى سيدى أو فارس؛ 
عبدالءز نز القَشْعَالىَ - صب اللتعالى عليه شآبيب رحماه !- منقصيدة نونية مدح 
بها سيد الوجود » صلى له وس ول إلى مدح مولانا السلطان المنصور. 
بل أى العباس أنمد الحسى أ اورت ما المغرب رحمه أن 1 مت 

أوائك فَحْرى إن فَخَر'ت على الورّى 

ا ف اولان بست سلبان 

1 أ ادي أ حيرف يبت سان القبيلة الى مها لان الله والرائن إن اللطايك 
رحه الله تعال 1 أغار إلى ولاء الكتابة للخلافة » 5! كان لسان الدين السامانى 
رحه اله تعالى كذلك » وفيه مع ذلك تورية ا اه 
عنه وأرضاه ٠‏ 

رد رات أناسرة ا ان ار 
اليتيمة واعخريدة ؛ ولأن شحون الحديث الذى حر إللها » شوقتى إلى معاهدى 
امغر بية التى أ "كي البكاء عليها » بحضرة المنصور باللّه الإمام » سق الله تعالى 
مرحاطية انمه عت اناب ام الول يحجبه مانع » والسلطان. 
عارف بالحقوق » والزمان وهو أ بو الورى ع بره”" بالعقوق » والليالى مسالة 
غير رامية من ن البين بنبَآل » والغر بة الجالبة لللكر بة مخطر ببال » ورؤساء الدولة. 


)١(‏ بذت : فاقت » و ( اليتيمة » اسم كتاب أفىمنصور الثعالى جع فيه أخبار 
وأشعار حماعة من أعبان الشعراء فى القرن الرايع الهجرى ؛ و « الخريدة » اسم 
عد ةكتب أشهرها « خريدة القصر وجريدة أهل القدر اك الاعاد الأعفهاق »> 
وقد مله ذلا على «دمية اللقصر» للباخرزى الذى جعله ذيلا على (يتيمة» التعالي 

() م يشب # بالبناء للمجهول - لم بخاط ول عزج ٠‏ 








القسم الثاتى : الباب الأول ( أولية لسان الدرين ) ببسم 
سساتس باساب -|إ يبب 


الحدنية السنية ساون فما بوافق الغرض ولام ٠‏ والأيام تغورعا بواسم + 
وأوقاتها أعياد وواسم ع وأفراح وولاتم » قله فبها عيش ما نسيناه » وعز طالما 
اقتسنا نور المدى من طورسيناه . 
مَصى مامص من خويش ومره كأن لل يكن إلا كاضغاتأحلام 
وهذا نص القصيدة : 
ون 
وم د ذم الهوى 
لثن أترعوا من قهوة البين أ كؤسى 
وإن غلارتنى بالعراء حمو 


ا 
قف العيس واسال ربعهماية مضوا 


وض حَرَمُوا من لذة ال.ئض أسابى 10 نونية القشتالى 
فم ينهم عن 0 1 »6 

فثوقهم أضى عيرى وندماق 

الاك ل اه ل الاك 


أللجزع ساروا مدلجين أم البان©» 


وهل با كروا بالسف حم ن جانب الاوى 
ون اما علا مدت قبلية 
وهل سال فى بطن المسيل تشوقا 
وإذ رجِروها بالعثى نمل تتى 
وهل عَرّسوا فى دير عيدو نأم سمره وا 
سَرَوا والدجى صبغ المطارف ذانانى 
وأدطٍ ف العم يض كبام 
لك الله من ركب بر الأرض خطوة 





اه ضك رخراررتك 
أنلخوا الطايا أم على كنب نيان 
نفو 3 ترامت الحمى قبل جهان 
أ ل ال ان 
يوم مم رهبامم درجران 
بأحداجهم شتى صفات . وألوان 
فلحن مموما فى معارج كثبان 


ء 


إذا رتب بدنا ام نات 


(9) الغمض 2 بالفتح » وبالضم ب النوم 


(؟) أخفرو | ذمم اللموى : نقضوا عهوده » وواحد الذمم ذمة » بكسر الذالفهما 
(5) يقال « هذا ثىء اتى 6 بفتح اللام » مثل عهى س ويراد منه أنه ملقى 
مهمل متيدد 


(5) العيس : الإبل ؛ والواحد أعيس والأثى عيساء . 





لض 


ار مطان كد و نا ارين 
ويم بها الوادى المقدس بالجى 
لط يراك فيه 
لد نفحت من شيح يترب نفحة 
وقنتمنهاالشرقف الغرب مسكة 
اذك ددا وطيك درا 
أ ا المعاهد » ا 
أ الكت اف لل ١‏ اله 

و لاشواق للوان 0 
وأصبو إلى أعلام مكة شائقاأ 
1 الل وي ال الس ري 
متى اشتى حفنى القر م بلحظة 
ومن لى بأن يدنو لقاك تمطفاً 
سق عهدهم باطرىف عهد عده 


ات 


ل 0 


وأنتم خط السيق أراكة 
وحَىّ ربوعا بين مروة والصفا 
ر نوعا بها تتلوالملائكة الغلا 
وأول أرض باكرت عَرَضَائهاً 
وَعَنَسَ ها للنبوة موكب 


)02 اليا : الجر 





تفح الطيب : الِزء السادس 


تمثى الجناى مفاصل تشوان 





4 


اك 


2 ذا 5 اراد واليان 
كي 

فها جت مع الأسحارشوق وأشجاق 
سحبت هاف أرض دار بنأرداى 
الصا :. تشراطية حياق 
0 0 

معاهد راحابى وروؤْحى ور نحااى 
به صح لى أننى الخ وساواق 
أحث بها شوقا ل عزبى الواى 
ترج بها فى نورك عين إنسالى 


أم ومبلان 


ودهرى عق دائما عطمّه تاق 
15 وافح دمع من 0 هتّان 
نظا إلى واطرى كان 
بحرة: مشتاق لها الدهرٌ حَيْرَانٍ 
20 وان 
وطرزت البطحا سحائب إعان 


هوالبحرطام فوق هضب وغيطان 


2.22 


4 


9 5 عحز هذا البيت من قولهم ف مكل دن » ومرعى 


ولا 2ك لسشعدان! 6 


) ع( ع دان : يلد اشور بالمسك وإليه نسب فيعال شلك 6 «( 


0 الشؤن : بجحارى الدمع » واحدها شأن 





القسم الثاتى : الباب الأول ( أولية لسان الدبن ) 


ع 5 م ا 5 
وادى مها روح الاين اله 
هالك فص ده أشرف الورزى 
ودن دشرت 5ه 2 بعنّه قبل 0 


كه هذا الكون ولاه ماسمعتة 


00 3 
ولا زخرفت من حنة الخلد ار بع 


ولاطاعت شمس الهدىغب دجية 
ولا احدفك الدنين شفاعة 
له معدزات أخرس ت كل جاحد 
له انشققرص البدرشةين واروى 
وسنت الأوتان الا اك 
ا ات 
وضاءتقصورالشأم من نو نورهالذى 
وقد مج الأنوا بدعونه الى 
1 00 1 1 آي 
وعدى على شأو البايخ 

0 1 الى 1 
ل الك ان 


6 


أفادت مها البشرى مدائج عنوان 
وفخر نزار من معد بن عدنان 
وسيدأهل الأرض ملا نس والجان 
توامس .كيان وأخبار رهبان 
معاي ولا غاضت طوافح طوفان 
تسبح فيها المورمع جمع ولدان 
عي ذن دغورها يكل كتران. 
0 ها عنهم زَبآقَ نبران 27 
داع سس كن 
. اكب ان 
إلى الله فيه من زخارف ميا تان 5 
بحر ذيول الزهر ما بين أفنان 
على كل أَفِق نازح القطر أود الى 
ا سأن 
بها افتضح المرتاب وبتأس الشاى 

فم هات منه سَجم 5 س ) وستحبَان 
محا نورها أسداف إفك وبهتان 

مم سلبوا تيجانها ل ساسانٍ 


طق 


)١(‏ الرو-الا مين :جبريل عليه السلامالنازلبالوحى إل ىالرسول صلى اللهعليهوسلم 
(؟) الزبانية : الملائكة الموكلون بالنار » سموا بذلك لاأنهم يزينون أهل النار » 

أى يدفعوتهم ويسوقوتهم إليها » وفى التنزيل الكرم وفليدع ناديه ستدعو الزبانيه© 
(م) الميان : الكثير المين » وهو الكذب 


وسيل تقح الطيب : الجزء السادس 


0 لدين ليع ليها 


ونع 3 ر القنا اسم 0 ١‏ 
اك 0 
واف للقت ررك ضار 
]ا أل الاريك ب وعتدا 
ف اتيك ان ف وسفك 
الك ناه عت 1ت 
اك ست الا ااي 
قاب الذي ارد رار عله 
عليك سلام الله ما هبت الصبا 
وحمل فى جيب الجنوب نحية 

رذ ارين ماك كينا 
عل ع ف اضيا 
إليك رسول لله ست عرلشة 
وخاطبت من القلب وهو «قلب 
فياليت شعرى هل أزم قلائصى 
وأطوى أد > الأرض نموا تراحلا 
ينها فرط المنين إلى الجى 


اريف انرق لع ا 


0 عه امنه خاحصة تثعيان 
ل 70 
ووجهالمدى بادى الصباحة إلرانى 29 


ولو ساجلت سَبِعَاً مدائم” بحسان 


دوعر بان 


لنسق عزن من أياديك هقان 
ونا الاررار كمه ان 
1 فحت أنوات عبر وعفران” 
واتصول كين تن مها 
يفوح ل تر 
وتاوها فى الفضل صهرك عمان. 
ووالى على سبطيك أوفر رضوان 
إذا أزمعتةالشحطوالقرب سيان 
على جمرة الأشواق فيك فلبّافو 
إلك دارا أوأفشل كيان 


نوا اليَارى فى اصح قيعان 


إذا عرد لشادى إن رعاق 


)١(‏ الظيا ‏ يضم الظاء ‏ حد السيوف 
(؟) البلقع ‏ بزنة عفر الخالى الموحش 
(م) السمحا : أصلها السمحاء » وأراد الملة الإسلامية » وترف ‏ بالراء المبهلة ‏ 


أضله رقيف الأغصان » ووقع فى ب « تزف © بالزاى ء والرانى : 
رنا يرنو 


الناظر , 





القسم 


وهل حون ع خطايا اقترقتها 
واداسى ا ان لوراك 
إذائد عن زوارك البأس والءنا 
عادى الذى أوطا الدع كين أ مضا 
متواج اك ان ا ها 
راك اطر ا ان 
هزر إذا زار البلاد زتتيره 
وإن أطلعت غم القتام حيوشه 
02 الللاء فراضنا 
١سا‏ عون رضوى لدعت 
لس كار وع 2 
إذا جنليل الحرب عنهم ل المدا 

من الح حَبَعْن العداغصّ صالردى 
وفتحن أقطار البلاد اميك 
إمام البرايا. من على نجاره 
دعا 2 إكان وأرتكان سودد 
هم العلويون الذين وجوههم 


وهم بك شيد الله سمكه 


الثاتى : الباب الأول ( أولية لسان الدين ) 0 


خا لىَ فى تلك البقاع وأوطان5© 
ا 
غود ابنك المنصور أسمد أغناق 
0 على السبع الطباق قأدنااى 
امن سوناف اود جين 
ل ار ان 

و ا سان 

فى عر كومه رعد نيران 
أسلن علمهم بحر خسف ورجفان 
صفاه امياد الكرد تعدو بعقبان. 
1 ال طمن 


وأرزم فى 


هدتهم إلى أوداجها شيب ب خرصان 
عفرن فى وجه الثرى وجه بستتان 
تؤدىاخكر اجاجزلأملال سودان. 
ومن عترةسادوا الورى 1 زندان 


دَوُو ره قد عَرسَت فوق ان 


َ 
لطا ات سر ينان 


على هضبة العلياء ثابت أركان 








)0 خطا : جع خطوة » وهو فاعل و« عحون » واللطايا : جمع خطيئة ععنى 
اللاف » وهو مفءول و عحون 6 

(؟) أصل الصهوة - بفتح الصاد وسكون الهاء ل مقعد الفارس من الفرش» 
وأمطاق : أركى مطاء ؛ وللظا 2 إزلة العف ل الطرن 





وفيهم فماالذ كر المكر وصرحت 
: 5 

ان حا اس رن 

2 ابن م" المصطى ووصيه 
ودوح ةد مُعْشْبِ الروض بالعلا 
بمجدم الأعلى الصر يح نشرفت 
أوائك لخرىإن فرت على الورى 
إذا اقتسم الداخح فضلّ ارم 
إمام له فى حمبة الدهر 5 
سا فوق هامات النجوم مهمة 
وأطلم فى أفق المعالل خلافة 

0 

إذا مااحتىة اك 
توسمت لتهان الجا وهو ناطق 

وإن هرزة حدر المناء دافم 
أ ناظر الإإسلام 0 نارف ال 
لكأن تملا ال 
وأنك تطوى رم 
وماؤها فل برف لواوّه 
فكهناتأرض العراق بك العلا 
فلو شَارّفت شرق البلاد سيوف؟ 


ى الله ف علياك 


غير مذاقم 
م 6 


سس تفح الطيب : الجزء السادس 


بفضلهم آيات حل وفرقان 
فناهيك من خر ين قرْبى وقر بان 
يحود بأ واه الرسالة ريان 
ل على العر باء عاد وقحطان 
ونافَسَ ببتى في إلولا يبت سلبان 
م و ار يمان 
ومن عزه فى مرق املك تاجان 
ارت سن 
عليها وشاح من علا ويمطآنٍ 
عل ا كبري الراك متوة سلطان 


سوس 


امال عن د كان 
6 
وباكر اروضفةرا امد فيئانٍ 
وتفتحها ما بين سوس وسودان 
0 0 
فلن ار لد ان اك الك بان 
على اطرمين أو على ران غمدان 
ووافت بك الرشر: ىلأطرا افىعمان 
أتاك استلاباناج كس ىوخاتان 





: تقول « شام فلان البرق يشيمه 6 إذا نظر إليه ليعرفأين عطر » وبا كر‎ )١( 
اذهب فى وقت البكور » وذرا الثىء : أعلاه » إن فتحت الذال فهو مفرد» وإن‎ 
ضممت الذال فهو جع ذروة 6 وفنآان :حصي ملف مورق‎ 

)0( بغدان : لغة فى بغداد ء ويقال « غداذ » أيضا 


القسم الثانى : الباب الأول ( أولية لسان الدين) 3258 








ا ل ا اا لك 
وشابعك السفلح يقتاد طائعا برايته 00 ار 
لاإ عر عر ”7 مدر الطوال وان 
ا 
ا ار اك لطائم حاف ارال مان 
دن ا ال اوماد طن 
درك الي ل شي او في لف الملبارية 
لحت اح ا رونا اتناك الم ا 
اتتهت القصيدة التى فىتغزلها شرح الحال ؛ وأعرب عما فى مير الثرابة 00 5 
00-9 
سليت التق كوا شيره إذ أررها دن دور الفكرء الشبع الإماء سيدى 
أو الفتيم تمد بن عيد السلام ا ل اك 
على ضر يحه سِحَالَ الرحمة وال نعام !. فإنها نقث. مصدور غر يب » وبث رن 
أديب » فارق مثلى أو طانه ا ان 
ل لس سعد 
وحصين ولسعاثة : 
ساواالبارق النجدىئّءن سُحْ ب أجفانى 2 وعما بقلى مرن لواعج نيران 


كسان عر الحا عن سواض راد أفسواق إليك أجاف 


)١(‏ شر الأملاك : أعادهم إلى الوحود ' والاملاك جع ملك » والعيال ل 
يكسرالعين ‏ العالة الذى لايعول نفسه (؟) السفاح :لف أول الخلفاءاماسين 

(0) دار ردوان ١‏ اراد ا الله . افا إلى 0 

0 عبدان 0 جوع عبد 


نونية أالفتح 
المغرنى 





رع 0 استشرك 1 
ا عرف لك 
وتنفيس 07 عن 5-0 7 
ل 1 ل 
شارف ند الا 1 لم سيك 
وقد وقفت بالشام وقتقفئة 3 
لترتاض فى تلك الرياض هنأ ةَ 
ا لي الكت ييا 
ف دم 0 ن كا” 
واسددما اله إلا مضلت 
لله شان إل داف ل 
سق الله هاتيك الدبار وأهايا 
وحَي ربوع المى من خير بإدة 
ل قر لقان سي روني 
لما الفخر والفضل لمبين بما حوت 
ل سن كن 
وسادوا مباكل الملوك وشيدوا 
وكان لم فيها بها وبهحة 


رم السادس 


سر يعر الشرى فى سيره ليس بالوانى2"7 
000000 
يمن إلى أهل ويصبو لأوطان 
صباحا إذا هرت على الرند والبان7© 
من الشرق نحو الغرب تجرى بحسبان 
نوافج مسك من ظباء خراسان”*© 
وتزداد من أزهارها طيب” ان 
بواسطق رس هناك وريحان 
مدونة فى شرح حالى ووح-دانى 
بتبليغ أحبابى السلام وجيراق 
0ه الا 1 شلش 
ا 2ن مروت مش فاق 
0 أن ات 0 
أسشة إسان راغا رشان 
0 ولد الذرط عفان 
ام سودرف ماشه كنا 
ها من مبانى العز أفخر بنيات 
وخسن نظام لا يعاب بنقصان 


)١(‏ السرى - بيغم السين ‏ هو هنا السير مطلتا » وأصله خاص بسير الليل 


..والوانى : الفاتر الضعيف 


(9) الوسنان : النائم » وأصله السنة ‏ يكسر السين - وهى أول النوم 
) م) الشذا - نت اين .ل ارج »رابا : ننتان طبا الرالحة 
)4( نوافج الك : أوعيته » واحدها ناكة 
)0( الأردان : 3 ردن » وهو أل ال 








القسم الثانى : الباب الأول ( أولية لسان الدين ) 


وكان لم تبش العامة 
لفان ل امم 
وكان لأهليها لاخر السلا 
وكان عل الدنيا جمال بحسنا 
57 ادك كارك فتن 
وكان لأهل العسل فيها وجاهة 
وكان بواديها القدّس فتية 
0 النفلم والئر معشر 
1 اللا رف وى 
كا جرحم ني موا 
إلى أن رمتهبا الحادثات بأسسهم 
الت اك لاد إن عنت 
ل ار ل دن مط ع 
فأغخم ب 
لعمرى اقّد كادت علم ا قاو بنا 
بعظم مص 


بلدة 


ول ع م 
وما فرت ف ستيان 


تصيراااكت ماعل اقم ال 


وعم 


تصول بأسياف وتسطو يران 
ونج ا تن 
وكان با حصت أمان وإعآن 
0ن 


لاق غاها من كه عرفان 


وحاه وعن : ع بالفاى 


له 


ع 


تقدس م بل و وقران 
رن ادل به تن 00 
تطول 


وفى كل نوع أهل حذقي و إتقان 


بأبطاظ ال و سطو بشحعان 


ره 
وسات علما سيف بغى وعدوان 


وأقفر 0 
ارك يوماقلائل عم 





. 31 7 8 2 5 
ارت اللرى بن قمر زاكر 
وإن 00 0 المضة ان 
من الشرق إلا لست ثوبأحزان 


334 0 
زنك 8 الأقدار ما بين إخوان, 


)١(‏ سحبان وائل : أشهر خطباء العرب فى الجاهلية 


06 عفت : درست واعحت معااها 
(©) امطاب 


: الرزء الفادج 2 وعراها . ول بها 


ن بعد 0 0 


2 








0 


فا الدهر إلا هكد فاصطبر له 
أأحبابنا إن فرق الدهر يننا 
فإنى على حفظ الوداد وحقك؟ 
ررد الل لسر اإسشسك 
مب ردرى لاصياو الك 
ران ات كر 
ولا أل ونا تناسيت عيد 
ولارائى روض » ولا هش مسمعى 
ولاحل فى فكرى سوا بخاوة 
ولا اختلجت يوما ضائر مبجتق 
حر الدر ات بلا 
فا أنا من عَوْدِى الم بآيس 
ع سلام اق م فاعسة 


هذى الدع ها لحت امشارئفة ويا 


تفح الطيب : الجزء السادس 


رن 
وطال مغيى ع ان 
1 » ومار له من شانى 
على صدقها قامت شواهدٌ نرهان 
وبح لى طول البعاد وأضناى. 
سات لل 
مار ان 2 ل 
لنغمة أطيار 0 عيدان 
ولا جلوة ما بين خُورٍ وولدان 
نومام 
لأدرج جسعى فى مقاطع ك0 
الا اله د سا كران 
0 دن ُو ان 


2 


تعاقب بين الخافقين الحديدان 


40 


50 


ولصاحب الترجمة اسان الدينابنامطيب قصيدة طنانة بهذا الوزن والقافية » مد 
نها السلطان أب سام نك حين قتعم تامسان » وقد رأيت إبرادها فىهذا الباب » 
لما اشتمل عليه آخرها من شرح أمر الأعراب » الذى حير الألباب » والمناسبة 
لساك 5 لاح على منله فكرمصيب 2 0 كك 1 0 م 


)١(‏ «رزية » صفوع على أنه خير مبتدأ محذوف ». والتقدر : شأنه رزية 
مد لح 
() الألية - بفتح ال اللام وتشديد الياء ‏ الخلف والقسم 
(©) هذا جز ببت من كلام امرىء القيس بن ححر الكندى , وهو يّامه : 
أيا جارتا إنا غريبان هبنا 


وكل عر للغريت لسيب - 





القسم الثانى : الباب الأول (أو اية اسان الدبن ) 





أطاع ساق فى مدذحك إعدلق 
اشاس شري الى 
ا م النوؤار عن ن أدمع اليا 
كا صنفت ريح الثهال شموها 
تمنيك بالفتحم الذى معحزاته 
خففت إليها والجفون ث#يلة 
وقدت إلى الأعداء فبها مبادرا 
الع سر رضت 
ث1 اومن 051 
امك ف ان ا لتر 
البلاد ملاب 
رم 


لقد جليت منك 


و كّ من ملك سعيد ونصسه 
وسجل حَ العدل بين بيوتها 
ف خش سهم القوسصفحةبدرها 
و يعترض مبيزها قطم قاطع 
فرك اشير ادن لاما 
ولا صرقت فيها دقائق اسفلة 
وجوه القضايافى كا لك شأنبا 
ومئْ قاس مننك الود بالبحر ايا 
وطاعتك العظمى بشارة رمة 





ينا 


وقد طَحَت نفسى بفتح رتلستان. 
و 0 عن وحه من السعد ان 
وجف بد الورد عارض” نيسان 
٠. .‏ 4 

فبان ارتئاحٌ السكر فىغْصّن البان 
خوارق لم تذخر سواك لإنسان 
كاخف شين الكفمن أسددفآن 
لبوت رجال فى مناكب عقبان 
عل لبقام اتات انان 
ا باد 
كرك هما حقق ل جشآن 
لقدجنيتمنك الغصون إلى جانى 


د تيحان 


وكانت على أهليه بيعة رضوان 
زْله 0 0 
وقوفا مع المشرور من رأى ونان 
ونشكفيهاا! لشمس من بحس ميزان 
ا ررمت اربرعا كنت عدوان 
ض يحتج الفرغان فيها لفرغان 

بلدان 
اك بإمكان 
تدنان براقي شهاى 
وعصيانك الحذور نزغة شيطان 


قضى المشترى فيها به 


ولو حفقت قبا طوالع 


وجوب إذاخصت سوا 





درق 


)00( سفسطاى : لسية ة إلى السفس_طة »2 وهم ى قياس كك 2 ن الوحميات 7" 0 
والغرض منه تغايط الخصم وإسكاته : 
550 اع 0 


م 


وحبك عنوان السعادة .والرضا 
ودتن الهدى 7 راك روحه 
تضن بك الدنيا ويحرسك العلا 
0 3 ساس أسلافك العلا 
نت يك العلها كر تك غافلا 

ص تك فى خوض البحار هانب 
القد رمنك العزم لما انتضثه 
و 6 اس رآها 0 
وتنور عزم فار فى إأر دع وة 
انب أقطار 2 ضاف كا د 
إذانات حت عمف عر سانيا 
حناحان والنصر العز بر اهتصاره 
فن سحب لاحت بهاشمهب القنا 
مضارب فى البطحاء بيض قبابها 
وما إن رأى الراؤذفى الدهر قبلها 
تفوت التفات الطرف حال اقتبالها 
لاط فت 0 حرفا كل ركه 
وقد ذعرت حَوالان بين بيوتها 
ؤلو رميت مصر 6 وصعيدها 
ولو >مت سيف بن ذى رن للا 


2 5 
راع ما الأرنان ل اليك ريو 





() الوا : الفاترااضعيف »ء وفىبى فهو وان 
9 كن 8 كن » وهو ما اجتمع وتراكم 0 


تفح الطيب : الخزء السادس 





ويعرف مقدار الكتاب بعنوان 
و ار ما بين روح وجمان 
رت لا عن ال ونان 
ذلا هدم اللبنى ولا عُدِمَ البالى 
ونادت بك الدنيا فم 5 
١ 1‏ تك فى نيل الفحار بكسالان 
ا ري 1301 
ل 2 فشان 
يعم الأخاصى والأداى بطوفان 
اه لقان يمد نان 
تباد منك الذهن فى العالم الثانى 
0-0-0-1 
ومن أكثب بيش بذتافوق 5 بان 0 


ف شين 


إذا انتظمت بالك 


منا مسحة كن 
0 سان 
رظان من جاتنا كن اران 


اليه 


غداة بدت منها البيوت يخولان 
ست 1 ان 
تقرثر ذاك السيف فى غمد غدان 
انك مرناس درك اران 


(؟) رضوى وثهلان : حبلان 
نْ الرمل 


القسم الثاتى : الباب الأو ل ( أولية لسان الدين ) 


وجل إجفال النعام ببرقة 
كعك 
وجيشا كقطع اليل للخيل نحته 
'فيومض من بيض الغلباً ببوارق 
ولطمن وديا الا رمي 
وجرداً إذا ما ضمرت يوم غاية 
0 م الا يا 
0 مهسب العزم منك قواضب 
نظرت إلها والنجيم لأا 
تفتح وردا خدها حين جردت 
ل 2 رلة 
«فإن طعمت بالنهسركان وضوءها 
ا انا منك سحية 
فسيفنك للفتتح الميين مصاحب 
فرح واغد لارمن نحت كلاءة 
ودمْ والنى تدنى إلبنك قطافها 
.وكن واثقا بالله مستنصرا به 
كفاك العد اكاف للك ككافل 
راان الول ذلك رفك 
فك دعوة أولاك عند انتقاله 
فغرفت ف السراء نعمة منم 


)١(:‏ مرنان ؛ ذات صوتث 


باس 


ليوث الشرى مابينثرك وعر بان 
يار 3 وأعياى تعدد سان 
إذا ضبنت" «فتنة رَجِمٌ ألحان 
ويقذف دن مغر الرماح بشبيان 
ل 5000 
0 لض 
تعجبت من ريح تفاد. بأرسيان”"© 
اال 


كن 


فلت شيرف أم ل نان 
ولا ينكر الأفوام خجلة عريان 
ات رع عا سس انان 
2 نم كا اشيان 
رداك عل الإحسسانمنك بإحسان 
وعزمك والنصر المؤزكرٌ إلفان 
وس رحانفىغاب العد كل سسرحان 
مي أ 6ل رطان 
فسلظانه يعاوعل كل سلطان 
املك مر يك ينا نان 
رن لعزن 
إلى العالم الواقى من العالم الفانى 
واللنت فى الشراء رلعة مان 


2 أن سان : جمع رسن » وهو ما تقاد به الداية 


0030 تفح الطيب : الأزء السادن 


يجبت أن يبغى الفخار بدعوة 
وسنة إبراهم ناف فدات 
لقم ملل انام فى تبت موقف 
إذا م ' يلفت. بلحظة هائب 
فصاحة قس فى سماحة حاتم 
عائل يمون اللقيةة ار وع 


حبة-ه ‏ فرض على ص 0 
فين آنا لين به 
لزنت أجياد التابر باتى 
قلائد فتح هن لكن قدرها 
أمولاى » حى فعلاك وسيلق 
أياديك لا لفق على بعد المدى 
خلا جح 0 من سحيق 
ومهما قحلت الحقوق لأهايا 
وركنى الذى لا نبالى متزل 
وعالج أيادى وكانت مريضة 
الدهر الذى قد أخافنى 
وخَوَنى الفضل الذى هو أهله 
2 ارت اا 
وأزيجني من منشى ومبوق 
بلادى_التى فيها عدت تمامى 


3 
فامننى 





عدر خدن رهن 
بكل صحيح عن على وءمان 
إذاما التق ىموقت الحر ب ضفن 
وإن من لم ينفث بافظة مدان 
وإقدام عرو حت كه لان 

له قصبات السبق فى كل ميدان. 
وطاعته فى الله عقدة إعان. 
حبيت مها من مطلق الود منان. 
أتع م ءاسن ىال رثات 
تراقم 0 بدعى قلائد عقيان 
ولطفك بى دأنا عد حك تَ أغرانئ 
ندوذ؛ يك الله امن ضر لسسيان 
ولاك ناك العسيية دن شا 
ري الى طن 
أجاب ندانى. بالقبول وآوائى 
ححكة من لم يننظر يوم بحران 
وعد الك الذىكن أبلانى 
6 فم فم أعطالى0© 
يقبل أردانى ومن بعد .أردانى9» 


وأعطانى 18 


ومعهد أحبان ومالك حيرالى 
وجم ما وَفْرى وجل بها شالق 


)١(‏ أعطاى فى آخر البيت : جع عطن ٠»‏ وأراد به مسكنه 
)١(‏ أردا الأولى : جع ردن » وهو الع وأرداف الأخيرة فعل ماض فيه 


“ضمير نعود لصرف الحوادث ِ والنون للوقاية 0 والياء صمير المتسكلم 


القسم الثاتى : الباب الأول ( أولية لسان الدين ) عم 


دض 8 النال شق 
وامل أن لا استفيق من الشكرى 
تَلَوّن إخوانى على وقد جنت 
وما كنت أدرى قبل أن يتنكروا 
وكانت وقد حم القضاء صنائعى 
فاولاك بد الله ياملك العلا 
تناكت ا القاء اس 
فإن عرف الأقوام حقك وفقوا 
و إن خاطوا عرفا بنكر وقضروا 
وحرمة هذا االحد ا كالما 
وقد نمت" 0 امف ونببت ههمة 
إذا داك الل الفرسنة زأكلة 
فولاك يا مولاى قبلة وجيق 
لحك ا نا 
اك أدرى فوقها من وسيلة 
راك نفسى حهدها غير كل 
قرأت كتاب الجد فيك لعاصم 
فدوتكها من حر فاكرى ولو 
كن سول لله ال ىن 


0 
ووالله 7 وفيت قدرك دونه 





ود فك فى شال شان 
إذا الم اران ا ل 30" 
ارط جدانات أرإن 
0 وا كان مم ا 
على بما ل ار ران 
وقد فت ما ألفيت من يتلافاى 
بر يئازماه الدهر فى موقف المانى 
وإن حهاوا باوًا بصفقة سران 
وزنت بقسطاس قوم وميزان 
اخضاءة اراد أو خط لله ؟ فضا 
تحدق من عاو إلى صرح هامان”"© 
إقالة د نك ١‏ 1519 إنالة " اعدران 
وعهدة إسرارى وححة إعلالى 
ردك 515 أو اثلاوة ران 
1ت ادر اك درت ارداق 
طلدق ما ,ستل الثبانة أعياف 
فصح كات ونان لكا 
فصل من عدن النظام عرجان 
31 ا سان 
ولكنه وسهى ومبلغ إمكانى 


() أوطاقى الأولى : أصلها أوطأتى فسهل الحمزة بقليها ألنا 
(؟) أخذها من قول بشار © فنيه لحا عمرا ثم نم * 


الدمن عشأن 


قتج تامسان 


عم 0 تيح الطيب : الليزء الساذسن 


وكتب: اسان الذين رجه اله قبل اهدده الشسدة را عن إلكاته اس له 
السلطان أبا سالم لذ كور ء وذلك أنه ورد على لسان الدين وهو بشالة سلا كتاب” 
الساطان اأذ كور يفت تدسان » وكان وروده بوم لين سابع عشر شعبان عام 
واحد وستين وسنبعواثة » ونض ما كتب به لسان الدين : مولاى فتاح الأقطار 
والأمصار» فائدة الأزمان والأعصارء أثير عبات النّه الامئة من الاحتصار» قدوة 
أولى الأبدى والأبصار» ناصى المق عند قعود الأأنصار » مُسْمضْرّخ الك الغريب 
ا ار ل رك الي ل 0 أبقاك ا 
سبحانه لا تقف إيالتكم عند ار ولا في فتوحات الله تعالى عليم يمره 
ولا تفيق أعداوك من كد مُيسّراً على مقامم ماعسر على كل أب كر.م 
وجد) عبد الذى خاض إبربز عبوديته للك ملك المنصور » لمارف ادق 
رحخة من رحاتسي بالمجز عن شكرها والقُصمُور » الداعى إلى الله سبحانه أن 
فصر عليتك سعادة العصور» ويِذللَ بعز طاعتكم أنف ال لكا ير 
الك فى عب وعتب ع إلى نوم يتفخ فى الصور » فلان من الضر ب المقدس 
بشالة » وهو الذى تعددت على الساءين حقوقه » وسطع لوره وثلالاً شروقه وبلخ 
د لان ا بسار وار سي در وقه » وعظ بمو 5 كرا فانوق السيطة 
شر يفوقه » حيث الجلال قد رست هضابه » واللاك قد كسيت بأستار الكعبة 
ا ل ل ا ال ا لفان 
العزيز ترتل أحزابه » والعمل الصالم برتفع إلى الله ثوابه » والستخبر فى بالهيبة 
ا سواه ا لا 0 المكيم حديقة »> 
وتلداقة رخط ردي الود مشا طوون الخ عر لقم رالسل ردقه 
اطيبة التى لا تبتدى 0-0 إلا ممداية الله تعال طر يه » واعلر بعرة الله وق 


)١(‏ الأصائل : جمع أصيل » وهو الوقت قبل غروب الشدس 
() الأسد المحصور ‏ بفتح الهاء » بزنة دبور ‏ الذى يكسر فريسته 








القسم الثانى : الباب الأول ( أولية لسان الدبن ) وم 


لط م الرمة ار يه ديقة 6 اإذ جدل الول التدس مرحو أبا لين 
ا ا كك ب بهذا اللحد السكر بم قد طنب عليه من الرضا 
0 وأعلق به 311 العناية المر بنية اهناما واغتء ناطا » وضعن ل إن العقى 
الَزاما واشتراطا » وقد عمد البصر بط ريقة رتك المنتظرة المرتقبة » ومد اليد إلى 
لقانت شفاءت؟ التى تكثل بعتى 5 0 بعتى الرقبة 6“ و 00 المراح 
5 ص بعد اقتحام 1ت ادن البشرى التى لم يبق 1 
ل م مها وصَدَح 2 ولا شهاب 0 لاه افَعَيسنَ من نورها واقتدح 4 2 صدر 
إلا انشرح » ولاغصن عطف إلا سرح » بشرى الفتتح القريب » وخبر النصز 
الصحيح الحسن الثريت _ ظ فح سان الذى قاد المثاار عقود الابتباج » ووهب 
اللإسلام منيحة النصر عَنية ع اجاج 2 اكد الخاق ظلا ممدودا» وشت باب 
2 وكان مسدودا 4 وأقرعي ون أؤلياء لله الذين ارون الله قياما 0 
وأضرع سيف الحق حباها أ وخدودا 0 ودلكع حدق أب الذى أهان 
عليه الأموال » وخاض من دونه الأهوال » وأخلص فيه الضراعة والسؤال » من 
1 يعمز عطفَ المسرة 2( ولا ا صفو الي الثرة 2 ولا حصر يتفض 
به المنحنيق ذؤابته » و يظهر ب 0 الركوع إنايته » فالجد لله الذى أقال العثار » 
واغ مدع وق لاد 3 رك كك يحدد الاثان بخن الثار» والعيد مبى" 
مولا عا أنم 1 تعالى به عليه وأولاه » فإذا أجال ا داح السرور فللعيد 
01 ال 0 00-0 | حظوظ الجذل فى العم بار والنصيب » وإذا 
اقتسموا فر يضة شكر الله فلى المظ والتعصيب » لتضاعف أسباب العبودية قبل » 
وترادف الد انعم التى 2 عنها قوى ولي » ا مكافأتها وحدى وإن 
سارل أ ملى 2 فقامك المقام الذى ل : 4 ا لغرية » ورعى الوسيلة 





)١(‏ الانتثار : التفرق والتئتت 
() المعلى . أ كبر قداح الميسسر حظاء والرقيب :.يليه 





00 تقح الطيب 0 السادس 





والقربة » ا الرر2 رفك وان أت الا روه وأخذ على الدهر 
بالاستقالة العهد والميثاق » وإن ١س‏ يباشر العبد اليد العالية بهذا المناء » وعثل بين 
بدى الخلافة العظيمة السنى والسَّاء » وعد بسبب اليد إلى تلك السماء » ققد 
باشر به اليد التى بحن مولاى لتذ كر تقبيلها » ويكل فروض الحد بتوفية حةوقها 
ا 11 ملك الملوك الذى أجال عليها القداح » ووصل 
فى طلب وصالًا بالمساء الصباح” » وكان فتحه إياها أيا عَدْرَة الافتتاح اوقلت 2ك 

يبنيك يا مولاى رد ضالتك المنشوده » وجبر لقطتك المعرفة المشهوده » ورد أميكث 
الودوده » فد استحتها وارلك الأرْضى » وسيفك الأمضى » وقاضى وَيْتِك ؛ 
وقرة عينك » مستنقذ دارك من بد غاصمها » وراد رتبتك إلى مناصبها » وعامن 
الثوى السكريم » وسار الأهل والمر يم » مولاى هذه تامسان قد طاعت » وأخبار 
النتح على ولدك الحبيب إليك قد شاعت » و الأم إلى هنائه قد تداعت » وعدوٌك 
وعدوه قد شردته اخْقَه » وانضاف إلى عرب الصحراء لخفضته الإضافة » وعن 
0 ع فيه بد احتكامه » وتسامه السلامة إلى حمامه » فلتطب يا مولاى 
نفسك » ولستشر رسك شعت يركتك وركا غر, لك الات أن بورد 
على ضريحك من أنباء نصره ما تفتح له أبواب السماء قبولا » ويترادف إليك 
مددا موصولا » 0 اخرتة خير لك من الأول" » و يدرفه تركذ رضاك ملننا 
ل و يعن عليك منه سترا مسدولا » ولم يقنع العبد بخدمة النثر» حتى أجهد 
القريحة التى ركضها الدهر فأنضاها”” , واستشفها الحادث الجلل فتقضاها » فلفق 
من خدمة المنظوم مايتغمد” “حلسم كر نإغضاوك ام اام 
وليه ونصيره » و إحالة مولاى عل الله فى نفسى برها » ووسيلة عَرَفها بجده 
فا أتكرها ؛ وحرمة بضريح مولاى والدء شكرهاء ويطلع العبد منه على كال 


)١(‏ الأرماق : جمع رمق » وهو بقية النفض ف الجسم 
0 أضاها : يا و أجبدها [9غ إتغمد : إسثر 








القسم الثانى : الباب الأول ( أولية لسان الدين )2 هعم 


أن 0 ١‏ ا رك لساتى فى مديحك إحسانى * 

الآ ر القصيدة الق ع 5 

لونية الفقيه 
الزجال حمر 


لت ات لاه لل ع ارات ل ل فا اميك 
الأندلس الفقيه عمر صاحب الأزجال » إذ هو من فرسان هذ الَحَال» وقد وطأ لها 
بنثر » وجعل الميع مقامة ساسانية » سعاها « تسر يح النصال» إلىمقاتل الفصال » 
و عاد 0 ؛ وحط المستفيدين والمتبركين » وثمال الضعفاء والمسا كين 
ال ا ا لك كا عدي رار الاقف لفيا سر برت 
الدلآفس » و بكتابك تحبى جوامد الأفهام » و بمذبتك تشرد ذ اب الأوهام ا 
زنبيلك يدس التالد والطارف» و بعَضَاك يهش على بدائعالمعارف » الله الله فى سالك » 
ضاقت عايه المسالك » وشاد » ري بإبعاد » أدركته متاعب الخرفه » وأف نصت 
أهل الدّفَه » فلا يحد نشاطاء على ما يتعاطى » ولا يلتى اغتباطا » إن سََ زاوة 
أو نزل ربآطا ؛ أقمى عن أل الترت والتخصيصض ء وابتل عذل حالة ,رصيص » 
فأحيل عليك» 0 على ثوبه بين .ديك» فكاتك استدعاء» واستوهب 
منك هدابة ودعاء » لسير على ما سويت » ويتحمل عنك أغتات مااروايت > 
فيلق الأ كفاء الظرفاء عز يزا » ويباهى بك كل من خاطبك مستجيزا » فاصرف 
إلى محيا الرضا » وعد من إبناسك للمهد الذى مَعَى ء ولا تلقى معرضا ولا معرضا» 
وأصخ لى ععك ‏ 5 فد الله الك 1 : 

نغال حددها طرريقة ساسا فص علعا سوال اللري 90 

وتَضْرف إليهامن مثار عزائم وتحلف عليها من مؤكد أعان 

سند عل 6 فقا حرا لمن 2 أقوال رور وتان 


ع على أن ل نصدف. واينا لوح ويعدو بين إأم وعدوان 


() ساسان آخر هلوك الفرس » وقد جرت عادة الأدياء على أن ,سموا أل 
اكد )ا نآن . ولد يان الل والنارة 





عم تقح الطيت: الجزء السادس 


يطوف . حوالينا لينشد ببننا 
ا 
وحاشاك أنتائ عن الصلحمعرضا 
واف أهمتى شؤون” كثيرة 
ل ا ا 
سأرعاك فى أهل العباات كنا 
ولاس نلك الات كا 
ات الوه 1 مره 
ويابأبى الفصال شيخ طريقه 
إذا جاء فى الثوب الخبر خاقه 
مر اجادان د الما 
سأدع واف الات كل كر 
فإ نكان فى الأنساب منا تبان 
ألا فادع لى ف جنح أيلك دعوة 
لك الطائر الميمون فى كل وحهة 
فم من فقير بس قد عرفقه 
و من رفيع إل رت اله 
فاو كنت للفتتح ابنخافان صاحبا 
وأو 0 للصاى صديقا ملاطنا 
كت كن عبد الجيد مقربا 
وكات قرسي مدر عل 


عنطق إنسان وخدعة شيطان 
تعوذ منه عالم الاردن وإطارت> 
إلىالصلح] أت حرب عبس وذبيان 
وصلحك أولى ما أقدم من شانى 
وأنت دليل إن صدعت ببرهان 
رأيتك فى أهل الطيالس ترعانى 
لباس إمام فى الطريقة دَهْةآنٍ 
بانك تاتى من حلاك بالوان 
ات 1 ده 
ل 0 
وإن أقبات فى سابغات وأبدان 
شب عاسكان وعى أهامان 
فنا حك الادات آنا سيان 
لتنجح آمالى وبرجح مسيزائق 
ل 
0 
فعاش قرير العين مرتفع الشان 
ا الو لل ا للك 
1 ا فيه مقالة بهتان 
اع الك اما وان 
أى 0 5 ا“ 0 اسان 








)00( الفنيح بن خاقان : صاحب « قلائد العقيان » مات قتيلا فى الخان الذى كان. 
يتزل به » ويقال : إن الدى أشار بقتله هو أمير السامين أنو اسن على بن نوسفه 
ابن تاشفين أخو أنى إسحاق إر اهيم الذى أاف له الفتح ركتات القلائد 


القسم الثاتى : الباب الأول ( أولية لسان الدين ) 


ولو كنت فى نوم الغبيط مراسلا 
ولو ا فحرب الأمين لطاهر 
وأوكنت فى هخ زىأبى يوسف لا 
وأو نر 5 جر عرفته 
واوأن لذريةا وطئت بساطة 
ل ل فاس أوضح شاهد 
ولا اعننى 'منك السعيد بكاتب 
فلا تنسَتى من أهل ودك 6 
ور إن ل كاد فك يدث 
1 
خِد بدنانير ولا تكن التى 
فجودك فينا ااغيث فى رمل عالم 
وما زلت من قبل السؤال مقابلا 
ل لين آنا فمرت فى 
ا لس إل 
وقد جلس الطرقون بالبعد مطرقا 
غر يف يلحال ىإذا ها ل 
وقد تقهت تللكت الطريقة عندنا 
إذا استنزلوا الأرواح 3 تبادرت 
وإن روا عند الحاول تارحت 
وإن درا النارات فا ره اق 


لاا ض حيثار 2 به 


ا 


لبسطام لم تهزم به آل شيهان 
لما هام فى يوم اللقاء ابن ماهان 
د عد لشن فى مانت 
لا لاح مقتولا على يد لحان 
رك د تنه كيده لان 
غنى لدينا عن بيان وتبيان 
رأى ما ابتغى من عزملك وسلطان 
حاف الليال أن تقول فشان 
كا ابن دراج على مدح خيران 
اك 


[ 
وفضلك فينا الخيز فى دار مان 
عرادى بإحساب وقصدى بإحسان 
رازه كرف أونار مدان 
وإغرام مسنون وقسمة حاوان 
يقول نصبى أو أبوح بكمان 
و مره - بواحب ان 
أئمة حُسّاب . وأعلام كهان 
طوائف ميمون وأشياع برقان 
مباخرهم عن زعفران ولوبان 
دلت عزمه أوهام وف وخذلان 


2 ركان 


(1) أراد بالسكندى أبا الطيب المتنى » وقد أشار إلى قوله فى شعب بوان : 


فسرت وقد ح<ين الشمس عنى 


وألق الثرق منها فى ثيانى 


وجِئّن من ااضياء عا كفاق 
البنان 


دنائيرا تضفر هن 








مم 


أ ره 
فلّه من أعيان قوم تألقوا 
مخرف هل ما كرالك ذا 
م ا تعرىها عباءة صفة 
ار فى سفح العقاب مييق 
لديم من 00 هال يجىء به 
وك شائق مد؟ إلى عقد تسكة 
.فأطفأت قنديل الكان تعمداً 
وناديتفىالقوما ااا 
فأقم لات د كرا 
ند للذى كنا عليه فإن لى 
شن يوم إذ صيرت ودى جانبا 
وت الات كنا 
وما هو قصدى منك إلا إجازة 
وإنك إن سخرت لى وأجزتنى 
أجله من 
يا إمام بكل ما 
للدباغ نظا عرفته 


ولا تروينى وأنت 
ألانا بير 5 
ومزدوجات ينسبورن نظامها 
وألم بِشّىء من <رافات عنتر 


و إن ا ط 


لش وى 


تفح الطيب : الجزء السادس 





أقامت لدينا فى مكانٍ وإمكان 
على عقّد سحر أو على قاب أعيان 
تروح ونغدو من رباط إلى خان 
وبالايل نأويها زنانير. رهيارنف 
ار ران 
طهور ابن ذنون ولاعرس ران 
7 هام في على حل هميان 
ان 
فريق لسوان وقوء لذاكران 
عن السوء لاحات ت عقيدة إعالى 
اك اوم لحم فيزن 
وأعر ضت عنى ما تناطح عتزان 
محاورة من تعلهيب 
مخولنى التفضيل مابين خلانى 
0 ولى” صان ودى وجازالى 


أن رحا 


سقانى من قبل الرحيق فرواى 
3 لابن قزمان 
فإنكا فى ذلك النظ, سيان 


رويت لمدغلس 


إلى ابن شجاع ف مديحابن يطان 
وألع ببعض من حكايات سوسان 
بلامية فى الفحش من نم واساى 


القسم الثانى : الباب الأول ( أولية لسان الدبن ) 


أجزنى بكشف الدك أرضىوسيلة 
وناولى الصباح فهو اغربق 
كنك ل العرف إن 
وقد كنت قبل اليوم عرفتى به 
ولا بد با أستاذ من أن مجيزق 
وكسدان حل ينكان انها 
ولا تنس دبوان الصبابة والصفا 
وزهر رياض فىصنوف أضاحك 
كرك قاران كاه اه 
وى أمل "أن أردى زسالة 
وحبس على الكوزوالكاس والعصا 
وصيرلى الدلفاسن أرفم لد 
وقدرق طبعى واعترتىَ خشينة 
وخل مفاتيح الطريقة فى بدى 
فإنى لم أخدمك إلا بنية 
فحكن لى بالأسرارأ ضح معان 


255 


وخير جليس فى بساط ودكارنف 
عي ورائك اناك 
نات عن ساد لكك اسان 
ولحكنى أنسيته بعد عرفا رةه 
ببدء ابن سبعين وفصل اءنرضوان 
لوزن رقيق القول 1 ميزان 
لإخوانصدقف الصباخير إخوان 
ينه دوم نان 
وزذى تعر يشا بها وببرجان 
سه ار نا 
فإنك مثر من عصو وكيزان 
فقَدجَلً قدرى عن حر بر وكتان 
كاد ل رو تارق حناق 
وسواع 0 حكى دز بدى ونقصالى 
د د كار 
إن قد أخلصت سرى و إعلائى 


ولبس قصدى عل الله بجلب هذه القصيدة ما فبها من امون » بل ما فبها من 
التاميحات الى برغب ف نثلها أهل الادب والخدرت تجون ع عل أن أمثال 
هؤلاء الأعلام » لا يقصدون مثل هذا الكلام » إلامحرد الإسماض ”203 فينبغى 
أن ينظر كلامهم. الواقف” عليه بعين الإغضاء عن اللقد والإنماض » ولا يبادر 
بالاعتراض » من لم 0 فالأصول برهانالقطع والافتراض » واللّه سبحانه السسثول 


)١(‏ تقول « أحمض القوم » تريد أنهم أفاضوا ف يؤْأسهم وبروح عنهم من 
حديث » كأن ينشدوا شعرا » والمراد منه فى هذا المقام المهون خاصة . 


ووم تقح الطيب : الجزء السادس 





فى التحاوز عن الزلات » والنجاة من الراك ارت » فعفوه سبحانه وراء جميع 
ذلك » واللّه تعالى الطلع على أسرار الغمائر » والخبير ما هنالك » لا رب غيره » 
ولا خير إلا خيره . 
ا وحيث د ,نا هذه القصائد النونية الى اتفق فيها البحر.والزوى » ,وجرت 
:"لابن ذمرك من البلاغة على النبج السّوى » فلا بأس أن نعززها بقصيدة رن ااوزير أبى 
عبد الله بن زمرك سايحه الله تعالى  !‏ وهى قصيدة ميلادية أنشدها سلطان 
دالب عام جية وبين وسيدائة . ونحفليا مكثرة لا در فى قصاذة القية مدر 
من الحون » ومبلغة لاناظر بن فى هذا التأليف ما يرجون » والحديث شجون » 
وهى وله : 
اك نا ل و 7 لتق رن لاك و تاق لبن 
كات لكا 2 الك 
ويطلبها » وهى الْمُوم » بكنتان 
وهل تَنقم” الأحلامٌ غلة ظيان7© 


وماذا على الأرواح وهى طليقة 


وما حال من استودع الريح 8 
وكالطيثت أستقر به فوسنة الكر: ى 


ا ا ري ع0 
وأبدى إذا ريح الخيال تنقست 
عرقت بهذا الحبٌ ل أدر ساوة 
فيا صاحبى تيخواى والحب غابة 
وراءكا ما الوم يثى مادق 
وإىف وان الاي فاده 


سارت ايك الف تسن قيس 


فلا تنكرا ما سامنى مَضْض ا هوى 


ملاعب غزلان الصريم بنعمان 
تمائل مرتاح المعاطف نسوان 
]ف السلوك المؤاة سيفان 
فن سابق جلى مداه ومن والى 
َإفَ عن شأن اللامة فى شان 
225 الكل ران 
نكر ان ناحيف واف 
فن قبل ما أودى بقيس وغيسلان7© 


ا تتقع : تزيل حرارة جوفه وتذهب عطشه . 


)0( غيلان : هو غيلان بن عقبة المشهور بذى الرمة » وقيس : 


ابن الملوح المشهور بجنون للى » أو قيس صاحب لبى . 


هو قيس 


القسم الثانى : الباب الاأول ( أولية لسان الدين ) 


ل للا ل 
وإن سس من غند الغهام حطانة 
تراءى بأعلام الثنية باشما 
1ك الا لي كا 
1 
وما أناجى الأفق أعديه بالجوى 
و يرسل صوب القطرمن فيض أدمعى 
وضاعف وجدى 0 دار عهدتها 
على حين شر ب الود صل عنره 5 
كت 2 اللفل ناذلا 
وم أرمثل الدمع فى عرصاتها 
رما 
ع ف 2 لكات فك 
1 لين 
اه يم 
نشاوى غرام إستميل رؤسهم 
أجاوا نداء البين طوع غرامهم 
يؤمون من قبر الشفيع متابة 
ع مه رار 
عن شك إل 
مطالع ات »مثابة رهطلة 


هنالك تصفو للقبول موارد 


اوم 


كل حت الليل أجفان وَسْتآنر 
برى كبدى الشوق الملل وأضناق 
ذأدكنى العهد القديم كن 
وقد س_دل الليل الرواق حليفان 
فأرعى له سرح النجوم وبرعائى 
ويقدح زند البرق من نار أشحانى 
مطالع 0 مراتع كيدان 
وصفو الليال م يكذر مبحران 
عت إلى قلى بد ص وعرفان 
ار اسان 
تقاد به هوج الرياح بأرسان 
وقد سبحت فيه مولخر غربان 
رجى منهما صَدْرَ المفازة سهمان 
توسد منها فوق عوجاء مر تن 
من النوم والشوق امبر كران 
وقد تبلغ الأوطار :قرقة أأوطان 
تطلع منها جنة ذات أفنان 
كم مولى ضم أكرم ضيفان 
وزان حلى التوجيد تعطيل أوثان 
معاهد أملاك» مظاهر إعان 
يسَقَوْنَ منها فضل عفو وغفران 


2622 


)0 تقول « صرد فلان قلانا ا كك إذا سماه دون الزى > 


أو سقاه متقطعا » .وقلوا .و صرد فلان عطاء فلان 6 إذا جعله قلئلا 





يدان 
هناك تؤدى لللام أمانة 
يناجون عن قرب شفيكهم الذى 
لأن باشف وا دوق ل إنه 
و ا عزمة مايت نفسى ص_لقها 
إلى الله نشكوها نفوسا أيية 
الك نف عر ناعيق ال 
وأقضى لبآنات النؤاد بأن أرى 
إليك رسول الله دء 





وذ نارح 


7 5 23 
غريب بأقصى الغرب قيد خطوه 


ان انباقر الأعفدى "يان 
ل البرق المخحازى مَوْهناً 


فيا مُولىَ الركمى ويا مذهب العمى 
لطت لد امحتاج ياخير راحم 
ب العظمى شفاءكفلك التى 
فأت حب ان خاتم رسله 
وحسبك أن ماك أسماءه العلا 
وك لهذا اللكون و لك 


ولولاك للأفلاك 1 مدن ا 
خلاصة و الحد 01 2 


وسيا 


وسيد هذا الخلق مرن. نسل آدم 
وك آي ل 


)١(‏ أانى : أصله المأنى » يعنى أ كرهنى عليه واضطرن إليه » فسهل اله 
اسم الفاعل من 


يقليها ألفا » والجانى فى آخر البيت : 


تقح الطيب : الجزء السادس 


يحيمهم عنها براح ورحان 
0 ل انان 
قضاء جرى من مالك الأرض5 يان 
وقد عرفت مم ا م 
ل ع ن الباق" وتغتر بالفاق 
فأثرك أهلى فى رضاه وحيرانى 
سشرى ف ااه وأسيان 
خفوق المشارَهُن الطامع عَيْان 
شباب تقضى فى هرا اح وخسران 
ويصبو إلمها ما استحد الجديدان 
ا اشن 
وياامتح الثرق ويا منقذ اسان 
وذنى ألجانى إلى موقف الاق 
يلوذ مها عسى وموسى بن هران 

وأ كرم مخصوص برأ ورضوان 
وذاك كال لا .يشاب بنتقتصان 
راك ل السو ان 
ل 
ركه ال 2 ل ماران 
راك وت ان الأ وين 


سين صباح الرشد منها ايقظان 


0 


جنى بي ٠‏ 


0ش 


مدزة 


القسم الثانى : الباب الأول ( أولية لسان الدين ) 


وما الشمس يحلوها النهار لمبصر 
وات ]ا 0 
وماذااعسى بت البليخ وقد أتى 
فَصَل عليك: الله :ها انسكب الي 
وأيد م حولانا! ابن » نصر فاته 
أقام ما برضي-ك مولدك الذى 
ع سولق الله ناضر دين -ه 
ووارث سر امد من آل خزرج 
ومرسلها ملء القضاء كتائبا 
حدائق خضر والدروع غدائر 
ا فيها الصاه_لات وترعى 
شن كل وار العنان قد ارتمى 
وكور ده فاق التكعوب ذوابلا 
وله منهاء والرنوع ١‏ موا ل 
أت الفاسَ الغهام وأمحب لوا 
إمام أعاد الاك بعد ذهانه 
ا ال سا 
وشيدها والمحد يشهد دولة 
ا ار لان 
الك أ الى 
ذكاء إياس فى سماحة حاتم 





وم 


بأجل ظهور أو بأوضح برهان 
ول ات 6 00 
تناؤك فى وحى 7 وقرآن 
وما سجعت ورقاء فى عضن البان 
لأشرف: من ,ين للك وشلظان 
به سم رالإسلام عن وجه جذلان 
لط ا حال سر ورعكسارن 
لكام : من اتن اكبائر قطان 
كن ذا عل ارك زان 
لا ا ا 
دنا لاس ىن نوق عنيان 
به كل مطفام. الشثيات مطمان 
ومصدرها من كل أى مر ريان 
ام بدى ا اخل كان 
فإ ا والهام ليان 
إعادة لانابى السام ولاوانى 
ا أرفعم بنيان 
خانهة رعق بين ولإمطان 
وهزله الإسلام أعطاف مردان 
يقصر عن إدراكها كل إنسان 
وإقدام جمروفى بلاغفة سحبان 


)١(‏ محدتنا با : أراد أظهرت عجزنا عن الإتيان عثلها 
(؟) حذلان : وصف من الحذل » وهو السرور والفرح 


(5) ذوابل الران : أر اد الرماح 


للك ا 





02 


م تفح الطيب : الجزء السادس 


ا ا ا 20 
أمولاى ما أسنى مناقبك التى2 هى الشبب لا نحعمى بعد وحسبان 
فلازلت ياغوث البسلاد وأهلها ميلم أوطار. ممسيد .أوطان © 

لتك المذكور ترجمة تأتى بها" فىهذا التأليف إن شاء الله تعالى فى محلهاء 
وهو من تلامذة لسان الدين » ومن عداد خدامه » كين نبابه الزمان » وتعوض 
لوف بعد الأمان »كان أحَدَ الساعين فى قتله 5ا سنذ كره » وصرح بذمه وهجوه 
6 وشكنا تاد ب لديا زروت لي حيست درت ء 
ويسيرون حيث سارت » ويشر نون من : الكاس الت أدارت ؛ وقد تولى المد كور 
الوزارة عوضا عن ابن الخطيب » وصَدَحَ ع طيرٌ عزه بعذه على ؟ فنّن من الإقبال رطيب » 
ثم آل الأمر به إلى القتتل» 5 سعى فى قتل لسان الدين» وكان الجزاء له من جنس 
عمله » والمر 0 عاكان به بدين » وعفو الله سبحانه مرحو للجميع ف الآخرة. 2 
وهو سبحانه وتعالى المسئولأن ينيلنا و إياهم المراتب الفاخرة » فإنه لايتعاظمه ذنب » 
ولس للكل غيره من رب . 
رجع إلى ماكنا بسبيله - وأما لوشة التى ينسب إليها لسان الدين فقد تقدم 
م نكلام ابن خارون أنها على مرحلة من حَضرَةِ غرناطة فى الشهال مرن, البسيط 
الذى فى ساحتها المسمى بارج » وقد أجرى ذ كرها لسان الدين فى الإإحاطة وقال: 
إنها. بنت الحضرة » يعنى غرناطة » وقال ذلك فى ترجة ابن مرج الكحل » 
ولنذكر الترجمة بكالها تتميما للغرض فتقول : 
ترجمة ابن ل را ا يا : عمد بن إدريس بن على بن إبراهم بالقامم » من 
مرج التكحل أمل جز يرة شقر » يكنى أبا عبد الله » ويعرف بابن مرج الكحل » كان شاعرا 
مفلا غزلا بارع التوليد رقيق الغزل » وقال الأستاذ أو جعفر: شاعر مطبوع حسن 
الكتابة ذاكر للأدب مقصرف فيه » قال ابن عبد الملك : وكانت بينهدوبين طائفة 
)١(‏ الأوطار : جمع وطر » وهو الغرض والأْل 
(») وقد ترجمه فى « أزهار الرياض © (37/5) 
() أنظر « الإحاطة » (00/9؟) 


القسم الثانى : الباب الأول ( أولية لسان الدبن ) وو 


من أدياء عصره خاطبات ٠‏ ظهرت فنا إجادته » وكان مبتذل اللباس » على هيكة 
أل البادية » ويقال : إنهكان أميا . 
من أخذ عنه - رَوَى عله أو جعئر بن عان الوراد » وأو الر بيع بن سال » 
ا بن الأبار » وابن عسكر ؛ وابن أبى البقاء » وأنو تمد بن عبد الرحمن. 
أبن برطلة » وأنو الحسن الرعينى . 
شعره ودخوله غرناطة ‏ قال فى عشية بنهر الغنداق من خارج بلدنا لوشة 

بنت المضرة» والمحسوب من دخاها أنه دخل البيرة » وقد قيل : إن نهر الغنداق 
م نأحواز بر'جَة » وهذ الخلاف داع لذ كره : 





0 رج لكت الأعفر 


ولتغتبقها قهوة ذهب 3 


وعشي ةك كنت أ 


0 
رقب وقتها 





فلنانامالنا فى روضة 
:والدهر من ندم 1 رازه 
1 لدو ل ع 
:وااروض الا اك 
والمهر حرقوم الاباطح والربا 
وكأنه 08 خضرة شضشطه 
ع دك الات ريك 
وكأنه - وجهاته محفوفة 
حكن ان ل ويم 
ها اضْغروجهالشمس عند غرو بها 


رجي بم 


بين الفرات عن كا الكوثر 
من رك 
سمحت مها الأيام عدا 
عرى لستانتيا شي لير 
ا كر 
والثمس ترفل فى قيص أصفر 
والزهر بين مدرهم ومدثر 
عصندل مرى1 زهره ومُعَضْفر 
ال اسل 
عهما طَه ا 0 


ا والنعان - 5 مُعَدَر 


فيا مضى ف 


ويجيد فيه الشعر من ١‏ شمر 


إلا لفرقة حسن ذاك انار 


0 4 
تى احوى المراشف أحور 


>, بفتح الغين  الشرب فى وقت الغداة‎  قوبغلاو‎ ٠ تغتبقها : تثشربها غبوقا‎ )١( 


الشديد بياض بياض العين 2 شدة سواد سوادها 3 


.وأحوى الراشف : أراد أسمر الشفة » وسمرة الشفة بما بتمدحه العرب » والأحور + 





ووم نف الطيب : الكزء السادس 


ولا خفاء ببراعة هذا الشعر 2 وقال منها : 


عع هم 
ارات حفونك مناه من منظر 


ل الى لل ايفن مُعَذْرِ 


داول كأراقم حصباؤها ‏ كبطونها. وحبايب 


وهذا تتم تجيب لم السيقى إليه » ثم قال منها : 
ل الاك 


وقرارة كالعشر بين خميلة 
3ك ينا مدكنرا يصعيال 
أل بانع سيم سبسااة 

كانه والزهر تاج" فوقه 
اك لجار مس را بطر 
0 ل لتر سين 
ولاح لى فها ادم لم أقل 


قال أوالمسن العف ا 


وعشية 6 الت قنيصة ف الك 
2 الف ايك 


اذبوا 





لتم اذامهم فت 

والورق تقرأ سورة الطرب التى 

والمبر قد صفحت به نارئيخة 

فتخالم 1 اليه كا بيد 

خرق العوائد فى السرور مهارم 
ومن أبياته فى البديبة قوله : 

سك رضنا سسرية 


>) 5 


كال 


ممن بانع الأزعار أو معصفر 
5 0 

قل ره بد الغهام الممطر 
دان قلق سيالا الع 
يصف النضارة عن 0 الكوثر 


و استفة اك من منصر 
3 35 م 0 


ليوا من الأدب الصر يح شيوخا 
من الأمحناء إلى الوقوع فخوننا 


الور 2 كك 


شمر السمر” 


0 


ينيك منبا ناسح منسوخا 


فتيممت من كن ده ميسة 


قد قارنت بسعودها الر ف -. 
ف<علت شان له نار ا 


, 
خبر ان ريقم 


)١(‏ معذر : نيت عذارة » وهو شعر الخد 


20 مص محا فنه © مسكمعا 





ا مدام 


3 





القسم الثانى : الباب الأول ( أولية لسان الدين ) بوم 


وق أجنا: نما التكرى دليل 
0 الله ما يه دموعى 
0 إذا لاحت بروق 
ومن قضيدة : 
عذيرى من الامالخابتقصودها 
وقالوا ذكر نا بالغنى فأجبتهم 
إن شك آنا 
وها ضر أصلا طيباً عدم الغنى 
وله يتشوق إلى عمرو بن أبى غياث : 
كرا سس الثالن 
أبت فسى يع الم كم 
وله مد انمه 
كل الا والنسم صو 
والزهر يضحك من بكاء غمامة 
والتهر من طرب يصفقٌ موجه 
فانم أبا عمران والنه بروضة 
2د انان الذى درن آلنا 
الشمس يغرب نورها ولريما 
إن غاب نور الشمس لسنا نتق 
أقَلَتْ فناب سناك عن إشراقيا 


تأميك يأموسى لي روب و أقل 








وما ذقنا ولا زع اليا 17 
إذا عنت لمفلق مهما 


وأظر ىا اذك في هام 


ونالت جز يل الحظ منها الأخابث 
خولاوما ذ كر مع البخل ماكث 
وبق علينا للكمات الأنارك 


إذا 1 بره من الدهر حادث 


بلقيام وهن قَصَصْنَ رريشى 


ويا بعد الخزيرة من شر بش 
والانس مجم شملنا و رمم 


ربعت لشم سيوف برق تلمع 
والقصن .رقص والجامة تسجم 


حدن المصيف بها وطاب المر بع 


حت العم وادى الى والأجرح 


ا ونورك كل حين3 سطع 


ستاك ليل تفرق يتطلع 


وجلا من الظاماء ما يتوقم 


فوددت يا موسئ لوأنك و 


)١(‏ أراد بسكر الأجفان فتورهاء وهو ما عتدحونه في النساء » وأشار بعجز 


#لبيت إلى قول النابغة الدديانى : 
زعم الهمام بأن فاها بارد 


عدت إذا قله فلك إردد 





مم تفح الطيب 


وقال : 
ألا بشروا بالصبح من كان با كيا 
في الصبح للصب الث راحة 
ولا ان عسك الصبح عبرق 
ومن بديع مقطوعانه قوله : 
مَل الرزق الذى تطلبه 


تك اك انا" 


وقال : 
دخلم تأفندتم قلوبا بملكيها 
وبالجود والإحسان لم تتخلقوا 
وقال أبو بكر تمد بن مد بن جهور : 
كد نفسه فى خدمته » 
ياسج كل ومن هذى امروج له 
ماحمرة الأرض من طيب ومن كرم 
فإن مرى شأنها إخلاف آملها 
قال محيبا : 
ياقائلا إذ رأى مجى ورت 
هو أحرار دماء الروم سيلها 


أحببته أن حى من قل فتنتببه 


: الجزء السادس 


أضََ به الليل الطويل مع البكا 
إذا اليل أجرى دمعه وإذا شكا 
فم يزل الكافور للدم مسكة 


اتن الذى عثى ل 
وإذا وَل 0 ه تبعك 
0 على اد را 
أتم ل ا ار 


اك لابن ماج ة 5 أحهر قد 
فل ينحب » فقلت : 


ماكان أمْوَج هذا المرج الكحل 
فلا تكن طمعا فى رزقها العجل 
فا تفارقها حيفية اللجل 
ماكان أحوج هذا المرج للتكحل 
اس ارك 
فى. رة اتلك أو إخلافه أل 


وفاته ‏ توف ببلره بوم الاثنينلليلتين خلتا منثمرر بيع الأولعامأر بعةوثلاثين. 
وستّائة » ودفن فى اليوم بعده » انتهى ما فى الإحاطة فى شأن ابن مرج الكحل ‏ 


)00 يشير إلى قوله تعالى : ( إن الملوك إذا دخاوا قرية أفسدوها ) 
(؟) يشير إلى قوله تعالى فى سورة النحل : ( ينا بوجبه لايأت عر ( 





القسم الثاني : الباب الأول ( أولية لسان الدين ) بوم 


وكتب أب الحسن على بن لسان الدين على أوّل ترجمته ما نصه : شاعر جليل 
القدر » من مشايخ شدراء الأندلس » من أهل بلسية » وسكن جزيرة شقر . ' 
وكتب على قوله « والمهر مرقوم الأباطح » ما صورته :لم يصف أحد النهرَ 
أرق ديباجةٌ ولا أظرف منهذا الإمام » رحمة الله عليه ؛ اه كلام ابن لسان الدين 
قلت : وما رأيت رائية تقرب من التى لان مرج التكحل السابقة التى أوها 
« عرج منعرج السكثيب الأعفر » إلا رائية شمس الدين بن السكوف الواعظ » 
وهى قوله : 
روح الزمان هو الربيع 0 إلى" اللذات غير فدذكر 
هذا اربيع يبيع من اذاته أصناف ماتهوى قأين الشترى 
ل ل ا ا وا وا 
اث الصبا يحى القاوب بنشره المتحطر 
والنم ل باسر” ‏ لبكائه كتيسم ار 
عدن إل فقت الحم فيز أععلاف الغصون ميس ميس موقر 
وكأئما التدّاح فستق فضة يهدى إليك أريج مسك أذفر 
ل ال رن أنه اناس فرت الى لطر 


ع 


4 أصفر 





وترى الببآر كماشق متخوف2 متشوق باد بو 
وكأنما النارج فى أوراقه ال قنديل والأوراق شبه مسحر 
وكاما النشخاش قوم جاءم ‏ الخسير يتير ”7 كلت لخر 
فثتوا ملابسهم لفرط سرورهم2 كك يخلموا فرحا بقول اير 
الك ال ايت ست ار 
والطل من فوق الرياض كآنه درر نثرن على بساط أخضر 
)0 الشقائق : ورد أحمر اللون » ويقال و شقائق النعمان 6 والنعران :هو الدم» 
يدون أنهاحمراء كلونالدم » ويقال : النعان هواين النذرء لأنه حاها فأضيفت إليه 


رائية 
شمس الدين 
ابن الكوق 


الواعظ 








م تقح الطيب : ارب السادوس 





وترى الربا بالتوار ر بين متوج2- ومدملج ومحاخ_لى ومسور 
ورياضها بالزهر بين مقرطق 2 ومطوتق ووممنطلق ومزر 
والورد بين مضعف ومشنف2 ومكتف وماطف ل مر 
والزعى بين مفضض ومذهب ومرصم ومدرهم ومدثر 
0000 لطي ات 7 رطان سيل 
والورْق يبن حرجعم وموجم ٠‏ ومفجم ومسجم فى هتبير 
ورد وءرددة ومسلشرة وسلكشرهد ف ار ماء ادر 
ولكن قصيدة ابن مرج التكحل أعذب مَذَانَا » وكل منهما لم يقصر » رحتهما 
1 لله تعالى ! فلقد أجادا فما قالاه إلى الغاية » وليس اتكب ركالعيان . 
من نظم ابن ومن نظ ابن مرج الكحل قوله : 
لكل لحن لد وركام ارق 1 قت يراه كل حين ,سطع 
أفلت فناب سَنَاك عن إشراقها وجلا مرن الظلماء ما يتوقم 
ع يا موسى الغروب ولم أقل فوددت يا موسى وَأنك لوشع 
ولح بهذه الأبيات إلى قول الرصاف الأندلسى البلنسى يخاطب من امعه مُوسى 
بقصيدة أولها : 
ما مل موضعك ابن رزق موضع زهر يرف وج دول يتدقم 
ومنها : 
وعشية لبست ثياب شحوبها واو 0 القيق مقَنَّمٌ 
اع يا لد ب لسريو طلما ريزلا ركم 1 
فابلل بها ريق الغبوق فقد أتى من دون قرص الشمس ما ينتواقم 
ل 





)00( بوشع اد انداء امك ححيت له الشمس عن الغيب قترة من 
الزمن » وقد أولع الشعراء بذ كر قصته حتى سموا الشمس ( أخت يوشع » 


القسم الثاتى : الباب الأو ل ( أولية لسان الدبن ) باس 


قلت : ومن نثر ابن مَرْجٍ الكحل المذ كور ما كتبه إلى أديب الأندلس 


ران بن إدرريس مُراجعا له بعد نظ » ونص الميع : 


مو م 0 ا 
امن تبوا فى العاياء منزلة حَدَاهُ قد أسساها أىّ تأسيس 0 3 
١‏ رك فى العلا حظا للتمس سيان هذا وهذاك ابن إدر يبس وصفوان ئن 

5 1 - 0 17 1 /“ ١ 
داق 00 الراك الي جذلى 2 واعتضتمن فرط أشواق بتأيس درس‎ 


وللنوى لوعة تطفو فيطفها مسك لمداد وكافور القراطس 
حرس الله ستاءك وسناك(1)! وأظفر متاك بسمَالك !ودّى الأسم كا تمل » وعهدى 
الأفدم » لم تزلَ له قدم » وأنا دام 2 إن أتمق 2 انتسابا فم أتفق فى شأو 
الأدب باعا » ولا قار بع طباعا وانطباعا » بل بذلك الاتفاق تشرفت» وسموت 
إى ذْرُوَة العلا واستشرفت » وأقررت بذلك الفضل واعترفت » وكرعت فى مَتَاهله 
واغترفت » ولقن وافى كتا يم در الدر فيه من فيه » وبلغ تفسى 
كا تنوبه من التنوبه : 

سنت أودى يبعضه لأصبح حيا بعد ما ضه القبر 
د ما طالعنى وجه من رضاكم وسيم 0 اهتبالم ما أرْوى به 
وأسي » وحيان ص روض ونسم تاعرى التكر بقسيم ء لازتم فى ظل 
من العش وارف 2 مرتدين رداء المعارف :0 والسلام 4 انتهى : 

وكانت مخاطبة صفوان له التى أجاب عنها ما نصه : 

ياقاطع البيد يطويها وينشرها إلى المزيرة تبنشى بدن العيس 0© 

الم ا ل وذى كلف بد العلا والقوافى وابن إدروس 
ل ل اك صدرا وورداء وكالماء الزلال عذوبة و بردا» بسرى ها 


إلى دار ارق 2 2 ولسفر منها جزيرة شهروحه 2 » وى اف كاد د 


)١(‏ السناء ‏ بالمد_رفعة القدر وشسريف المنزلة » والسنا_بالفصر_الضوء والنور 
(؟) ينغى , بزل » والعيس : الإبل » وبدنها : الضحات البدن منها 











من إنشاء 
صفوان 


ا ٍ تقح الطيب : الخزء السادس 


المسك خحلا »؛ وتستفز بصوتها وجلا » ا هى إلا خائفة تترقب » وسافرة تكاد 
تتنقب » تمشى عل استحياء » وتعثر من التقصير فى ديل إعياء » هذا لأنها جلبت إلى. 
22ل و إلى شبام وببت رأس مرا » ولكن على الحد أن يبدى فى قبول. 
الاك نه يقيعم سَنْ ل يحد إلا الصعيد » فله الفضل انا بام كاد 
التتقدء ولا يعرضها على ما هئالك من الل والعقد» والله ببق ذكره فىمقلة الأب 
حَوَرَاء وفى قلب المسود خَوَرَا » ويدعه والقواق طوع قر بحته » والأغراض 
الجيلة مل تعر يضته وتصر يحته » وزهر البيان تطلع فى سماء جنانه » وزهر التبيان 
ونع أ كا وكا الاين كل ل ل واكك المت 
فى البيداء أمامه » والسلام . 

ومن إنشاء صفوان خطبة تكاح لدان الى طران اسان 
من غير جزاء ولا ثواب» وألبس الخاوقات من فواضله سوايخ "“الطارف وكوادئ. 
الأثواب » وجاوًا على أقدام الاين عن راف فريك لله لم الأنواب »> 
وسألوه كناية المؤنة فكان الفعل يدل القول والإسعاف”'© بدل الجواب » خلق البرية. 
من غير افتقاز ولا اضطرار » وتقاهم من الطفوايةإلى غيرها نقل البدر من المَام إلىه 
السرار » وشرف هذه الطبقة الإنسانية » فرزقها الإدراكات العقاية » والإيانات. 
اللسانية ؛ فضرب سرادق اعتنائه عليها » وأنشأها من نفس واحدة وجعل منها 
زوجها لسك ن إلمها» ومع صنعه الرفيق بهم الاطيف واي لالس با بأرجائهم, 
امطيف » رزقهم أحسن الصورالميوانية وأجملهاء وأ احم أتأقسام الاعتناءواً أكهاء 
وبعث إليهم السّلَ صلوات الله عليهم صنعا منه جميلا » ورباء للصنيعة لدبيهم 
وتكيلا » فبشروا وأنذروا » وأمنوا وحذروا » وباينوا بين الخرام والخلال » مباينة 
احا ار ين الك وان ولو عل ات الأخدى ا ونصترا أكلت 





(١)هو‏ مثل ,ضرب ان مهدى ااثىء إلى من لا محتاحه 0( تطول : تفضل. 
(م) السوايغ : جمع سابيغ » وهو الطويل السكادبى السائر 
(4) أراد بالإسعاف قضاء الأمول 





القسم الثاتى : الباب الأول ( أولية لسان الدرن ) 5< 


التوفيق والحُدَى » ولم يدعواشيئاسُدَى » بل توازنت مهم مقاديرالأقوال والأعمال» 
وكانت إشاراتهم ثمال الحدابة وأى مال » قاب كل متسحب إلى الارتياط » وشل 
0 موفق على الاعتلاق يحاطم ب يد الاغتباط »فصلوات الله الزاكية عليهم؛ ونوافح 
رحمته النامية تغدو وتروح إلا وأتم الصلاة والسلام » على عل أوائكك الأعلام » 
الداعى على بصيرة إلى دار السلام » السراج المنير » البشير النذير» تمد صلى الله 
عليه وعلى/ له وصحبه صلاة تؤل بهم إلىفسيح رضوانه ورحبهء بمثهالّه رحمة للعالمين 
ل ل لناس موفورة تامة» ,فأخذ حجر مصدقيه عن النبافت فى 
مَدَاحض الأقدام» والتتابع لضان 00 فأقام الححة > 
وأوضحالمَحَكة(0, ودل على القامات التى تمحض الأولياء ‏ وأفصح عن السكرامات 
الى تندذ الانقياء ٠‏ وقال وأهلا به من قائل : اتنا كوا فإ مكائر بع الأنياء > 
حرصا منه صاوات الله عليه على الزيادة فى 1 الإسلام والّاء » ودفماً فى صدر 
الباطل بواضحح اق الصادع عَجْبب الظلماء””"» وحض علىذات الدين اللصّان 0©, 
وأغرى بالاعتصام والإحصان » ونصب أعلام التكاح مشيدة المبانى » ا بها 
سذكاه المَجّانى » وقال : من تزوّج ققدكل نصف دينه فليتق الله فى النصف 
الثانى » وأعر بالنتكاح الذى توافقت فيه الطبيعة والشريعة » وَلَبته النفوس وه 
سر يعة » وألخصبت به رَبْوَة التناسل فعى مَرُوضة مريعة”؟'» وسدتبه عن اتباع 
الموى وارتسكاب الحارم الذريعة » وحفظت به الأنسال والأنساب » وفاض به 
ات لل ل ل لاسر 
هواه ومأمور لذاته » و إِنما الانفراد والاستغناء لمن له التكال والفنى » ولايجوز أن 
يتعاقب عليه الاتى””» لا إله إلاهو لَه السناء والسناء وإن فلانالما ارتقت همته إلى 
اتباع الصالمات ومَمَت » وومعته النجابة من أعلامها اللانحة ما وتَعت » رأى أن 
)١(‏ المححة : الطريقة (؟) الغمهب : الشديد السواد من الليل والخيل. 


0( لضان يفت الحاء ‏ العقيفة (١‏ املروضة 2« هنا ٠‏ اللعشية النيتة 6 
ومريعة : زا كنة النبت (0) الإنى : واحد الآناء » وهىالأوقات 





3 تفح الطيب : الحزء السادس 





الاعتصام بالتكاح ألا ما حتى نه 0 وأ ما رفع إليه اعتناءه ورقاه » 
غطب إلىفلانابنته فلانة خطيّة تظافر فبها اين والقبول » ونفحت(١‏ بها شمال من 
ان 0 ل : وارتق مها إلى الوح الحفوظ والدوان لمك نون عمل مقبول 4 
06 ا خطبته بالإجابة » لا ” و فيه من ايل التحابة » حرصا من ه على 
المساعدة والسْن » واغتباطا ممباشرة أهل الرشد والصّْن » وانعقد التكاحٌ بينبما 
على بركة الله التى يتضاعف بها العدد القليل ويتزيد » وعنه الذى ينمض به من 
اعتمده ويتأيد ؛ وحسن توفيقه الذى ترتبط به من ل ير ويتقيد» على 0 
اسنفها كذاء نزو جها تكلية انه الى عاحا لتكت و 0 12 سن لق 
اسيك كليل راط ا تست ل ١‏ رار اللاشلة رط ) اماه 
ل التى غلبت الأباطيل وقهرتها » ولتكون عل ال أت الى اه حتسه 
واعتصام ؛ وعهدته للزوجات ل ىأزواجهن التى ليس اعروتها انفصام”"2» وعلى إمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان » وتسلسل فى ميدان التناصف وأرسان» وله عليها من 

كك د ا عاد ل كر" اسم رلك الك 
هد لها اد نعمته الوثير :» و يخلف منهما القايب اللكثير » و يرزتهما التوفيق 
الباعث لطول امراققة امثير عنه ونعمته . 

وله رحمه الله من رسالة عتاب : أدام الله سبحانه مدة الأ الذى العم 
ا إلى رشارعة ب كران خااررف دن بون سر افضييك 
عنظلامهلتنسه 2 أفىءواعينا 0 و إنذاراءو إعذاراء ورح النّهمن اعتمد على الأفهام» 
وعصى ار الأوهام 2 لك الخليفة فى المعتقول لا اتاف امنقول » وعد 
در كادنك :اك كاك ا اك ا وا 0 

)0 تفحث : عبعت 

(5) بهرتها : أصابتها بالهر » وهى الإعياء 

زع انتقصام : اتقطاع 

(:) كذاء وم يتضح لى اتضاحا أطمئن إليه 


القسم الثاتى : الباب الأول ( أولة سان الدين ) | مدس 





باتك تقىق بأفاظك () الكدات: خر فدات ؛ وأرش لمان كسام » 
من فرك الوسام - 

وقال صفوان رحمه الله : اجتمعت مع ابن مرج التكحل بوما » فاشتكى إلى 
ما يجد لفراق » وأطال عتب الزمان فى إشآمه وإعراق » ققلت : إذاتفرقنا والنفوس 
عدن قافر أن الجسوم للرحيل مزمعة » ثم قلت له : 

أت مع العين والفؤاد دنوت أواكتت ذابعاد 
فقال وهو من بارع الإجازة : 
نت ف لشاف الذرينا ‏ وأ فى لشن ف السواد 

و إذ جرى ذ كر صفوان فلا حرج أن نترججه » فتقول : 

قال فى « الإحاطة» ماملخصه : صفوان بنإدر بس تاراهم بن عبد ال حمن 
ابن عسى بن إدر , ىال ا مى » أبو بحر »كان أديبا حسبيا» ممتعا من 
الفظرف » ريان من الأدب » حافتلا سريع البديبة» ترف النشأة » على تَصَاوْن 
وعفاف » جميلا » سسريا » ممن نساوى حظه ف النضم والنثر على تباين الناس فى ذلك 
كت الشاردا ابن ع أبيه القافى أبى القاسم 0 لساك 
ار ان ل كيين إن الر ن بن مضاء معم عليه 0 7 
وأبى القاسم نحت ؛ وان دوذظ ان وأ الوليدبنرشد تأحارله انث شكوال 
وروى عنه أبو إسحاق ت الاع. وأروار بيع بن سالم » وابن عيشون » وله 
تواليف أدبية » منها زادالمسافر» وكتاب الرحلة؛وكتاب العجلة » سفران يتضمتان 
من نظمه ونثره أدبا لاكفاء له » واتفرد من تأبين الحسين وبكاء أهل الببت بما 
رت عله ركدان كت 1 


ثم سرد لسان الدين جملة من نظمه إلى أن قال 0 ف دن. 





)00 وقع لك 2 أسمعتى بألفاظك العذان » والعبارة ماحووة 9 ن قوله تعالى, 
( اسوموهم سوء العذاب ) 


ترجمة صقوان 


إن إدرس 


جوع تقح الطيب :الخزء السادس 








وصف باره وذ كر إخوانه يُسَاحِلِه فى الغرض والروى عقب رسالة سياها « طراد 
الجياد فى الميدان » وتفازع اللدات والأخدان » فى تقديم مُرئسية على غيرها 
.من البلدان» : 


امل رسول البرق يخم الأجئرَ 
رف لت اا 
لستى من دمر قطرا محببا 
ويترضه ذوب اللجين » وإتما 
اكاك مسرا يوان 
خلييل قوما فاحبسا طرق الصبا 
فإن الصّبا ريح على كر يبهة 
خليل أعنى أرض مُْسِية النى 
على بل جوتى الذى عبقت به 
0 ىالذى منه 0 فليتق 
3 1 ل لامر ف اك يا 
بأنمج منهبا واطليج جرة 
وقدأسكرتأعطاف أغصائماالمّباً 
هنالك بين الغضن والقطر والصّبا 
إذا نم الغصن الميا قالخاطرى 
وإن ثرت ريعالصبا رهن الربا 
لك انم 
كأن هن يز الريح بمدح روضها 





)0 النشر - بالفتم ‏ طيب الرائحة 


لسك فل لفك ذا 
ا دمع العين 0 الاك عر 
در بعين القطر أن تشرب القطرا 
توفيه عينى مر مدامعها تبرا 
سحية ماء البحرآن بذوىَ الزهرا 
0 ري » 
انا ير ل لكا الراك 
ولولاتوسّى الصدقمميتهاالكبرى 
ماع اناف لل لز 
الى 
يجرتها هرا وأنجمها زهرا 
لت ع ةا 
وما كنت أعددت الصباقبلها مرا 
وزهر الربا وَلدت آذالى الغرا 
تلم نظام النثر من هينا شعرا 
ايع ل الك انك كن 
و أر روضا غيره يقرىء السحرا 


فلآ فاها م أزاهره درا 


(0) أصل الوكر ‏ بالنتح ‏ عش الطائر 


القسم الثانى., الباب الأول ( أولية اسان الدين ) 


ارات ال 8 فك ره 
فأنظر من هذى لتلك كأنها 
هى الككاعب الكسناء م حذا 
إذا خطيت أعطت در اهم زهرها 
الأنس قينة أيكها 


وقامت بعرس 


1 فى خليح يل بس الحو تدرعه 
إذا ما بدا فيها الملال رأبته 
وإن لاح فيها البدر شمهت متنه 
وفى جرفى روض هناك تحافيا 
اا ا نا 
وِ اك لالت الس ا 
عشيات كان الدهر 0 بحسنها 


تعاتيا 


علمون أجرى خيل دمعى بوجتتى 
د بالغرس عر 0 
ا 5 

فك فيك من يوم أغر محجل 
على مذ ن ب كالبحر من قر ل احسئة 
سفت أدمسى والقطر أمبها انبر 
.و إخوانصدق لوقضيت حقوقهم 
واوكنت أقضىحق نفسى_و أ كن 
وما اخترت هذا البعذإلا ضرورة 


قضى الله أن تنأى فى الدار عنهم 


)١(‏ تقول « هذه عين شكرى » بفتح الشين وسكون اللسكاف ‏ تريد أنها 
الى بالدمع » وتقول « هذه درة شاري 2 6 ملائى باللان 


احم 


من اجرف الأعلى إلى السكةالغرا 
أ اد عرت) أخبا الأخرى 
0 كر 2 

وقدت لما اوراقها 1 خضرا 
وما عادة المسناء أن. تنقد المهرا 
أغار يدها تسترقص الغصن النضرا 
ركه لا مستطييع مها نصرا 
شدي رساي ددن 
شط لين 9 من ذهب عشرا 
بغر م الأفق لوزا ره فجرا 
وقد بكيا دن رقة ة ذلك المهرا 
من سن ما فيه سوى أنه ا 
فأجلت بساط البر قأفراسها شقّرا 
ا 00 ١‏ 
5 سارك 

اف اماه فذلرتها 00 
لبان كبن ا مر 
نا الرملة البيضاء فالنهر لسرا 


سه قتكدموعى عا عد 


لا فارقت عينى وجوههم التهرا 
1 أستحى فرافهم المرا 
وهل تستجبز العينأنتفقد الشفرا 


أراد لك لَه أ أعتب الدهرا 








8 


ا بالك الى لس 
لما باللذات قلى ودوهم 


و يصحب هادى الليل راء وحرفه 


فديتهم انوا وضنوا بكتبهم 
ولولا اا همتهم لعتيقهم 


فى 
وحفقت ذاك الضرب 1 وعدة 
ا ل 
فك عارف فى وهو يحسن رتق 
لذلك ما أعطيت تفسىّ حتها 
فا برحت فكرى عذارى قصائدى 


ردك إن «امكساى باد 


تفح الطيب : المزءالسادس 


ل 
00 يحد التكرب فى طبها شهرا 60 
د ونونا قل تقدس 0 ١‏ 
فلا 3 متهم أ لميت ا 0 
را 
بحيث جعلت اليل ضر به حبرا 
وطرحا وتحميلا فأخرج 3 صفرا 
فاح كد وكاعسن اصيين 
قيمدحنى ص ويشتمى حهرا 
وقلت لسرب الشعرلاترم_الذ 1 
ا نالو اف أكون 


فإنَ مم ا ل 


سقى مض رب امات من 
رق كناف دح لقلده اذا 
فإن َرَت نار الضاوع هنببة 
و وخ نتيا امي 
وان هاو ونا وتاكبا] ها 
5 


أرى رفرقالك فى ودمعى 
فهل بالذى أبص رتم أو ممم 
لَ هكم أهذى بنجد وأهلها 


يمعى 





أسح غمائئ أدمعى والميا الرغد 
يجففها ما بالضاوع من الوقد 
فرق اف لجرو اننا الود 
0 ناب ابيع عن الفرد 
فآرواها ما صاب من منتهى الود 
نقيضين قاما بالصلاء وبالورد 
يمام بلا أفق وبرق بلا رعد؟ 
وما لى بها إلا التوهم من عود 


)١(‏ مرام : جمع مر ء وأصله مكان الرى ».و قولون « مانا سد ازياأمهة 


فلان » وبةوالون أيضا « هذه المواى » بعيدة الرامى » 





القسم الثانى : الباب الأول ( أواية لسان الدرين ) 


عب 


وما فى إلى نحد نزوع ولاعوئ 
وجاوًا بدعوى حَسّنالشّءرٌ زورها 
1 اران 2 الطرى 
ك1 اسار بيد تسن لل 
لقد صرفت حّ الأنؤاد إلى الموى 
أما لك عن كارم 
د ل اه 
نا فلت أن الاساية زرك 
إذا وعدت يونا يالف ا 
وإن عاهدت أن لا تؤاف بيننا 
ا فى النظم اناك 
قفا ساعداتى إنه حق صاحب 
بالنة ما ققدت ألدن "الوق 
فيا خاطرى وف الثناء حقوقه 
ال م 
شكلت القوافى وهى أ بناء خاطرى 
/ 7 اق 2 1 و 
لأن ل أصغ زْهرَ النجوم قلادة 
أن ل لاسر ارسي 


00 جناب ابن سام 


نا 


ممه 


خلا أنهم شنوا القواق على بحل 
فصار تلم ف مصحف الم بكا جد 
ولادرع وقت ليس بحسن لبد 
لادان الت امن ادن 
ل الى 
بدعوة مظلوم على جورها يعدى 
فرافهم دل القاوب على حدى 
أحذك عن عرست لسر المان 
طباع فى لفاك الاين اله 
ار ا رك 
ران اسن 
ادك فى 12 الشلكر ولكر 
برفء جمام الكتم من كَدَر الود 
بذ كرىفياو يي السكنانى والكندى 
إذا ل أعد ذكرالاً كار م أو أبدى 
0 ا 
انا ان اياك ول ضري 
وغيها الإإقحام فق ل عفان 
وات 0 الم ار 
نم طار ذاك السقط عن ذلك الزند 
شيترع افيه الباب فى زمن الورد 


)0 0 





3 تفح الطيب : الجزء السادس 








وهى طويلة ٠‏ 
ومن مقطوعاته قوله : 
قرا ممه أصل اله وذ لفك 0 امدق 
وريما استؤقد نار الموى قناب فيا سن 
ملكتى فى دولة من صبًا ‏ وصدتني اث ل من كدق 
عندى من حبك ما لوسرت2" ف البحر منه شعلة لاحترق 
وقال : 
قد كان لى قلب فما فارقوا سوّتى حناحا للغرام وطارا 
وجرت سحاب للدموع قأوقدت . بين الجواتج ا 
ومن العجائب أن قَيْضٍ مدامعى2 ماء » ويثمر فى ضلوعى بارا 


0 


وشعره لان امار 


د » فأنختمه بقوله : 


قالوا وقد طال بى مدى خطتئى ولم أزل فى حيْجى ساهى 

ايت قف ري اميه 16 الله ليده رعسب الله 
ان فى التاق 11لإناف بن الى بلاس ياء ان عسااء ال تبروا 
وامتثل نبيه الشرعى وأمره » أعلى رتبة وأ كرم حلا ؛ من أن يتحل خطة هى به 
تتحل » كيف يهتا بالقعود لسماع دعاوى الباطل » وللعاناة لإنصاف الول من 
الماطل » والتعب ف المعادلة » بين ذوى الحادلة » أما لوعل الشوفون إلى خطة 
الأحكام » المستشرفون إلى هالما من التبسط والاحتتكام ‏ مابيجب لها من اللوّازم » 
والشروط الْجَوَارم » كبسط الكنف » ورقع الس وواساراة رون اافترر قا 
الذنب » والصاحب بالجتب » وتقديم ابن السبيل » على ذى الرحم والقبيل » 
وإيثار الغريب » على القريب » والتوسع فى الأخلاق » حتى لمن .ليس له من 


القسم الثاتى : الباب الأول ( أولية لسان الدين ) 3 





خَلآق » إلى غير ذلك مما ص قاضى الجاعة أحصاه » واستعمل خلقه الفاضل أدنام 
وأقصاه » لجعاوا يل 2 مأموطلم» وأضر بوا عن ظهوره 207 فنبذوه وراء ظهورم » 
اللهم إلامَن رت الى الم 2 اط ف شاحة الم : وتساوى ميزائه فى 
الحرب والسٍّ » ارا ف لكك نال الس 2 سسصاء ا كلد 
الأحكام ا ل اس ور ٠‏ لاع راس » الله فر الطرااء 
بو يأخذها لسن ن الطبزاء » لا لقبيح الاستهزاء » و يلتزمها يزيل الذخر » لا للإزراء 
والسخر » فإذا كان كذلك » وسلك المتولى هذه المسالك » وكان مثل قاضى 
الجاعة ولا مثل له » وتفع المق به علله ونقع غلله » فيومئذ مُهَىَ به خطةٌ القضاء » 
اق لا فاك م اد ال لان 
ورحل إلى مرا كش فى جهاز بنت بلغت التزو يج » وقصد دار انكلافة مادحا» 
2 له شن من أمزراء كك ف ييه فقن وال لو كنت أسار ا 
سبحانه ومدحت نبيه صلى الله عليه وسل وآ ل ببتهالطاهرينلباغتأمل» بمحمودعمل » 
ثم استغفر الله تعالى من اعتناده فى توجهه الأّل » ع أن لس عل ع الثان 
ول 3 رك لجان مو عر هذا المقصد سمه » وأمضى فيه عَرْمَه » و إذا 
له قل وَجَّه عنه ذ فأمخل على الخليفة فسأله عن مقصده يك 4 ؛ فأنقذم 
«وزاده عليه وأخيره أن ذلكارؤ يارسول اللهصل اللهعليه وساف النوم يأمر بقضاءحاجته » 
فانفصل مو الأغراض ؛ واستمر فى مدح أهل البيت عليهم السلام » حتى اشتهر 
«ذلك ؛ وتوفى سنة تمان وتسعين وحقسمائة » وسنه دون الأر بعين » وصلل عليه 
لأبوه » فإنه كان يمكان من الفضل واللدين » رحم الله تعالى اللميع ! انتعى كلام 
أن للقي وى الدكرر ملسا ؟ 





)١(‏ ظهورثم : هنا : مصدر ظهر يظهر » إذا بدا » والظهور فى الفقرة الثانية 
0 


200 نقح الطيب : الزء السادن 


ا بس أن تزيد علهه ما حضر » فنقول : قال انن سعيد وغيره : وله 
صَفُوان سنة ستين وهسوائة » أو فى التى بعدها »قال : ودبوان شعره مشهور بامغرب > 
انين . 

ومن نظمه وله : 

أومض بيرق الأضلع واسكب غمام الأدمع 

واحزن طويلا واجزع فهو مكارت الْجَوَعٍ 

وأ تكاك «اافمين ‏ «الفتما عل الضين 

وابك دمع دون عين إن قل فيض الأدمع 
وهذا من قصيدة عارض بها المريرى فى قوله « خَل اذّ كار الأرْبْع » 

اها مطلع قصيدة فيه : 
باعين سح ولا تَدْحَى ولو بدَئم بحذف عَيْن 

وتاك انك الأيل © "فى صفوان عرسية ليله الاثبين السادس عش من شوتال اسحة 
ان وتسعين وحصسيائة » وشكله أبوه » وصلى عليه » وهو دون الآر بعين » إذ مولداه 
سنة إحدى وستين وحمسوائة » وكان من جلة السكتاب البلغاء » ومبَرَة الأدياء 
الشعراء » ناقدا قصيحا » مدركا جليل القدر » متقدما فى النظم والثثر» من جمع 
ذلك » وله رسائل بديعة » وقصائد جليلة » وخصوصا فى عراتى الحسين رضى. 
الله ال 712 


رثاء وقذ ةذ أآرت هنا قول اهم بن عمد الأندلسى الوادى اكى فى رثاء اللساري 
ان ل ع" 
عمد ركى لله تعاللى ء 


00 


2-0 ع ام ظ 
أرنة سَحَمَتْ بعود أراك قولى مُوَْةَ :عَلم بكَاك؟ 


أجَناك إلفك أم بليت بفرقة أم لاح براق بالمى فشاك 4 


القسم الثانى : الباب الأول ( أولية لسان الدبن ) 35 


وان حما ما ادعيت من الجوى 
أوكان روعك الفراق إِذَا لما 
ات الروض :رج عرفه 
ولا احدت من النصرن قيسة 
ولكاارندت ارش برد معلا 
1 
إه حاملة خيرنى إنى 
أبى قتيل العأ فرع نبينا 
ويل لوم غادروه مضرجا 
متعفرا قد مُزقت أشسلاؤه 
اك رفي 0 
ا 1 
أتروم اك ناف 0 


ولسوف تنبذ فى حيلم خالدا 


وما لما طرق اللفون كرك 
0 عاء جفونها عيناك 
وجعلت بين فروعه مغناك 
دك دده خدره كيك 
ونظمت من قرح سلوك طلاك 
لاحسى شكواى من اشكوالة 
أبى المسين » وأنت ما أبكاك 8 
أكرم فرع لنبوة زاى 
بدمائه نضوا صريع شكاك 
ونا بكل اسمقد افك 
على ليك الدرن القالى 
قرعت عاك أنة- المسواك 
هيهات ! لا 2 ومدبر الأفلاك 
ما الث اشاءولات كين فشكالك 


وتوف ناهض اكور بوادى 0 سنة 516 . 
دي إلى أخبار صفوان بن إدريس - رحمه الله تعالى ! فتقول : ومن شعر من شعر 
/ صقوان. 
صفوان قوله : 
ل دك 
هل سيفه من طرفه أم طرقه 


وقوله : 


رشأ بعادية الضرائم عابث 


من سيفه أم ذاك طرف ثالث 8 


غيرى بروع بسيفه رشا ُشّاجِع ساخرا 


0 0 عق طرفه 


الك سنت اما 


333 تفح الطيب : الجزء السادس 


وقال ما ار ل 0 ف أصحاينا بزهرة سوسن » فال 


+ حي سه الر اه 


فقلات نيزا : 


2# نضراء تفضح يانع الزهر * 


محيا م م تدُوهَا ذه 


طرل ها سكت عل الصدرا 


وال اس 2 عت او الك اع ل 1م وا ل أندلك 


ا 0 
كت الكثيب ومنبت السدر 
ققلت أحيزه : 
لوشالصه قل بلا ألم 
أو كنت قد أنصفت مفلئه 
أو فض ل لضفه 
وناولته يوما وردة مغلقة » فقال : 
ومرة ختال فى ثوب سندس 
هت اجن : 
اس كمد اط ا 


ديم غدا مثواه فى صدرى 


ولقرطه خفق بلا ذعر 
نات اي فك را 


در ويك لا ورعا عن لخر 
كوْنَة محبوب أطل عذاره 


رعرع 


بقلب محب لس يخبو اواره 


* ماذا الذى يكتب الوزير * 


كلت : 


» بدائع ماللىهفا نظير د 


ققال : 


در و أإكنه 2 


ققلت: 


اك الا 


القسمالثانى : الباب الأول (أولة لسان الدين) 2 هلس 


من أظهر الكتب أقتننها وخل ما محتوى البحور 
بتلك تزهو النحور» تكن بهذه تزدهى الصدور 
شك العام رح ناه الى القع را سكف هل 
وقال : جاسنا بعض اانا بار سرج اس مرا مهب على النبر » 
قال أبو تمد بن حامد : 
هب النسي وماء الهر يَطَرِدُ » 
فقلت على حهة المذاعبة » لا الإجازة : 
> وار شوق فى الأحناء شد * 
فقال أبو تمد : ما الذى مجمع بين هذا المجز وذاك الصدر ؟ فقلت :أنا أجمع 
بننهما » ثم قلت 8 
فصاغ من مائه درْمًا مفخصة وزاد قلى وَكدَاللذى يمحد 
وإغاشب أحشانى لماجبه إذليس دون لهيب يُسَْع الزرد 
وخطرنا بمقنت على ثمرة تهزها الريح فقال أبو حمد : 
وسرْحة كللواء تبفو2 بعطفها هَبّة الرياح 


فقات: 

ا اساي اس اكد الل كر 
ققال : 

إذا اتتحاها النسيم هزت أعطافها هزة السماح 
ققلت: 


ل لاست اك لمن اسن لضم 
6 1 3 2 


)00 النعامى - بضمالنون لل أسم ريع الحنوب 





ام 





ولصفوان رحمه الله : 


وقال : 


صل الله عليه وسلم »وشرف وكرم» وتجد وعظ » وبارك وأنم ؛ ووالشوكل وأئم . 


ان وظب نانم 
عل الذى قَتَحّ باب المدى 
در النكوق الندى والسدى 
)| كا 
ا ا 
وقدرم أرفم احكنى 


شرن 13 ركت عالق 
أعندك نىء ترتى أن تناله 7 


تقح الطيب ؛ الجزء السادس 


عل رسول اللّه خِير الأنام 
وقال لفاس ادخلوا بالسلام 
وما عسى أن يتناهى الكلام 
بالمسك » لاأرضى يسك اتام 
عن أهله الصَّيد السراةالكرم 
م ألف أعلى نفظة مم كرام 


ركوب فو النواله مدي 
فقلت: 3 عندى شفاعة "هد 


قد تم" - بتيسير مدبر الأمور كلها » ومعونته ‏ مراجعة الزء الساوس 
من كتاب ١‏ تفح الطيب » من غصن الأندلس الرطيب » والتعريف 
بوز برها لسان الدين بن الطيب» للشيخ أسمد بن عمد القرى التلفسانى » 
وترقيمه » وضبط ما تاج إلى الضبط منه » والتعريف بم رأينا التعرريف 
به من أعلام خالاتة و بلدانه » ويليه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ النزء السابع 
مفتتتحا بالباب الثاتى من الم الثالى فى « نشاة لسان الدبن »> نسال 
الذى .يصرف المللكوت أن يعين على ]كاله » ونوفق إلى ما ترغب 
فيه من تجو يده و إتقانه » إنه ولى الله » وإليه الوجه والعمل . 





فبرس 0 الشادينة لكات 


والتعريف بوزيره ذ لسان الدين بن الخطيب »> 


ررس ا موضوعءعات 
الواردة فىألزء العاامين اكات 


« تفح الطيب » من غصن الأندلس |( 


ارطيب » والتعريف وزيره شان الدبن 


ابن الخطيب »> للشيخ أسهد بن تمد » المذرى » التامسائى 


ص الو ضو 5 


ص الوضوع 


تكلة الباب السابع من القسم الأول | ٠١‏ المخارى بمحدث عن جارية أهداها 


فى فضائل أهل الأندلس 


من ان زبدون إلى المعتمد بن عباد 


ابن تاشفين إلى المعتمد بن عباد 


د الفتتم بن خاقان ,تحدث عن حصار المعتمد 


أهدى ابن زيدون تفاحا إلى المعتمد | ١4‏ من حكايات حال سنس العتمد ماحدث 


في معد 


- 1 إليه اذا 


3 الفتح بن خاقان عن ذذر الدولة 
١١‏ ومنها ماحكاء الفتح أيضا عن ابن اللبانة 


ه ابن زيدون يعمى بدت فيفكه المعتمد | ١١‏ حديث لس آخر محكيه الفتح عن 


كك نانك نان ورين الك افيد 
> بين ابن حمدس والمعتمد بن عباد 


من شعر ابن حقدرس 
عود إلىذ كراءّادالر مسكيةحظية المعتهد 


6 صا 


نات المعتمد بزرنه فى سحنه أغمات 

يوم عيد كفا الله فقول 

فون شعرا 

٠‏ العتمد حمل فى السفين من الاندلس 
إلى العدوة » وشعر له فىيذلك 

نضا ارلا اناد 

» القصر الزاهى من قصور المعتمد‎ ١ 


وشعر لهيشتاقهفيهوه و أسير بسحن أغمات 





حر الدولة 
- حديث مجلس آخر بالسئد السابق 
١‏ حديث مجلس آخر حكيه الفتح عن 
إقبال الدولة بن تحاهد 
00 5 
لم للمعتمد فى غلام راه طالعا من ثنيات 
الوغى 
9 وله فيه أيضا 
رحع إلى أخبار النساء 
العيادية حارية المعتضد عباد 
و ل رد هلله 
وهى نائمة 


٠‏ العبادية نحيب المعتضد بديها 





ص الوضوع 


5؟ بدينة بنت المعتمد بن عياد 

”١‏ حفصة بنت حمدون الهحارية 

؟؟ زينب المرية 

غاية المنى»جارية أندلسية قدمت للمعتصم 
ابن صادح 

مم حمدة ( ويقال حمدونة ا( بنت زياد 
المؤدب منوادى 5ش 

نست بعض الأدباء جدة بنت زياد ا يناتا 
قنسب ف المثسرق إلى المنازى 

ه» كلة عن المنازى ااشاعر وقدومه على 
أنى العلاء المعرى 

2 ض دة إلى حمدة بنت زياد وأتها زينب 
بنت زياد الوادى ا ثى 

5" عائشة بنت أحمد القرطبية 

47 مريم بنت أنى يعقوب الأنصارى 

؟ أسماء العامرية » من أهل إشبيلية 

أءالهناء بنت عبدااق بنعطيةالقاضى 

- مبحة القرطبية » صاحبة ولادة بنت 
المستكفى بالله 

.5 هند جارية أبى محمد عبد الله بن مسامة 
الشاطى 

16د ن 2 النشان 
يعهوب النصور 

٠م‏ زوحة ابعض قضأة لوشة فاقت عاماء 


عصرها فى معرفة الأحكام 





اميا 


ص الموضوع 


١م‏ 'زهون الغرناطة 
. . 30 3 ب . 

ينما وبين الوزيرآني بكر بن سعيد 

سا بينها وبين اخروهئ أشحاء 

"٠‏ حديث لإن سعيد عن اجماع زهون 
وان قزمان وما حرى بدنهما 

عم بين 'زهدون وأى بكر الكتندى 

ع من شعر إن الزقاق 

5؟ دن شعر الخفاجى ” 

ام لابن صارة 

للاديب أبى القاسم بن العطار 

ون لأ جعفر بن خاعة 

- لاوزير ابن جزى 

لأبى الحجاج النصرى ( السلطان ) 

وم لأبى القاسم بون حاتم 

يار 2 عاط رفي لمان 

2 لابن جبير اليحصى فنمن أهدى له تفاحةا 

لقاخى مالقة إبراهم البدوى 

+٠‏ حديث عن مصحف جامع العدرس 
بإشبيلية 


من شعر أبن عيدون 


4١|‏ لأبى عبد الله بن المناصف قاضى .بلنسية 


للورران مار ردا عل ااي للطرف 
بن الدباغ وقد شفع عنده فى علام د 
عذاره 


لذن او اوقفى وى طلطلة 





انا 


ص امو ضوع 


5:١‏ لأى عيد الله بن الصفار » وهو من 
بيت القضاء والم بقرطة 

+ لأبى مروان المزيرى 

ايت ل اران لاف رك 
ابن إإراهيم الهرغى رواها يحى الدبن 
أبن عرى : 

سمغ أبيات لعبد الله الخذامى » وثىء من 
ترحمته عن ( الإحاطة » للسان الدين 


بيات 0 


1 
إلى أبى نصر الفتح بن خاقان صاحب 
« قلائد العقيان 6و2 مطمح الأنفس »6 

5 كمد بن امسن المذححدى 

داشا بن عبد الر-ةن الغر ناطي 

اذى عع الا رف حل 
على القاغى ابن رشد فقام له 

لأبى عد انر حمن بن ححاف اللنسى 

0 لاأبى عد بن برطلة 

5 لاإنوضاح 2 وأنشده ألو بكر بن حبيش 

ترجمة أبى بكر مد بن الحسن بن 
بوسف بن حبيش » وبعض أحاره 

,م للوزير الكاتب أنى بكر بن القبطرنة 
يستحدى بازءا من المنصور بن الأفطبى 

بين ابن مار والعتمد بن عاد وقد 
اهديث للمعتمد لو رة نرجس »فكتب 


ادي عصوره حمس لش 





ص الموضوع 


ةغ ابن عمار يكت المعتمد وقد اصطبح مع 
أم الرييع فى بومغيم واحتحب عن الندماء 

- بين ابن عمار وبعض إ<واله » وقد 
كتيوا له ستدعون منه ششرابا 

بين ذى الوزارتين القائد أبى عيسى 
بن لبون » واين اليسع 

٠ه‏ للحداري فى وصف زيه اليدوى 

لاأبى العباس بن خليل 

لابلى هل عبد الحق الإشبيلى 

اه لأى عبد الله د بن صالل السكناق 

لأنى العباس أحمد بن الغهاز البلنبى 

لأنى إسحاق الإلبيرى الغر ناطى 

.6 لأى عبد الله بن العريف 

د الى انج بن إلا داق 

لاأنى العباس بن صقر الغرناطى 

لالى عبد الله ممد بن الأبار القضاعى 

4ه من ترحمة ابن الاأبار عن الغيرينى فى 
كتابه م عنوان الدرابة » 

للها ابن علوان حدث عن اتصال سئدة نه 

المؤلف محدث عن اتصال سنده به 

وه لابن عبد ربه 

للصدر أنى العلاء بن قاسم القيسى 

عد لعن النضيال 


| لاأنى العراسالتطيلى 


- للقاذى أي العباس بن الغا البلنسى 





ا موضوع 


من 


.ه لأنى إسحاق الإلبيرى 

ا لأنى الطاهر ايان المءروفباب نأ ىركب 
7ه بين ابن ركب وابن زرقون 
الجزائرى 
بره لأى تمد بن هرون القرطى 

بوه للد 


1 عبد الله 0 


ستاذ ألى عد .نصارة 

ا لأى عبد لله بنالحاج البكرىااغرناطى 

٠‏ لأى فى الربيع سلمان بن موسى الكلاعى 

سك لأف بكر حي التطيلى 

إن ع المغار بة والملك الكامل بن 
العادل بن أبوب 

ان دس ىلك 
اك روط ب لكان رصا 
الخليع 

الالال لأ ىالحسنع, بد الملك بن عاش الأزدى 

6 لأى إسحاق بن خفاعة وقد أرنى علي 
الغانين 

؟. لأنى مد عبد الوهاب بن عمد الفيسى 
املق : 

لعيد الحق الإشيلى الاأزدى 

ا فى الفضل عبد النعم بنعمر الغساتى 


الجليانى 
لعبد العليم بن عبد الملك بن حبيب 
ا 


لابى المسي عبد الحسن البلشنى 





النذكنا 


ص الموضوع 


0" لاأى حاتم عمر بن مد بن فرج يمدح 
كتاب ؤ الشهاب » للقضاعى 

لاأنى مخدغائم بنالوليد الخزومىالمالق 

53 لانى ال العياس أحمد بن العريف 

ريج 5 2 الحار 5 

كع ادر لا القرطى 

0" لاأنى الحسين سلمان بن الطراوة 
الندوي المالقى 

0 لاأنى الربيع بن سالم 

مدل فى اسن سلام بن عبد الله بن سلام 

الباهلى الاشد دلى 

ا لا 0 الل بيدى اللغوى 

ع لأنى الوليد هشام بن مد , القد 
الحاى ؛ التزوف ان اللا 

0 


بسدرى 6 


0 ت رحمة أبى شد عبد الله بن سلمان بن 
داودبنعمر بنحوط الله عن «الإحاطقع 

7 لاأبى المتوكل اليثم بن أحمد السكوق 
الإعدق » ورد وثم ف السية ة أبياته 

هه لاى ممد القاسم بن الفتح المجارى 
رف بابن أفريولة 

لانى بكر يحى بن عبد المليل بن مجير 

ا ل رت لماك 
ا الل 

و" لاب عبد الله حمد بنعبد الله بن دين 
الصائخ القرثى الا"موى »عمسا أنيات 

القعاة 


0 0 جماعة قاضي 





1 





ص الموضوع 


59 لأبى عيد الله الجيدى 

7٠‏ بين الجيدى ومن ذم أهل الحديث 

آ*؟ لأى بكر د بن رز الزهرى اليلننى 

و7 لأحمد بن سعيد بن حزم 

2 للقاضى أ العياس أحمد بن الغماز 

- لابن الزقاق 

39 لأى 2 انما ب ن اك الككاق 
الشاطى 

لاعن بن عد الغر ناطى 

عم لأنى بكر الزبيدى الاغوى 

س (يعض فقهاء طلبيرة 

- لأى بكر 


ل على قبره 


إل قاور بيات أوص أن 


ه/الابن صفوان الخطيب 

لس تنا الله 

سن تديل لآخر عل هذا ااشعر 

وب لأنى جعفر أحمد السياسى القيسى المرى 

> لأنى إسحاق بن أنى العاصى 

ح لأنى جعفر أحمد بن الزيات الالق 

ا 1 قد عيد الله بن مد بن صارة 
البكرئ الشسزبى 

باب لأى عمد بن صاحب الصلاة » الداتى | 

لأنى الحسج عبيد الله الأموى مولام 

لأفى إسحاقإبراهيم بنمسعود الإلبيرى 

0 


ي <عفر نْ حاعة 





ص الوضوع 
٠م‏ للحافظ أبى عبد الله الجيدى 
لأبى بكر مالك بن جبير 
لس لأبى عبد الله 0 بن حبير اليحصري 
١م‏ لأبى زكريا حي بن سعد بن مسعود 
العلنى 
تذبيل لامؤلف عليه 
الباب الثامن من القسم ارك 
فى خروج الأندلس عن يد المسامين 
؟م أول من جنع فلول التصارى 
لم رواية عيسي بن جد الرازى 
--َ رواية المسعودى صاحبمر وج الذهب 
:م أولها امترد الفر يم ع من بلادثم» وماقيل 
قف ذلك م 
هلم وصفا 0 


ن الشعر 


وصف قصر يناه حى بن ذى الوك 
فى طليطلة »عن ابن بدرون 

تاريخ أخذطليطلة » عن ابن خلكان 
وغيره 

ىم وقعة ة الزلاقة اق ا نأخنطليطلة 

مر كتب دارت بين ملوك الأندلس.وابن 
تاشفين 

84 رواية ابن الأثير فى كتابه رالككمل» 

يم رواية أىعبدالله الجيرى فى« الروض 
المعطار » 


ص الموذوع 


و رواية ابن لكان 

هيه عودإلىر وايةصا<ب (الروض العطار» 

٠١+‏ كبتاب من ابن عباد إلى ابنه بإشبيلية 

3 06 غدر ابن تاشفينبا بن عباد وغيره 

٠‏ عض أخبار المعتمد بن عباد » عن 
ابن القطاع 

كه و2 ن ابن بسام فى « الأخيرة » 

٠١7‏ من غدر ابن تاشفين 


فتوى عاماء الأندلس لابن تاشفين 


37 بحواز خلع المعتمد بن عباد 
ذاقان عما 


9 احديثت الفتح بن صنع 
مع المعتمد بن عباد وأهله 
ه١١‏ ابنتاشفين فى ضيافة ابن عباد 


9 رحل بدخل على المعتمد ينصحه فى 


نان ع تاشمين 
١١ا‏ ملك على بن يوسف بن تاشنئين » 
والثورة عليه 


1١‏ ملك عبد المؤمن بن علي بالأندلس 

رت ل رن ابن تلم 

١١١‏ للمطرف التحيى قَ أبى إسحاق بن 
ا دوين أن عق 

5 ملك هوب بن بوسف بن 
عبدالمؤءن 

١١١7‏ ملك عد الناصر بن عقوب 

عنتمي رن انام 


ل عيد الواحد دن بوسف بن عبدااو دن 


920 
1 


وم 


ص الو ضو 2 


م1١١‏ العادل :ن المنصور تعقوب بن 
يوسف بن عبد الأؤمن » و*ن 
بعده من نى تاشفين 
١15‏ نو الأحمر 
ديرن 
٠‏ كتابمن السلطان أبى الحسن 
المرينى إلى الملاك الصا بن السلطان 
الناصر مذ بنقلاوون ساطان مصرى 
4 جواب سلطان مصر عليهذا الكتاب 
ان أبيك الصفدى 
1 لامية العجم 
ه؟!١‏ صورهة ره 4 ئ الصفدى لءزالدين 
أى علي مزة بن موسي 0 بن 
شيخ السلامية برواية كتابالسلطان 
أى الحسن المزنى و<واب سلطان 
مصر عليه 
وم السلطان أو الحسن المريق يكتب 


2 لسا فاو 2 ها للفساحف 


الثلاثة 

م١‏ وصف بعض المشارقة للسلطان ألى. 
ادن مر ا 

١07‏ هدية منالساطان أنى خسن اارى 


الله السلطان المللك الناصر 
انقلاوون رواية القطيت أنىعبدالله 


عد 


ابن مززوق 
(ه» - فح5) 


كنا 


قا انط 1 11 ار ل اال ايت ماو 11111و 11010101017 ل ار 1 كا مك ا 


ص 


1١4 


151 


١و‎ 


1١6 


١م‎ 


بذجل 


هكا 


يفنا 


لخن 


الوضو ع 
روابة الأقرزى مؤرخ مصر اطده 
الحدية 
من إنشاء لسان الدين بن الخطيب 
على لسان سلطانه إلى أحد السلاطين 
م بى السلطان أ الحسن /المردى 
ومن إنشاء لان الدين على لسان 
سلطانه فى استنباض عزم السلطان 
المرينى صاحب فاس لنصرة الأندلس 
ومن إنشاء لسان الدبن فى مخاطية 
سلطان فاس أيضا ء فى المعنىالسابق 
ومن إنشاء لان الدين عن سلطان 
الأندلس إلى السلطان المرينى صاحب 
فاس»يعتذرعن فر ار الأمير أ ىالفضل 
المرينى الذى كان ع كرا" 
ومن إنشاء لسان الدين على لسان 
الفق مخاطيا لسلطان فاس والمغرب 
أي عنان 
تمنئة م نإنشاء لسان الدين علىلسان 
سلطانه إلى الأمير أنى بكر السعيد 
ابن اا مساق اناق الدرت وقد 
راتت 
ومن إنشاء لسان الدبن على لسان 
سلطانه أنى الحجاج مخاطب أبا عنان 
سلطان العرب 
ومن إنشاء لسان الدين على لسان 
سلطانه أميرالسامين عبد الله بوسف 


ص 


خحن 


ولدلا 


كما 


/اما 


هما 


3 
ا15 
5 


١5م‎ 


الموضوع 


إن أى الوليد إسماعيل بن قرج 
ابن نصر إلى سلطان المرب 

ومن إنشاء لسان الدين فما تعلق 
ل ا 0 
للها عن بر العدوة ١‏ 

ان الم كد 
رسالة على لسان سلطانه أنى الحجاج 
خاطب الرعايا 

ومن إنشاء لسان الدين فا بتعاق 
ل ل الل 
ومن رسالة أُخرى من إنشاء لسان 
الدين فى المدنى السابيق 

أذ السكفار قواعد نلاد الأنداس 
أخذم طليطلة 

أخذمم بانسية 

أخذهم 
ذكر بعض فظائع الإف رنيج الى كانوا 
يعماونها حين ,ستولون على البلاد 


أخذ الإف رع مديئق تطيلة وطرشونة 


بربشتر قصبة بلك برطانية 


٠‏ .؟ القصيدة,السينية الى ألقاها اين /الأبار 


القضاعى بان يدى ألى ذكريابن 
أنى حفص سلطان إفريقية وقد ؛ أقبل 


عليه يستغيثه . 


4 تغلب الإفرنج علي بلنسية . 


وقد كت 


هه الاستيلاء على لوشة 


ص 


امو ضوع 


م.م الاستيلاء عبى المرية 


حم أوهد بن عبد ألله بنعلى الرشاطى 


١ 


حل 
لك 
515" 
ان 


"7 


عودة الرية إلى المسامين ثم فقدانها 
د قرم الور ناردة 

2 
الملك المظفر خحمد بن المنصور بن 
الأنطس ملك يطلدوس وماردة 
أبو عبد الله مد الفازازى (ترججة) 
أذ الإفرمح جزيرة ميورقة . 
شعر بعض أهلجزيرة ميورقة 
أذ جزيرة منورقة 
أخذ جزيرة شر 
أخْذ مدينة سرقسطة 
أخذ شمرق الأندلس شاطية وغيرها 
أخذ مديئة قرطبة 
أخذ مدينة مرسة 
حصار إشييلية 
واقعة أنيحة 
لان الأبار يرثى شيخه أبا الرييع 
الكلاعى » وقد مات فىحصاراً نيحة 
منشعر الحافظ أىاار بسع الكلاعى 


.م ترحمة الحافظ الكلاعى وذكرتصانيفه 


505 


را 


دن سيره لكارسل 1 لل 
أنى محر صفوان بن إدراس المرسى 
ل له 

عبارة للقاخى أفى بكر بنالعر ىعن 
نزول العدو الكافر بلاد الا ندلس 


تاكن 


ركذي 


اك 


م5 
ا 


نارفا 


كا 


نكن 


؟55 


5 


5/ 


لالم 


الموضوع 
قسردة الأى حفر اوقثى اللي 
عدح بو واه دن ,يصب حال 
الأندلس وبعث عل المهاد 
2 ار ل ووه فالا نال 
من القصائد الوجهة إلى أى زكريا 
عبد الواحد بن أنىحفصليغيث بلاد 
الأندلس من الإفرنج 
قصيدة لبعض الشعراء ,ندب طليطلة 
القصيدة النونية الشهيرة الى أنشأها 
الأديب الشهير بو البقاءصال .شر يف 
الرندى برثى فبها بلاد الا 'نداس 
من بديع نظم صا بنثسريف الرندى 
رسالة كتيها القاذي أبو الطرف بن 
عميرةالخزوى إلى المافظ أفىعبدالله 
بنالأبار» يذكرفيهاأخذالفرع بلنسية 
قصيدة حتم بها أبو الطرف رسالته 
لابن الأبار 
عود إلى الحديث عن تبددثعل الخيرة 1 
وطى بساط الإزيرة (الاأندلس) 
وصف شاطية وضياعها (لأنى المطرف) 
لابنرشيد فى رحلته ,صف أباالملطرف 
رسالة الحافظ ابنالا بارال أجابهعنها 
القاضى أو المطرف برسالته السابقة 
من إنشاء ابنالا بار كتابه السمى 
« درز السمط » فى <بر السبط »6 





ام 


اننا 
يما" 


ره ؟ 


لون 
يذه 


ع 


56" 
4 
5164 
امف 
57> 
نيف 
يفف 


فا 
نكا 


اوكا 


ا موضوع 


للاأديبالكاتت الحافظ الؤرح أى 
عبدالله محمد بن. الحداد الوادىاثى 
نزيلتامسان » فىضياع بلادالاندلس 
وصفابنالخحداد لخزانةالدارالنصرية 
وماكان قنها من المتاع والتحف 
احنازالمسامين إلىغر ناطة بعداستيلاء 
الفرج على قواعد بلاد.الأندلس 
قصد ملوك الإفر مج غرناطة 

بنوالا حمر وحروبهم وجهادهم إلى 
نهاية ملك المسامين بالا أنداس 
موقعة والحامة 6 

موقعة « لوشة »6 

موقعة و نالقة وبلش 6 

موقعة «رندة» 

حصار و مالقة » 

شتداد المعارك بين الإفر 3 والمسامين 
موقعة «البيرة » 

عود إلى « مالتة وبلش 6 

سقوط ( نشطة © وغيرها 

موقعة « شلوبانة » 

موقعة مرج غر ناطة 

استيلاء النصارى على اعراء وصورة 
من شروط الصلح 

نمض التنصارى لاعهد 

ذكر السلطان !لدي ضاعت علي عهده 


'-.بلاد الا ندلين : 


ص 


موك 





الموضوع 


نص رسالة كتنبا أبو عبد الله مب 
ان عبدالله العرفى العقيق على لسان 
سلظان الأنداس الخاوع إلى سلطان 
فاس» وتسمىهذهالرسالة « الروض 
العاطر الأفانن . فى التويل إلى 
الإمام سلطان فاس »6 


0 0000 ع نأ ىعبدالله العقيلى » منشىء 


.ك 
ع 
55 


5 


١ 


الرسالة المذ كورة 
من شعر أفى عبد الله العرى 
عوذج من 1 ا 
ومن شعره ايضا 
د عد 6 

انتهى القسم الأول 
من كتاب« نقح الطيب » من غصن 
الأندلس الرطيب »6 : 

القسم د الكاية 
فىالتءريف بلسان الديى بوالخطيب »> 
وذك رأ نبائهااتى بروق سماعماو,تأرج 
تفحهاويطيب » وفيه ثمانية أبواب : 
الناب الأول : فى أولية لسان الدين 
ا أسلاقه 
مرلة فى الشكابه 
للاأمير إسماعيل بن يوسف ,نالأحمر 
فى شأن لسان الدين ».من كتاب له 
يسمي وفرائد لجان » فيمن نظمنى 
وإياة الزمان » 


كم 





ص الموضوع 


٠‏ لابن خلدون فى شأن لسان الدبن 

ام لغير هذين فى سلف لسان الدين 

ل 

تعريفف لسان الدين بنفسه فى آخر 

كتابه ( الإحاطة » 

0” نسب لسان الدين 

وس سعيد جد لسان الدين الأعلى 

بد عيد الله إن مرعيد 

ب سعيان عداك المدبالاترث 

للسان الددين 

4" والد لسان الدين بن الخطين 

وم بعض مارثى به والد. لسان الدبين 
وقد استشود قدوقنة طر يفت ؛ لق 
مد عبد الله الأزدى : 

ؤم قصيدة للسان الدين بحيب با أبا عد 
الاأزدى الذى رثى والده 

07م ذكر موقعة طريف الى استشمهد فمها 
والد لسان الدين ١‏ 

مام ترجنة لسان الدين اوالده عبد الله 
ابن سعيد » 0 عاذج هن شعره 

٠‏ م" رثاء لسان الدين لوالده 

١ب#م‏ رثاء أله ا بن هذيل اوالد 
نان الدرين عبد الله إن سعيد 

الا" ترجنة أى بكر بن عاصم ء يقلم أبنه 
الوزير أنى بي بن عاصم القيبى 

هب عود إلىترجمة لسانالدين وذكرسلفه 


م اط 


06 ا موضوع 

ورم ذكر نسبتهم « السلماق 6 وأئهم من 
حى من ص ادمنعربا لعن القحطاذيين 

بين للسان الدين وشيخه أنى الحسبن 
ابن الجياب ١‏ 

ابام نونية للوزير أنى فارس عبد العزيز 
التشتالى 7 

ممم نونية أأخرى لانى الفتح مد رن 
عبد السلا المخر فى التو نسى 'زيلدمشق 

مت نونية لسان الدين بن الخطيب فى 
فتح تلمسان 

م.م كتاب من لسان الدين مخناطب به 
السلطان أبا سالم بعد فتح تامسان » 
وقد جعله مقدمة لنونيته السابقة ,. , 

وس نونية الفقيه الزجال عمر الى سماها 
«تسريع النصال » إلىمقات ل الفصال» 

"٠‏ نونة لاوزيز أفى عبد الله بن زمرك 
الما نان لا كن 

ووم كلة عن ابن زمرك الؤزير 

سل «ولوشة » ااتى بنس بإلما لسانالدين 
ادك 

ت رحمة ألى عبد الله حد بن إدرس 
المعرو طْ بابن مرج فشكل 

وه" عاذح من شعر ابن مرج الكحل 

مره" وفاة ابن مرج اللكحل 

وه" رائية لشمس الدين الكوف الواعظ 

.٠ك"‏ من نظم ابن مرج الفكيل 


بن 


انا 


كن 


كم 


كم 


0 


الموضوع 
لض 
أنى بحر صنموان إن إدرس 
خطبة نكاح من إنشاء أنى بحر 
صفوان بن إدرس 

رسالة عتساب من إنشاء صفوان بن 
إدرس 0 

ترجة صفوان بن إدرس عن 
«الإحاطة» للسان الدين بنالخطيب 
قصيدة لصفوان بن إدرس فتقديم 
مردية على غيرها من البلدان 
قصيدة اصفوان راجع فبها أبا الرببيع 
ابن سالم عن أبيات مثلها 


امم هن رسالة لصفوان بن إدرس ىع 


فمها قاضى اماعة أبا القاسم بن بق 


بين ابن مرج السكحل والأديب ' 





0 ص 


لضن 
بفضنا 


رس 
ا" 


نضا 


هن 


امو ضوع 


رحلة دفوان إلىمرا كن 

ترحمة صفوان بنإدريس »عن ابن 
سعيد واين الأبار 

منرثاء المسينين على بنأى طالب 
رذى الله عنه لناهض ل ات 
الوادى آثي 

من شعر صفوان بن إدريس أيضا 
بين صفوان بن إدريس والوذير 
السكاتب أنى جمد بن حامد (إجازة) 
بين صفوان والوزير أفىإسحاق وقد 
ركه قبدأشعارامن ا (إجازة) 
بين صفوان والوزير ألى سمد بن 
حامد أيضا ا 


دن شع رصفوان 


تمت فهرس الجرزء السادس م نكتاب «نفمح العليب » من غصن الأندلس الرطيب» 
للشيخ أحمد بن تمد المقرى التامسانى » والهد لله أولا وآخرا » وصلاته وسلامه 
على سيدنا تمد وآله وصعبه . 
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